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ً مستجلبا ُعسى أن یكون هذا البحث؛ e وسید الخلق أجمعین محمد ،إلى المعلم الأول
  .لشفاعته یوم الدین

ّوالى روح ابن عمتي وسمي أبي الشهید بإذن االله ِ َ ٕ U الدكتور إبراهیم أحمد المقادمة 
ًلذي بذل حیاته كلها مدافعا عن العقیدة الإسلامیة ومربیا للأجیال علیها، ا♫ ً.  

ًوالى من عاش معنا زمنا  ثم فقدناه؛ إخواني الشهداء الذین رووا بدمائهم ثرى فلسطین ٕ
  .ٕالحبیبة، والى من ینتظر منهم على ذات الدرب من أخلائي الأوفیاء

  

َوالى م َّ أیدیهما، إلى من غرسا في العزیمة والإصرار ُیام الأِقتّ جبینهما، وشققُرََل العّ كلنْٕ
  .َّعلى مواصلة درب العلم، إلى والدي بارك االله في عمرهما، ومتعني ببرهما، ورد جمیلهما

  

ْوبكل الوفاء إلى رفیقة دربي الدكتورة أمل، من سارت معي نحو العلا خطوة بخطوة، بذرناه  َ
ًمعا، وحصدناه معا، وسنبقى معا؛ بإذن ا ً   .اللهً

  

  .وٕالى ابني مصعب الذي ما جاوز ربیعه الثاني؛ عسى أن یكون من العلماء العاملین

  

  .إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي المتواضع

  .ِّ یوم الدینًكون لي عنده ذخراَ    واالله أسال أن ت

  الباحث

  محمد إبراھیم المقادمة
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ّ؛ الذي أنعم علي وعلى والدي بنعمة الإسلام، ثم یسر لي Uفالفضل كل الفضل لخالقي  َّ َّ
ًمد حمدا ًطلب العلم الشرعي وتحصیله من منارته في فلسطین ممثلا بالجامعة الإسلامیة، فله الح

ًطیبا مباركا فیه، ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شاء ربي من شيء بعد، على ما یسر من  ً
ًإتمام هذا البحث، وأسأله سبحانه أن یكون خالصا لوجهه شافعا لي عنده، وأن یتجاوز عني ما وقع  ً

  .فیه من خلل أو زلل، وأن یوفقني للعمل الصالح الرشید

، فإنني )1()لاَ يشكُر اللَّه من لاَ يشكرُ الناس(: الذي یقول فیهeلنا ًوانبثاقا من كلام رسو  
إلى كل من أعانني على كتابة هذا البحث ولو بدعوة في ظهر الغیب، وأخص أتقدم بجزیل الشكر 

ّ، الذي كان له الفضل علي في تبلور فكرة جابر زاید عید السمیري/ بالشكر فضیلة الأستاذ الدكتور
  .ًا البحث، ولم یدخر جهدا في تصویبه وتوجیهه، فجزاه االله عني خیر الجزاءهذ

  :كما وأشكر الأستاذین الكریمین

  . محمد حسن رباح بخیت، عمید كلیة أصول الدین/الدكتور* 

  .، الأستاذ في الحدیث وعلومهالصفديعبد الرازق نعیم أسعد  /الدكتورالأستاذ * 

لة، وبذل الجهد في قراءتها، وتصویبها بإبداء الملاحظات َعلى قبولهما مناقشة هذه الرسا
  . لهما وأعلى درجتهماU والتوجیهات، فشكر االله

                                                             

بشار . د: هـ، تحقیق 279، للإمام الحافظ أبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي، ت )سنن الترمذي(الجامع الكبیر ) 1(
 هـ، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر 1416 بیروت، ط الأولى - ّعواد معروف، ط دار الغرب الإسلامي

  .  صحیح: قال الإمام الألبانيهذا حدیث صحیح، و: قال الترمذي، 3/403، 1954 رقم لمن أحسن إلیك، حدیث
 الریاض، ط - هـ، ط مكتبة المعارف1420صحیح سنن الترمذي، للإمام محمد ناصر الدین الألباني، ت : انظر

 .2/361، 1954 هـ، حدیث رقم 1420الأولى 
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ّوأخص بالشكر والدي الدكتور إبراهیم محمد المقادمة على ترجمته لملخص هذه الرسالة   
  .إلى اللغة الإنجلیزیة، فجزاه االله عني خیر الجزاء

الجامعة الإسلامیة، على ما تقدمه من علوم ومعارف والشكر موصول إلى جامعتي الغراء 
الصحیحة، والشكر كذلك موصول لعمادة الدراسات العلیا، الإسلامیة تعمل على ترسیخ العقیدة 

ًعمیدا ومدرسین واداریین، وكذلك إلى كلیة العلماء والمجاهدین كلیة أصول الدین، عمیدا ومدرسین  ًٕ
ٕواداریین، والى قسم العقیدة والمذاه   .ب المعاصرة على وجه الخصوصٕ

 وحده، وما كان فیه من خطأ أو Uفما كان من توفیق في هذا البحث فمن االله : ًوأخیرا  
ٕنقص فمني ومن الشیطان، واالله ورسوله منه بریئان، وان عملي هذا لا یخرج عن جهد الطاقة 

، وانظر له ًناصحاًبا لبی قطبي الخطأ والصواب، فكن البشریة، من محطة المحاولة والاجتهاد، عبر
  .ٕبعین الرضا؛ فعین الرضا عن كل عیب كلیلة، وایاك وعین السخط؛ فإنها تبدي لك المساویا

  :)1(وٕانني متمثل بقول القائل  

ِفانظر إلیها نظر المستحسن ِ َ ُ ََ َُ ْ ِوأحسن الظن بها وحسن .... َ ِِّ َ َّ َّ ِ  

َوان تجد عیبا فسد الخللا َ َّ ُ َ ً َ ْ ِ َ ْ ْفجل من  .... ٕ َ َّ َ َلا فیه عیب وعلاَ ََ ٌ ِ  

َوالحمد الله على ما أولى ْ َفنعم ما أولى ونعم المولى ....... ُ ََ ْ ََ َِ َ َِ  

ْثم الصلاة بعد حم َ َ ُ َّ ِد الصمدَُّ َِ َِّعلى النبي المصطفى محمد.. َّ ُ َُ َ ِّ َّ  

َِوآله أهل التقى والرشد َّ َُّ ِ َوصحبه قدوة كل مقتدي........... ْ ْ ُ ِّ ُ ُ ُْ ِ ِ ْ َ َ  
 

                                                             

ملحة الإعراب، للقاسم بن علي : انظر.   "ملحة الإعراب"لمسماة هو الإمام الحریري في آخر منظومته النحویة ا) 1(
 .1/87 هـ، 1426 القاهرة، ط الأولى -  هـ، ط دار السلام516الحریري البصري، ت 
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  ملخص البحث

ًلحمد الله حمدا كثیرا، طیبا مباركا ا   ً ً  ما شـاء ربـي مـن فیه، ملء السماء وملء الأرض، وملءً
  :، أما بعدeشيء بعد، وصلى االله على خیر الرسل الهادي محمد 

  ).مسائل العقیدة في حدیث الاستخارة وأثرها على الفرد والمجتمع:(فهذا بحث  

  .ول وخاتمةتمهید وثلاثة فصوقد جاء هذا البحث في مقدمة و  

ُبینـــت أهمیـــة البحـــث، وأســـباب اختیـــاره، ثـــم ذكـــرت أهدافـــه، وحـــددت مـــنهج : المقدمـــةففـــي    َّ
، واستعرضـت الدراسـات الـسابقة فـي ذات الموضـوع  سرت علیه في كتابـة كافـة فـصولهالدراسة الذي

  .ْأو ما یقاربه، ثم ذكرت الخطة التي حددت مجالات البحث بدقة منذ البدایة

َّ بینت أهمیة الاستخارة في حیاة الناس، ومكانتها في الإسلام، وذكرت اهتمـام :التمهیدوفي   
  .القرآن الكریم والسنة النبویة بها

في مفهوم الاستخارة، وأهمیتها والحكمة من فیه  وتحدثت : الأولثم افتتحت البحث بالفصل  
الاستخارة بـالتخریج ، ثم تناولت حدیث لهاالصحابة فعل ها وعلی e النبي حثفعلها، وعرجت على 

ي الإطنــاب، ثــم عینــت وقــت صــلاة الاســتخارة،  ّمــن مظانــه، وشــرحته بمــا لا یخــل المعنــى ولا یمــل فــ
وفنــدت أنـواع الاســتخارات البدعیـة بالــدلیل الـشرعي والعقلــي، وصــححت وبینـت علاقتهــا بالاستـشارة، 

  .المفاهیم حولها

ٌّستخارة بأقـسام التوحیـد، كـل علـى  وشرعت في ربط حدیث الا:ثم انتقلت إلى الفصل الثاني  
ِحدة، وبینت فهم السلف لكـل قـسم منـه، ثـم بینـت دلالـة الحـدیث علـى القـضاء والقـدر، وتحـدثت عـن  ُ َُّ َّ

  .الأخذ بالأسباب والتوكل وعدم الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي

َّع، وبینـت  وتحـدثت فیـه عـن أثـر العقیـدة علـى الفـرد والمجتمـ:ثم انتقلت إلى الفـصل الثالـث  
، وتحـرره مـن إتبـاع الخرافـات والأوهـام والتقلیـد الأعمـى، Uأنها تحرر المـسلم مـن الانقیـاد لغیـر االله 
 وقــدره، وتنقــي المجتمــع مــن الــشركیات، وتبنــي المجتمــع Uوأنهــا تحقــق الــسعادة والرضــا بقــضاء االله 

  .المتماسك لأخذه بالأسباب

  :توصیات؛ وأهم هذه النتائجوأما الخاتمة فذكرت فیها أهم النتائج وال  

ن من النوافل المحضة، ولا یجوز أن تتداخل في أن صلاة الاستخارة یلزمها ركعتی. 1
  .صلاة نافلة؛ كتحیة المسجد
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  .أن دعاء الاستخارة یكون عقب الصلاة موافقة لظاهر الحدیث. 2

  .الوحيلأنه مؤید ب ؛ لم یفعل الاستخارةeأن النبي . 3

  :وأهم التوصیات

ث طــــلاب العلــــم الــــشرعي علــــى الــــربط بــــین أقــــسام الكلیــــات الــــشرعیة فــــي أبحــــاثهم حــــ. 1
  .ودراساتهم

ٕتوجیه العلماء وطلبة العلم لدراسة أثر السنة النبویـة فـي صـقل شخـصیة المـسلم، واجـراء . 2
 .دراسات موضوعیة في ذلك
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Abstract  
Praise to Allah  too much good and blessed filling heavens, earth and 

whatsoever my Lord wills.   

Peace and blessings of Allah be upon the best messenger Mohammed the 
guidance. 

This is my thesis about: (The questions of Aqeeda about Istikhara 
hadeeth and its influence on individual and community). 

This thesis consists of preface, preliminary chapter, three chapters and an  
conclusion. 

The Preface: 

I showed the importance of this research, the rationale, then 
mentioned its goals, identified the study approach which I used in writing 
all chapters.  I showed all past studies in the relevant subject then the plan 
which identified the scope of research accurately from the beginning. 

The Preliminary Chapter: 

I showed the effect of Istikhara in the life of people, its rank in Islam 
and mentioned the care of it in Holy Quran and Sunna. 

First Chapter: 

I talked about the concept of Istikhara, its importance and the 
wisdom behind performing. Mentioned the Holy Prophet of doing it then 
his Companions. I followed the narrators of this hadeeth then 
commented/explained without abusing the meaning as briefly as I could. 
And I showed the wrong doing of other made up Istikharat using proofs 
whether Sharie or logically then corrected the relevant concepts. 

The Second Chapter: 

I started in binding the Istikhara hadeeth with pillars of Tawheed one 
by one.  Showed the understanding of Salaf (Old Scholars) for every pillar.  
I showed that this Hadeeth  had its impact on Qadha and Destiny,  talked 
about taking means and tawakl meaning relying and depending on Allah 
after that and not to refer to Destiny for committing mischief/sins.  
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The Third Chapter: 

I talked about the impact of Aqeeda on individual and community 
showing that it frees the Muslim from following other than Allah Most 
exalted and superstition and illusions and blind imitation, attaining 
happiness and satisfaction with destiny, clearing community from 
infidelities.  And building the solid community as it is using the means.  

The End: 

I had mentioned the most important results and recommendations. 

 

The most important results: 

1. Istikhara prayer needs two units of pure Nawafil without interference 
with a Nafelah like saluting the masjid. 

2. Doua' of istikhara is taking place after ending the prayer as per 
hadeeth. 

3. The Holy Prophet (PBUH) did not do it because he was not in need of 
it as he was supported by Allah as a prophet and a messenger. 

The most important recommendations: 

1. Urging students of sharei knowledge to combining the pillars of 
sharaia colleges in their researches and studies. 

2. Inviting scholars and students to study the impact of Holy Sunna in 
building the character of Muslims and have subjective studies. 
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َإن الحمد الله، نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أَنفسنا، وسیئات أَعمالنا،  ْ َ َ َ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََِّ َ َُ َ َ َُ ْ ُ َِ ُ ُُ ْ ِ ُِ ُ ُْ َ َْ ُْ َْ ْ َّ
ُمن یهده الله  ََّ ِ ِْ ْ ًفلا مضل له، ومن یضلل فلا هادي له، وأَشهد أَن لا إله إلا الله، وأَشهد أَن محمدا َ ُ َُّ َ ُ َ ُ ُ ُُ َ َُّ َ َْ َْ َ ََّ ِ ِ َِّ ِ َِ َ ََ َ َْ َْ َ َ َْ ْ َّ
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َ الهدي هرَیْخََ، وِ االلهُابتَِ كثِیْدَِ الحرَیَْ خَّفإن: دُعَْا بَّأم ْ ُ، وشر الأمe دٍَّمحَُ ميُدَْ َّ ا، هَُاتثَدَحُْ مِورَ
َوكل محد ْ ُ َّ ِثة بُ ِة، وكل بعَدٍَْ َّ ٍة، وكل ضلالةَلالَ ضةٍعَدُْ َّ ِي النارِ فُ   :، وبعدَّ

 العقل، كان لابد له من مرجع یرجع إلیه كلما أراد أن یخطو خطوة محدودلما كان الإنسان 
؛ ولذلك جاءت في حیاته؛ حتى یسیر واثق الخطى، ثابت الجنان، لا تحرفه الأهواء ولا الشهوات

سلوك الأفراد والجماعات على حد سواء، ورأت أن في إتباع الأهواء كل العقیدة الإسلامیة ضابطة ل
: الفرقان[M À  Á Â Ã  Ä Å Æ Ç È É  L :تعالىال االله قالضلال كما 

 M¹ º    » ¼ ½  ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å  Æ Ç È : وقوله تعالى،]43
É ËÊ Ì Í Î Ï Ð ÒÑL]وقوله، ]50: القصص: M! " #  $     % & 

' ( ) * + ,  - . / 0 1 2 3 4 5 76 8  9 : L]23: الجاثیة.[  
                                                             

سنن ابن ماجه،  : الألباني في المشكاة الإمام خطبة الحاجة، أخرجها الأربعة، وصححهاسمهذه الخطبة تعرف با) 1(
 - دار إحیاء الكتب العربیة، طالباقي محمد فؤاد عبد:  هـ، تحقیق273 ت  یزید القزویني،لأبي عبد االله محمد بن

، 1892كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، حدیث رقم ، بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع، فیصل عیسى البابي الحلبي
بن عمرو الأزدي سنن أبي داود، لأبي داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد و. 1/609

ْالسجستاني، ت  ِ  بیروت، بدون رقم الطبعة - محمد محیي الدین عبد الحمید، ط المكتبة العصریة:  هـ، تحقیق275ِّ
كتاب النكاح، وسنن الترمذي،  .2/238، 2118سنة الطبع، كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح، حدیث رقم  وأ

سنن (المجتبى من السنن و. صحیح: ، وقال الترمذي2/398، 1105باب ما جاء في خطبة النكاح، حدیث رقم 
عبد الفتاح أبو : تحقیقهـ،  303ت ،  عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي، لأبي)النسائي

 هـ، كتاب الجمعة، باب كیف الخطبة، حدیث رقم 1406الثانیة ، ط  حلب-  مكتب المطبوعات الإسلامیة، طغدة
مشكاة المصابیح، لمحمد بن عبد االله الخطیب التبریزي، : انظر    .صحیح: الإمام الألبانيقال و ،3/188، 1578

 كتاب  هـ،1405 لثة بیروت، ط الثا- الدین الألباني، ط المكتب الإسلامي محمد ناصر:  هـ، تحقیق742ت 
 .2/941، 3149النكاح، باب إعلان النكاح والخطبة والشرط، حدیث رقم 
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 التوحید ومقتضیاته؛ لتحقیـق قد اشتملا على كل معانيالقرآن الكریم والسنة النبویة بما أن و
 برهــان عملــي لهــذه ه؛ لأنهــاّ كلــ ذلــك فــإن صــلاة الاســتخارة قــد اشــتملت علــى،الــسعادة فــي الــدارین

  : كما یذكر نص الحدیثالمعاني والمقتضیات،

ِكان رسول االله )1(¶  بن عبد االلهبر جاعن   ُ ُ َ َ َ e  ،َیعلمنا الاستخارة في الأمور كلها َِّ ِ ُِّ ِ ُ ُُ ِ َِ َ ْ َ َ ُ
ُكما یعلمنا السورة من القرآن، یقول ُ َُ ُِ ْ َ ِ َ َ ُّ َ ُ ََِّ : إِذَا هم أَحدكمُ بِالأمَرِ، فَليْركعَ ركْعتَينِ من غيَرِ الفَرِيضةَ، ثمُ ليقُلْ:(َ

هم إنِِّي أسَتخَيركَ بِعلْمك وأَستقَْدركَ بقِدُرتك، وأسَأَلُك من فَضلْك العظيمِ، فَإنَِّك تقَدْر ولاَ أَقدْر، وتَعلمَ اللَّ
يخ رذاَ الأَمه َأن َلمتَع تكُن ِإن موبِ، اللَّهُالغي لَّامع ْأَنتو ،َلملاَ أَعرِي وأَم ةباقعي واشعمي ويني دي فل ر -

هآجِلرِي واجِلِ أَمقَالَ ع َي - أول رش رذَا الأَمه أَن َلمتَع تُكن ِإنو ،يهي فاركِْ لب ُي، ثمل هرسيي ول هرْفَاقد 
 فَاصرِفهْ عني واصرِفنْي عنه، واقدْر لي - ي عاجِلِ أَمرِي وآجِلهأوَ قَالَ ف- في ديني ومعاشي وعاقبة أَمرِي 

  .)2()ويسمي حاجتهَ:  قاَلَ،الخيَر حيث كَان، ثمُ أَرضني

  :وهذه جملة من تلك المعاني والمقتضیات التي تضمنها الحدیث

  .الحسنى وصفاته العلا Uبیان أسماء االله  .1

 .دور الإیمان بالقضاء والقدر على مجریات حیاة الأفراد والمجتمعاتبیان  .2

 .بیان حقیقة التوكل على االله، والأخذ بالأسباب .3
                                                             

ْبن عبد االله بن عمرو او ه: ◙جابر ) 1( ِبن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، یكنى أبا عبد االله، شهد َ َ ْ َْ َْ َ َ َ
ِعمي في آخر عمره، و ،لم یشهدها، وكذلك غزوة أحد: ًشهد بدرا، وقیل: العقبة الثانیة مع أبیه وهو صبي، وقیل َ

 وكان من المكثرین في ،ن شهد العقبةوكان یحفي شاربه، ویخضب بالصفرة، وهو آخر من مات بالمدینة مم
الاستیعاب في معرفة الأصحاب، : انظر.    سنةأربع وتسعینهـ، عن 74 وتوفي سنة ،الحدیث، الحافظین للسنن

ط دار علي محمد البجاوي، : تحقیق  هـ،463ت  للإمام أبي عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي النمري،
أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعزالدین و .220- 1/219، 286هـ، ترجمة رقم  1412، ط الأولى بیروت - لجیلا

الموجود، علي محمد معوض وعادل أحمد عبد : قتحقی  هـ،630ابن الأثیر أبي الحسن علي بن محمد الجزري، ت 
 .493- 1/492، 647هـ، ترجمة رقم  1415 بیروت، ط الأولى - ط دار الكتب العلمیة

بن ا، لمحمد بن إسماعیل )صحیح البخاري (وأیامه وسننه e رسول أمور من المختصر الصحیح دالمسن الجامع) 2(
محمد زهیر بن ناصر الناصر، ط دار طوق النجاة، : هـ، تحقیق 256إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبي عبد االله، ت 

مصطفى . بترقیم د (1109 ، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، حدیث رقمالتهجدكتاب   هـ،1422ط الأولى 
كتاب بمثله في ، و8/81، 6382، حدیث رقم كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارةبنحوه في ، و2/57، )البغا

 .9/118، 7290، حدیث رقم ]65: الأنعام[}رُِادَ القوَُ هلْقُ{:التوحید، باب قول االله تعالى
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 .التعرف على حقیقة النفس البشریة، التي یعتریها النقص والقصور .4

  .تحقیق الطمأنینة للنفوس والسكینة للقلوب، التي یفتقدها كثیر من الناس .5

انتشر الجهل و الإیمان، نقص  عن التمسك بالعقیدة الصحیحةلمونكلما ابتعد المسوٕانه 
دیننا القویم لنستقي منه عقیدتنا الرجوع إلى لابد لنا من فكان بالدین؛ فعمت البلوى وطمت، 

  .؛ لنحقق الفوز في الدنیا والآخرةالصحیحة
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  :أھمیة البحث: ًأولا

ت سلامیة، وبیان الموضوعایستمد هذا البحث أهمیته من كونه یبحث في العقیدة الإ  
أفهام بعض ، والإیمان بالقضاء والقدر، الذي حارت فیه قسامه الثلاثةالرئیسة فیها؛ كالتوحید بأ

َ المفاهیم العقائدیة التي یعتري اللبس فیها بعض الناستلك الناس؛ لذلك كان البحث محاولة لتذلیل ُ.  

  
  : الموضوعاختیارأسباب : ًثانیا

  :الكتابة في هذا الموضوع أمور منهاوٕان مما دفعني إلى 

  .، حیث لم أجد من تناول مسائل العقیدة في حدیث الاستخارة في بحث مستقلأهمیة هذا الباب. 1

ر اللیــست بالقــصیرةأن هــذا الموضــوع كــان یــشغل بــالي منــذ مــدة . 2 راءة تفكیــر؛ فكنــت أكثــ  فیــه، والقــ
  .ً، محاولا الربط بین أجزائهحوله

  .أذهان الناس إلى العقیدة الإسلامیة ب بعض مسائلتقریالرغبة في . 3

ًتلبیة حاجات الناس المعرفیة حول باب العقائد، التي قلما عرفوا عنها شیئا، وهم على  الرغبة في .4
  .الدوام یسألون فیها

  

  :أهداف البحث: ًثالثا

  :ًللبحث أهداف كثیرة أذكر بعضا منها في الآتي

 .حدیث الاستخارةبیان مسائل العقیدة الصحیحة في  .1

  .ربط مسائل العقیدة في الحدیث بالواقع المعاصر، والاستفادة منها من ناحیة عقائدیة .2

 .بیان أثر الإیمان بالقضاء والقدر على مجریات حیاة الفرد والمجتمع .3

  . حتى یحقق السعادة في الدارینحیاته؛بیان الواجب على المسلم فعله في أمور  .4
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  :منهج الدراسة: ًرابعا

  . لأنه أنسب المناهج في مثل هذه الدراسات؛)1(تمدت المنهج الوصفي التحلیلياع

  

  :طریقتي في البحث: ًخامسا

 . كل موضوع بحسبه؛الاعتماد على المصادر الأصلیة .1

 .عزو آراء الفرق إلى مصادرها ما أمكن .2

  .تقریر عقیدة السلف .3
ات بخــط مــصحف المدینــة ورقــم الآیــة، وتمییــز الآیــتخــریج الآیــات، وذلــك بــذكر اســم الــسورة  .4

 .ّالنبویة ضمن أقواس مزهرة

الاستدلال بالأحادیث النبویة، والآثار التـي تخـدم البحـث، وعزوهـا إلـى مظانهـا، وبیـان حكـم  .5
ٕومبینا حكم صاحب الكتاب ابتداء، وان لم یحكـم العلماء علیها عدا ما ورد في الصحیحین؛  ً

 وتمییــز  غیــره مــن الأئمــة المعتبــرین،علیــه فــسأشیر إلــى مــا نــص علیــه الإمــام الألبــاني أو
 (  ). الأحادیث النبویة بخط الثلث العریض، ووضعها بین هلالین بهذا الشكل

 .الاعتناء بعلامات الترقیم .6

 .البحثالأعلام الوارد ذكرهم في بعض ترجمة  .7

ً، مبتدئا بذكر اسم الكتاب، فاسم المؤلف مع نصوص المنقولة لأول مرة في الحاشیةتوثیق ال .8
اب، والجــزء فرجــع؛ صدر أو المانــات التوثیــق كاملــة، وعنــد تكــرار ذكــر المــبی أكتــب اســم الكتــ

والــصفحة، إلا إذا كــان هنــاك أكثـــر مــن كتــاب بــنفس العنـــوان، فعنــدها أكتــب اســم المؤلـــف 
:  أكتـــب دون فاصـــل بینهمـــارجـــع فـــي نفـــس الـــصفحةصدر أو المللتمییـــز، وعنـــد تكـــرار المـــ

طبـع، أكتـب الطبعة أو سنة الق، وفي حالة عدم وجود رقم المرجع الساب أو  السابقالمصدر
 .الطبعطبعة، أو بدون سنة البدون رقم 

                                                             

 ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في الحاضر؛ بقصد  هو استقصاء ینصب على:المنهج الوصفي التحلیلي) 1(
لا یقف عند حدود و ،تشخیصها وكشف جوانبها، وتحدید العلاقات بین عناصرها، أو بینها وبین ظواهر أخرى

ٕوصف الظاهرة، وانما یذهب إلى أبعد من ذلك، فیحلل ویفسر ویقارن؛ للوصول إلى أسباب هذه الظاهرة، والعوامل 
رحیم یونس كرو : مقدمة في منهج البحث العلمي، للدكتور: انظر .  ، واستخلاص النتائج لتعمیمهاالتي تتحكم فیها

 .101-1/97هـ،  1429 الأردن، ط الأولى -العزاوي، ط دار دجلة
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 لــك أختــصره إلــى أربــعً كلمــات، أكتبــه أول مــرة كــاملا، وبعــد ذإذا زاد اســم الكتــاب عــن أربــع .9
 .ًكلمات أو أقل؛ بحیث یكون الاسم واضحا لا لبس في فهم مدلوله

 .لك في الحاشیة الكلمات الغریبة؛ وذبیان معنى .10

ا علــى النحــو التــالي، الآیــات القرآنیــة .11 ة حــسب إعــداد الفهــارس اللازمــة، وترتیبهــ  مرتبــ
 ، ثــم الأعـــلام المتــرجم لهـــمالمعجـــم حـــسب حــروف ، ثــم الأحادیـــث الــشریفةســور المـــصحف

 .الموضوعات ثم ًئیا،هجامرتبة  المصادر والمراجعقائمة ً، وأخیرا حسب حروف الهجاء

  

  :ت السابقةالدراسا: ًسادسا

ي هــذا الموضــوعنطــلاع والبحــث عــبعــد الا ، ومــن خــلال مراســلة مركــز  الدراســات الــسابقة فــ
الملــــك فیــــصل للبحــــوث والدراســــات الإســــلامیة بالمملكــــة العربیــــة الــــسعودیة، والكــــشف فــــي المكتبــــة 

ل رسـائل الماجـستیر بالجامعـة، لـم  یجـد الإلكترونیة بالجامعة الإسلامیة بغزة، وكذلك بالبحث فـي دلیـ
  .الباحث رسالة علمیة تناولت هذا الموضوع، تحت أي قسم من أقسام الجامعة

 مــن مــسائل عقائدیــة، إلا أن هالاســتخارة لبیــان مــا یتــضمنفلــم یــسبق لأحــد أن تنــاول حــدیث 
؛ وهناك بحوث جوانب من تلك المسائل التي تناولها الحدیث مبسوطة في كتب العقیدة بشكل متناثر

  :لشرح والتفصیل الفقهي لیس إلا، وذلك مثلببعض من اتناولته 

 .الاستخارة، لسمیر قرني محمد رزق .1

 .أوقات الاستخارة، لسعد الدین العلمي .2

  .كیفیة صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة؟، لیوسف عبد الوهاب أبو سنینة: یسألونك .3
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  :خطة البحث: ًسابعا
 وفھارس، مقدمة، وتمھید، وثلاثة فصول، وخاتمة،: تتكون خطة البحث من

  :موزعة على النحو التالي

  : وتتضمن:المقدمة

أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، وأھداف البحث، ومنھجھ، وطریقتھ، والدراسات 
  .السابقة

  :تمھیدال

  .ً تعریف الاستخارة لغة واصطلاحا:ًأولا

  . أهمیة الاستخارة في حیاة الناس:ًثانیا

  . مكانة الاستخارة في الإسلام:اًلثثا

  . اهتمام القرآن الكریم والسنة النبویة بالاستخارة:ًعاراب

  :بیان حقیقة الاستخارة: الفصل الأول

  :وفیھ مبحثان

  .حدیث الاستخارة بین النظریة والتطبیق: المبحث الأول

  :وفیھ مطلبان

  .أھمیة صلاة الاستخارة، والحكمة من فعلھا: المطلب الأول

  . لھا╚الصحابة فعل ورة على الاستخا e النبي حث: المطلب الثاني

  .حدیث الاستخارة روایة ودرایة: المبحث الثاني  

  :وفیھ أربعة مطالب

  .تخریج حدیث الاستخارة من مظانھ: المطلب الأول    

  .شرح حدیث الاستخارة: المطلب الثاني    

  .وقت صلاة الاستخارة وعلاقتھا بالاستشارة: ثالثالمطلب ال    

  .اطئة حول صلاة الاستخارة وتصحیحھاالمفاھیم الخ: المطلب الرابع    

  : الواردة فیھحدیث الاستخارة على مسائل العقیدةدلالة : الفصل الثاني

  :وفیھ مبحثان

  .دلالة حدیث الاستخارة على أقسام التوحید: المبحث الأول  
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  :وفیھ ثلاثة مطالب  

  :دلالة حدیث الاستخارة على توحید الربوبیة، ویتضمن:     المطلب الأول

  .ًتعریف توحید الربوبیة لغة واصطلاحا، وفھم السلف لھ: ًأولا    

  .على توحید الربوبیةالاستخارة دلالة حدیث : ًثانیا

  :دلالة حدیث الاستخارة على توحید الألوھیة، ویتضمن: المطلب الثاني     

  .ًتعریف توحید الألوھیة لغة واصطلاحا، وفھم السلف لھ: ًأولا    

  . على توحید الألوھیةالاستخارةحدیث دلالة : ًثانیا    

  :دلالة حدیث الاستخارة على توحید الأسماء والصفات، ویتضمن:    المطلب الثالث  

  .ًتعریف توحید الأسماء والصفات لغة واصطلاحا، وفھم السلف لھ: ًأولا

  . على توحید الأسماء والصفاتالاستخارةحدیث دلالة : ًثانیا

  .ستخارة على الإیمان بالقضاء والقدردلالة حدیث الا: المبحث الثاني 

  :وفیه ثلاثة مطالب     
  .ًتعریف القضاء والقدر لغة واصطلاحا، وفهم السلف لهما: المطلب الأول  

  ة الأخذ بالأسباب والدعاء الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وعلاق: المطلب الثاني
  .ضاء والقدربالق  

  .القدربالقضاء وى الإیمان دلالة حدیث الاستخارة عل:  المطلب الثالث
  .على الفرد والمجتمع في ضوء حدیث الاستخارةالإسلامیة أثر العقیدة : الفصل الثالث

  :وفیھ مبحثان

  :على الفردالإسلامیة أثر العقیدة : المبحث الأول

  :وفیھ ثلاثة مطالب

  .e ورسولھ Uتحریر المسلم من الانقیاد لغیر الله : المطلب الأول    

  .تحریر العقل من الأوھام والخرافات والتقلید الأعمى: ثانيالمطلب ال    
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ًارة لغة واصطلاحاتعریف الاستخ: ًأولا ً:  

 :ًتعریف الاستخارة لغة. 1

ُّالدینوريیقول الإمام ابن قتیبة  ِ َ َ ْ الاستخارة أن ":)2(، في كتابه المسمى الجراثیم)1(♫ ِّ
  .)3("تستعطف الإنسان وتدعوه إلیك

ُخایرت فلانا فخرته:" في كتابه تهذیب اللغة)4(♫ یقول الإمام الأزهريو َُ ْ ِْ َ ً ُ ًخیرا، واالله  َ ْ َ
ُخیر للعبد إذا استخارهیَ َ َُ َ ْ ُوخار االله لنا ما هو خیر، والأمر، ِ َْ َ ٌ َ ْ خر منهَ : هذا وهذه وهؤلاء: ویقال. ِ

َخیرتي ُُما یختارهوهو  ؛ِ َ ْ ِأَنت بالمختار: وتقول. َ َ ْ ُ َ َوأَنت بالخیار، ْ ِ َ ٌسواء ْ َ َ".)5(  

ُالاستخارة :بقوله ♫ ثم أعقب الأزهري ََ ِ َأَن تستعطف الإنسان ْ َ ِ ْ َْ َ وتدعوه إلیكَ ُ : ویقال. َْ
َاستخرت فلانا فما خار لي َ ًَ ُ ْ َ َفما عطف  أي؛ْ َ َأن الصائد یأتي: ُوالأصل في هذاَّ علي؛ َ ِ َّ َالموضع الذي  َّ ْ َِ

                                                             

َأَبو محمد، عبد االله بن مسلم بن قتیبةهو : ♫ ابن قتیبة) 1( َ َ َ ُْ َْ ُ ِ ِِ ٍْ ُُ ُِ ُ ِالدینوريُّ َّ َ َْ ْنسبة إلى الدی- ِّ نَور وهي مدینة ما بین ِّ
َوقیل ،-الموصل وأذربیجان ِْ ِالمروزيُّ: َ َ ْ ُ الكاتب.َ ِ ُوصنف وجمع، وبعد صیته هـ، 213سنة  ولد ببغداد. َ َ َُ ْ ِ َ َُ ََ َ ََ َ  له من .َّ

ِغریب القرآنالمصنفات الكثیر، منها؛  ُِْ ُ ْ ِغریب الحدیث وَ ِْ َْ ُ ِ ِوكان رأسا في علم اللسان العربي، َ َ ََ َِ ِّ ِْ ًِ ِ ْ َ َ ِ، والأخبار، وأَیام الناسَ َّ ِِ َّ َ ََ ْ َ ،
ِوفیات الأعیان، :    انظر. هـ276توفي في منتصف رجب سنة  ََ لأبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي َ

 ترجمة رقم،  هـ1391 بیروت، ط الأولى – صادر إحسان عباس، ط دار:  هـ، تحقیق681بكر بن خلكان، ت 
ْاالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي،   عبديلشمس الدین أببلاء، وسیر أعلام الن. 43- 3/42، 328 َ
 بیروت، ط الثالثة - لرسالةمجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرنؤوط، ط مؤسسة ا: هـ، تحقیق 748ت 

  .302- 13/296، 138ترجمة رقم ، هـ 1405
َكل شيء مجتمع: الجراثیم) 2( ْ ُ ْ َ والواحد جرثومة،َ ْ وقد تكون الجرثومة أصل الشيء،َْ َّ ُ عبید يبغریب الحدیث، لأ: انظر.   َ

دائرة ، ط مطبعة محمد عبد المعید خان. د:  هـ، تحقیق224 ، تّالقاسم بن سلام بن عبد االله الهروي البغدادي
  .1/64 هـ، 1384، ط الأولى  الدكن- المعارف العثمانیة، حیدر آباد

وزارة ، ط محمد جاسم الحمیدي:  هـ، تحقیق276ت  ،االله بن مسلم بن قتیبة الدینوريلأبي محمد عبد الجراثیم، ) 3(
  .2/310، بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع،  دمشق- الثقافة

َهو أَبو منصور محمد بن أَحمد بن الأزهر بن طلحة: ♫ الأزهري) 4( َ َ َُْ ِ ِ ِ ٍَ َْ َ ُ َْ ُ َْ ُ َّ ْ ، ولد سنة ُ ِ الأزهريُّ َ َ وارتحل ، هـ282َْ َ َ فِي ْ
ِْطلب العلم َِ ِ ِكان رأسا فَ .َ ً َْ َ ًي اللغة والفقه، ثقةَ َ ِ ِ ِ ِ ُّْ َ ً ثبتا.َ َ دینا؛ فعنه قال.َْ َ َُ ْ َ ً َامتحنت بالأسر سنة: ِّ َ َُ ِ َ ِ ْ ِ َّ عارضت القرامطة الحاجُ َ َ َُ َ ِ َِ ،

ِفكنت لقوم یتكلمون بطباعهم البدویة، ولا یكاد یوجد في منطقه ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َّْ ُ ُ َ َْ ُُ َ َ ََ َ َُ َ َّ ِ َ ْ َ ٍ ُم لحن أَو خطأ فاحش، فبقیت ُ ٌَ ٌَ ٌ ًفي أَسرهم دهرا طویلاْ َ ًْ ِ ْ َ ِ ِ ِ 
ًفاستفدت منهم أَلفاظا جمة، وتوفي  َّ َ ً َ ْ ُ ْ ِ ُ ْ ََوفی: انظر   .بمدینة هراة  هـ370سنة ْ - 4/334، 639، ترجمة رقم ِات الأعیانَ

 .317-16/315، 222رقم سیر أعلام النبلاء، ترجمة و .336

محمد عوض مرعب، ط دار إحیاء :  هـ، تحقیق370نصور محمد بن أحمد الأزهري، ت لأبي م تهذیب اللغة،) 5(
 .7/223 ، هـ1422 بیروت، ط الأولى - التراث العربي
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َّیظن فیه ولد الظبیة، أو ََ ُّ ُ َالبقرة الوحشیة، فیخور خوار الغزال َ َ ُ ُْ َ ُ ََ ََ َّ َّفتستمع الأم، فإن كان لها ولد، ظن ِ ٌَ ُُّ ُ ِ َ تْ َْ
َِالصوت صوت ولدها َّأن ُ ُ فتتبع الصوت؛َ ًفیعلم الصائد حینئذ أَن لها ولدا، ََْ َ ََّ ٍ ُِ ُفیطلب موضعه، ُ َُ : فیقال؛ ِ

َاستخارها َخار لتخور:  أي؛َ َُ ََ ِقیل لكل من استعطف ثم. ِ َقد استخار: ِّ َ.)1(  

ُوخـار یخیـر: " في القـاموس المحـیط)2(♫ وقال الفیروز آبادي َِ ْصـار ذا خیـ: َ َر، والرجـل َ ٍ
ًعلى غیره خیرة وخیرا وخیرة ًَ ََ َِ ِ ًِ ُ فضله كخیره،ِِ ََّ ََّ ُ َ ُ والشيء انتقاه كتخیره،َ ََُّ َ َ َ ْ َ وخار الله لك في الأمر جعـل لـك ،َ َ ََ َ َ ُِ َ َّ َ

َفیــه الخیــر ْ تخار طلب الخیــرة،َ َ واســ َ ََ َِ ََــ َ ُ وخیــره،ْ َ َّ را: َ ًفــوض إلیــه الخیــار، وانــك مــا وخیــ ْ َ َ ٕ َ ِ َ َّ ٍمــع خیــر:  أي؛َ ْ : ، أيَ
ًستصیب خیرا ْ َ ُ ِ ُ َ")3(.  

َوأَخاره:" في تاج العروس)4(♫ يدِیْبَِّالزوقال مرتضى    ًإخارة َ ََ ََصرفه وعطفه؛ ِ َ َ َ : قال، یَ
َأَخرنا المطایا إلى موضع كذا نخیرها إخارة ُِ َِ ِ ُِ ََ َ ََ َ ْ َ صرفناها وعطفناها؛َ َْ َ َ َ َ ْ َ َ")5(.  

                                                             

 يحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبومعجم مقاییس اللغة، لأ .225-7/224 ،تهذیب اللغة: انظر) 1(
 هـ، 1399 دمشق، بدون رقم الطبعة - دار الفكر، ط د هارونعبد السلام محم:  هـ، تحقیق395ت ، الحسین

:  هـ، تحقیق1205َّتاج العروس من جواهر القاموس، للسید محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، ت و. 2/232
  .235- 11/234، أو سنة الطبعدون رقم الطبعة ب دار الهدایة،، ط مجموعة من المحققین

ولد  مجد الدین الشیرازي الشافعي اللغوي، قاضي القضاة ببلاد الیمن،، وبهو محمد بن یعق: ♫ الفیروز آبادي) 2(
ً باللغة مشاركا في غیر ذلك، وله مصنفات كثیرة منها القاموس في اللغة ً هـ، وكان عارفا729في ربیع الآخر سنة 

 بن أحمد بن علي، ذیل التقیید في رواة السنن والأسانید، لمحمد: انظر.     هـ817لا نظیر له، ومات في شوال 
 -كمال یوسف الحوت، ط دار الكتب العلمیة:  هـ، تحقیق832 الطیب المكي الحسني الفاسي، ت يتقي الدین، أب

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، للإمام و. 278- 1/276، 553 هـ، ترجمة رقم 1410بیروت، ط الأولى 
 دمشق، - محمود الأرنؤوط، ط دار ابن كثیر: یق هـ، تحق1089عبدالحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، ت 

 .193-9/186 هـ، أخبار سنة سبع عشرة وثمانمائة، 1406ط الأولى 
مؤسسة الرسالة، :  تحقیق هـ،817القاموس المحیط، لمجد الدین أبي طاهر محمد بن یعقوب الفیروز آبادى، ت ) 3(

 .1/389 هـ، 1426ط الثامنة  بیروت، - ُمحمد نعیم العرقسوسي، ط مؤسسة الرسالة: بإشراف

و الشیخ أبو الفیض السید محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الشهیر بمرتضى الحسیني ه: ♫ يدِیْبَِّالز) 4(
وشرع في شرح  ،ًمراراوارتحل في طلب العلم وحج  هـ، 1145 ولد سنة ، هكذا ذكر عن نفسه ونسبه،الزبیدي الحنفي

 ولما أكمله أولم ولیمة حافلة ، وسماه تاج العروسًن في نحو أربعة عشر مجلداالقاموس حتى أتمه في عدة سنی
 وشهدوا ، بهواغتبطوا ، وأطلعهم علیه هـ،1181جمع فیها طلاب العلم وأشیاخ الوقت بغیط المعدیة وذلك في سنة 

تاریخ عجائب الآثار في : انظر.   ً ونظماً وكتبوا علیه تقاریظهم نثرا، ورسوخه في علم اللغة،بفضله وسعة اطلاعه
دون رقم الطبعة ب بیروت، -  هـ، ط دار الجیل1237بن حسن الجبرتي المؤرخ، ت  التراجم والأخبار، لعبد الرحمن

 .114-2/104أو سنة الطبع، 

  .11/235: تاج العروس) 5(
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ءت على أكثر من معنى؛ فتارة تأتي ویتبین مما سبق من تعریفات أن لفظة الاستخارة جا
ُّ لما هو خیر من بین ما یعن للإنسان من أمور، وتارة تأتي بمعنى Uبمعنى طلب الخیرة من االله  ِ َ

التفضیل بین الأشیاء، وأخرى بمعنى التفویض الخالص الذي هو عین التوكل، ورابعة بمعنى 
  .دم على فعلهالاستعطاف أو الرحمة، وخامسة بمعنى الصرف عن الشيء المق

    
ًبینها رباطا وثیقا لا یحتاج إلى كثیر جهد لتبیینه؛ یتبین أن النظر في هذه المعاني وبإمعان    ً

َّ بدایة طالبا منه الخیرة من بین ما حل به، ثم Uفالمسلم إذا نزلت به الحوادث أسند أمره إلى ربه  ً
َإنه لو عرض له أمران أو أكثر ولم یستطع أن یستبین الأحمد  عاقبة طلب التفضیل من بینها؛ وهو ََ

 فهو یفوض أمره إلیه؛ وهذا من باب Uمثل الاختیار، وكذلك فإن المسلم عند رجوعه إلى خالقه 
 له بعین الرحمة والعطف فیوفقه لما Uالتوكل علیه، والالتجاء إلیه، لیخرج من ذلك بأن ینظر االله 
أو یصرف السوء عنه من باب الرحمة هو خیر له في العاجل والآجل، أو لیصرفه عن السوء 

  .والعطف كذلك

  

  :ًتعریف الاستخارة اصطلاحا. 2

تخارة أن  )1(♫  الإمــام ابــن حجــر العــسقلانيیبــین  مــنالمــراد عنــد شــرحه لحــدیث الاســ
  )2(.طلب خیر الأمرین لمن احتاج إلى أحدهما الاستخارة

  

                                                             

شهر شرح  صاحب أ،الكناني، العسقلاني، الشافعي الدین أبو الفضل،شهاب هو : ♫ ابن حجر العسقلاني) 1(
في حل تراو ،ِّعالم محدث فقیه أدیب .هـ773لد بالقاهرة عام  أصله من عسقلان بفلسطین، و،لصحیح الإمام البخاري

ابن : حضرت العراقي الوفاة قیل له من تخلف بعدك؟ قال  ولما، ولازم شیخه الحافظ أبا الفضل العراقيطلب العلم،
ًح اللسان، راویة للشعر، عارفا بأیام المتقدمین وأخبار المتأخرین، كان فصی. حجر، ثم ابني أبا زرعة، ثم الهیثمي

الإصابة في تمییز  وله تصانیف كثیرة، منها فتح الباري شرح صحیح البخاري، و.ولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل
  .357-1/352، 691جمة رقم ذیل التقیید، تر: انظر.     هـ بالقاهرة852، وتوفي سنة أسماء الصحابة

 ، ت الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانييبفتح الباري شرح صحیح البخاري، لأ: انظر) 2(
  .11/183 هـ، 1379 بیروت، بدون رقم الطبعة -عبد العزیز بن باز، ط دار المعرفة:  بتعلیقات الشیخ هـ،852
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ُأَي طلـب تیـ:" فـي شـرحه)1(♫ وقال العظیم آبادي ََ َسر الخْ ْ ِیـر فـي الأمـرین مـن الفعـل أَو ُّ ِ ْ ِ ِ ِْ َ ِ ِْ َْ ْ َ ْ
ِالترك ّ من الخیر وهـو ضـد الـشر،َّْ َّ ُّ ِ َِ َُ ِ ْ َ ْ ً فـي الأمور التـي نریـد الإقـدام علیهـا مباحة كانـت أَو عبادةِ،َ َ ْ َ َـُ َـ َ َِ َِّ ِْ ُ َُـ ْ َُ ً ََ َ ْ ِْ ِْ ِ ْ لكن ؛ُ ِـ َ

ِبالنسبة إلى إیقاع العبادة في وقتها وكیفیت ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ ََ ْ َ َ َْ ِ َ ِ ِ َِ ْ َها لا بالنسبة إلى أَصل فعلهاِّ َِ ِ ِْ ْ ِْ َِ َِ ِّ َ")2(.  

  والعظـیم آبـادي ابـن حجـرینعلى تعریـف الإمـامقد زاد  )3(♫ الشیخ المباركفوريولكن 
؛ أي أحدهما  طلب خیر الأمرین من الفعل والترك لمن احتاج إلىهي:"زیادة توضیح فقال ↓

اح والعمــارة ونحوهــا،ا بــشأنهىعتنــُالإقــدام علیهــا ممــا ی فــي الأمــور التــي نریــد  لا ، مثــل الــسفر والنكــ
  .)4("كل والشرب المعتادالأك

 صـــلى الأمـــور مـــن ًأن مـــن أراد أمـــرا: وأورد صـــاحب القـــاموس الفقهـــي بـــأن الاســـتخارة هـــي  
  )5(.ركعتین بنیة صلاة الاستخارة، ثم دعا بدعاء مخصوص

  

                                                             

یب، شرف الحق، الصدیقي، العظیم محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو الطهو : ♫  العظیم آبادي)1(
وعون ، ّالتعلیق المغني على سنن الدارقطني:  كثیرة، منهاتصانیف الأصل، له علامة بالحدیث، هندي، آبادي

الأعلام، لخیر الدین بن محمود بن محمد : انظر.     هـ1310، وغیرها، وتوفي ما بعد المعبود على سنن أبي داود
،  هـ1422 بیروت، ط الخامسة عشرة -  هـ، ط دار العلم للملایین1396دمشقي، ت بن علي بن فارس، الزركلي الا

6/39.  
محمد ، لٕتهذیب سنن أبي داود وایضاح علله ومشكلاته: عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشیة ابن القیم )2(

 دار  هـ، ط1329 ، ت عبد الرحمن، شرف الحق، الصدیقي، العظیم آبادييأشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أب
  .4/277  هـ،1415الثانیة ، ط  بیروت- الكتب العلمیة

 هو أبو الحسن عبید االله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان االله بن حسام الدین: ♫ المباركفوري) 3(
ند، انتقل مع والده هـ ببلدة مباركفور إحدى مدیریات الولایة الشمالیة في اله 1327سنة  الرحماني المباركفوري، ولد

  ،المتخصصین، فدرس الصحیحین والموطأ إلى دار الحدیث بدلهي، وأكمل دراسته هناك، وتخرج على أیدي الأساتذة
بیان الشرعة في بیان  ": مثلا منها؛بحوث قیمة في بعض المسائل وله . هـ1345العالمیة سنة  شهادةعلى وحصل 

   انظر ترجمته على موقع المكتبة الشاملة على  . هـ1414 في عام ♫، وتوفي "الجمعة محل أذان خطبة
 http://shamela.ws/index.php/author/1092      :الشبكة العنكبوتیة على الرابط التالي

  بن ا الحسن عبید االله بن محمد عبد السلام بن خان محمد يبحاشیة مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، لأ) 4(
الجامعة بإدارة البحوث العلمیة والدعوة والإفتاء  هـ، ط 1414 ، تالدین الرحماني المباركفورياالله بن حسام  أمان

  .4/360، 1332 هـ، حدیث رقم 1404، ط الثالثة  نارس الهند- السلفیة
 هـ، 1408 دمشق، ط الثانیة -ًالقاموس الفقهي لغة واصطلاحا، للدكتور سعدي أبي حبیب، ط دار الفكر: انظر) 5(

1/125.  

http://shamela.ws/index.php/author/1092
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 :ُّ الربط بین تعریف الاستخارة اللغوي والاصطلاحي.3

، غويُّاللًفي اللغة العربیة أن یكون التعریف الاصطلاحي منبثقا من جوهر المعنى لقد تقرر 
 تتضح المسألة أكثرل ویسیر من الألفاظ،وهذه قاعدة ساریة في العربیة، لا یشذ عنها إلا النزر ال

  :غويُّ اللمعناهالاحي للاستخارة بلمعنى الاصطا بیان صلة يیأت ماففی، U بإذن االله

یف اللغوي أن الاستخارة أصلها الاستعطاف، وهو متضمن في المعاني جاء في التعر .1
، تضرع إلى الوجه الأحمد له الأمور ولم یبن له فیها تَّْالاصطلاحیة لها؛ فالعبد إذا عن

 .ً مستعطفا إیاه لیعطف علیه بأن یوفقه لما هو خیرUخالقه 
 خیر؛ فالعبد یعرض له لما هو Uوجاء في تعریفها اللغوي أنها طلب الاختیار من االله  .2

 وهو بحاجة إلى فعل أحدها وترك الآخر، من باب إرادة الخیر والبعد عن ،أمران أو أكثر
ًالشر وسوء العاقبة؛ ولكنه لا یستوي عنده الحال في الاختیار، فیلجأ إلى االله تعالى طالبا 

 .منه أن یختار له من بین تلك الأمور
، وهو حقیقة الاختیار من بین الأمور،  لهااللغويوكذلك فإن التفضیل وارد في التعریف  .3

َ لما عدل عنه إلیهُلى غیره؛ ولو كان غیره منه أفضلًفإن من اختار أمرا فقد فضله ع َ َ َ َ. 
َوأیضا إن من طلب من االله  .4 َّ ًU أن یختار له من بین الأمور التي نزلت به، فإنه یطلب 

 .مرهر له من أّ له الخیر فیما یسU كذلك أن یجعل االله
ِوان من المعاني اللغویة  .5 َّ  U وهو حقیقة طلب العبد من االله ؛ تعني التفویضهاأنللاستخارة ٕ

 .أن یختار له، أو ییسره لأمر ما؛ فإن من طلب ذلك فقد أسند أزمة أحواله إلى ركن شدید
، وهو داخل في Uوجاء في معانیها اللغویة أنها صرف الهمة إلى ما هو المختار عند االله  .6

 أو أن ییسر له التفضیل بین ، أن یختار لهUاالله سأل ن َ المعاني السابقة؛ فإن معموم
 أن یصرفه عن الشر، U فقد طلب من االله ،الأمور، أو فوضه في اختیار ما فیه الخیر

 .ّویقرب الخیر منه، ّویصرف الشر عنه، وأن یقربه من الخیر
  

ُّوأخیرا؛ وبعد عرض تعریفات الاستخارة اللغویة وا لاصطلاحیة والربط بینها، یتبین أنها ً
، ویشرع للمسلم أن یدعو به بعد أدائه eعبارة عن دعاء مخصوص جاء ذكره في سنة رسول االله 

من غیر الفریضة، وذلك إذا أراد أن یعزم على فعل أمر ذي بال؛ فیطلب مخصوصتین لركعتین 
لمآل في العاقبة، وكذلك أن یصرفه من االله تعالى أن یوفقه لاختیار ما هو خیر عنده، وفیه حسن ا

 .عن الشر وسوء العاقبة
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  .بیان أهمیة الاستخارة في حیاة الناس: اًثانی

ّت الــشریعة الغــراء أن االله ََّلقــد بینــ ِU تلاء؛  إنمــا خلــق الإنــسان فــي دار الــدنیا للاختبــار والابــ
   M ! " #    $ %      & '        ( )   * + ,  - . /  0  1 :حیـــــث یقـــــول ســـــبحانه

32 4      5      6   7  L]فــــي تفــــسیره لهــــذه الآیــــة )1(♫ ، وأورد الإمــــام القرطبــــي]2-1: الملــــك 

ل  M..+  ,  - . ..L :قولــه تعــالى: الأولــى ":مــسألتین  ؛ والحیــاةِالمعنــى خلقكــم للمــوت: قیــ
... بقهر أقـر لأن الموت إلى ال؛ وقدم الموت على الحیاة. والحیاة في الآخرة،یعني للموت في الدنیا

 نَْ إلى العمل مً لأن أقوى الناس داعیا؛ على الحیاةُم الموتِّدقُ  M.. - ... L :المسألة الثانیة
ــ هـَـب موتصَنَ ــَ ف،ه بــین عینیــ  ثــم أعقــب )2(".ّ أهــمُ لــه الآیــةِوقسَُه فیمــا یرجــع إلــى الغــرض المــَّ لأنــ؛مَِّدقُ

حیاة للابتلاء؛ فاللام في لیبلـوكم تتعلـق بخلـق َخلق االله الموت للبعث والجزاء، وخلق ال: وقیل" :بقوله
 .)3("الحیاة لا بخلق الموت

ویتبین من ذلك أن الغایة من الحیاة الدنیا هي ابتلاء الإنسان، والحقیقة أن هذا المخلوق 
ً، لا یعدو كونه خلقا ممن خلق، فلابد أن یلزمه إظهار الانقیاد لمن خلقه، وأودع فیه Uمربوب الله 
یشرك   أراد من ذلك المخلوق أن یعبده وحده ولاUثم بینت الشریعة بأن االله .  لم تكنالروح بعدئذ

 :، وقال سبحانه]56: الذاریات[U:MC  D E F G H  I Lًبه شیئا؛ حیث قال 
M~ � ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ § L]115: المؤمنون.[  

                                                             

:  هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد االله، القرطبي:♫ القرطبي) 1(
رحل إلى الشرق واستقر بمنیة ابن خصیب في شمالي أسیوط  . من أهل قرطبة. صالح متعبد. من كبار المفسرین

لأحكام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة الجامع : له تصانیف عدیدة، منها.  هـ671بمصر، وتوفي فیها سنة 
َتاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام: انظر  .   وآي الفرقان، المشهور بتفسیر القرطبي  يشمس الدین أب، لَ

ْعبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي  الغرب ّبشار عواد معروف، ط دار:  هـ، تحقیق748ت ، َ
 .15/229، 27، ترجمة رقم م2003لأولى الإسلامي، ط ا

بن ا، لأبي عبد االله محمد )تفسیر القرطبي (الجامع لأحكام القرآن الكریم والمبین لما تضمنه من السنة وآي الفرقان) 2(
 -عبد االله بن عبد المحسن التركي، ط مؤسسة الرسالةكتور دال:  هـ، تحقیق671أحمد بن أبي بكر القرطبي، ت 

 .21/110 هـ، 1427ولى بیروت، ط الأ

 .21/112المصدر السابق، ) 3(
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ول الإمام ویق، )2("هىنُْؤمر ولا یُلا ی": في معنى هذه الآیة)1(♫ الشافعيالإمام قال و
،  ولا لعبادتي ومجازاتي لكم،أي لغیر شيء ولا حكمة...:"في معنى هذه الآیة )3(♫ ابن القیم

 ،]56: الذاریات[U: MC  D E F G H  I L وقد صرح تعالى بهذا في قوله
   M j      k   l m : قال االله تعالى؛ والخلائق كلها،فالعبادة هي الغایة التي خلق لها الجن والإنس

n o  L]الثواب َّ الأمران؛ فإنُوالصحیح. )4("اقبعَُاب ولا یثَُ لا ی:قیلو، ً مهملا؛أي ،]36: القیامة 
ُ العبادة وارادتُهي طلبَّ والأمر والن،هيَّوالعقاب مترتبان على الأمر والن   .همُ امتثالِ العبادةُها، وحقیقةٕ

عنى الاختبار والابتلاء،  مألة الإیجاد التي تتضمن وحتى تتم الموازنة بین مسوبعد هذا
ُوبین ما یكلف به الإنسان من الأمر بالعبادة بمفهومها الواسع؛ الذي یشمل الاعتقاد والقول والعمل،  ََّ ُ
ُكان لابد أن یمر الإنسان خلال مسیرة حیاته بین كرب وفرج، وشدة ورخاء، وعسر ویسر؛ لیتبین  َّ ْ

                                                             

ُّاالله القرشي  د، أبو عبَِّمحمد بن إدریس، الإمام عالم عصره، ناصر الحدیث، وفقیه الملةهو : ♫ الشافعي) 1( ِ َُ
ُّالمطلبي َِِّ ِالشافعي المكي، اتفق مولده ب، نسبه إلى المطلب وهو أخو هاشم والد عبد المطلب، ُ َ ََّ ّ ِّ َ ُّ ِ ِ ََّغزة، وبعد موت أبیه َّ

ِتحولت به أمه إلى مكة، وأقبل على الرمي، حتى فاق أقرانه، وصار یصیب من عشرة أسهم تسعة، ثم أقبل على  ْ َّ َ َ َ ََّ َ ِ ِِ ْ َّ َ َ
ِالعربیة والشرع، فبرع في ذلك وتقدم ْ َّ َثم حبب إلیه الفقه؛ فساد أهل زمانه. َ ُ َ ُْ ِ ِّ َصنف التصانیف، ودون ا. َ َّ َ ََ ِْ َ ََّ َلعلم، ورد على َّ َ َّ َ َ َ ْ ِ

َالأئمة متبعا الأثر، وصنف في أُصول الفقه وفروعه، وذاع صیته، وتكاث ََ َ َُ َ َُ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َّْ ُ ْ َُ ْ ِ ُ ََّ َ ًَ ِ ُ ُر علیه الطلبة، وتوفي بمصر سنة َّ َ ََ ََّ ِ ْ َ204 
، هـ 463ت ، ي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب البغداديب، لأتاریخ بغداد: انظر   . هـ
-2/392، 404 ترجمة رقم ،هـ 1422 الأولى ، ط بیروت-  دار الغرب الإسلامي، بشار عواد معروف.د: قیحقت

414.  
بن اأحمد . د: جمع وتحقیق ودراسة، هـ 204 ، ت الشافعي عبد االله محمد بن إدریس، لأبيتفسیر الإمام الشافعي )2(

  .3/1412 هـ، 1427 ط الأولى ، السعودیة- دار التدمریة، ط َّمصطفى الفران
ْهو محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي،: ♫ ابن القیم) 3( َ نسبته إلى قریة زرعة من قرى حوران ُّ ْ ُ

؛ ♫ أحد أنجب تلامذة شیخ الإسلام ابن تیمیة.  هـ691 أبو عبد االله، شمس الدین، كان مولده عام بدمشق،
ُواله، وهو من هذب كتبه ونشر علمه، حتى سجن معه في قلعة حیث كان لا یخرج عن شيء من أق َ َ دمشق ثم أطلق ّ

ِّإعلام الموقعین عن رب العالمین، واجتماع الجیوش : ًله تصانیف كثیرة؛ منها مثلا. ♫ بعد موت ابن تیمیة
 ♫، وقبض ، وشفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیلسلامیة على غزو المرجئة والجهمیةالإ

بن ابراهیم بن محمد بن عبد االله ، لإالمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: انظر   .    هـ بدمشق751سنة 
 مكتبة ، طد عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین: قیحق، تهـ 884ت ،  إسحاق، برهان الدینيأب، محمد بن مفلح

  .385-2/384، 910 ترجمة رقم ،هـ 1410الأولى، ، ط  الریاض- الرشد
ْالتفسیر القیم، للإمام شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي المعروف بابن قیم ) 4( ُّ

 .1/88 هـ، 1419 بیروت، ط الأولى - محمد حامد الفقي، ط دار الكتب العلمیة:  هـ، تحقیق751الجوزیة، ت 
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ثم كان لابد للمؤمن الذي أحسن  .ار في الآخرةُمن ذلك صلاحه لدخول الجنة، أو إخفاقه فیلج الن
ِّالعبادة أن یلتجئ إلى خالقه طالبا منه الخیرة له من بین ما یعن له من أ ؛ حتى یتحقق له مورً

 وصحیح القول والعمل؛ فیحقق ،السداد في الاختیار، وعندها یكون قد توافق عنده صحیح الاعتقاد
  .اً بنوال الثواب الجزیل من الخالق سبحانهَّعندئذ مراد الشارع الحكیم، ویكون حری

ّولهذا فإن الشریعة الإسلامیة بما احتوت من الأوامر والنواهي الربانیة والوصایا المحمدیة   َّ َ ُ، 
فقد شرعت صلاة الاستخارة؛ التي تتضمن استلهام الحق ودحض الباطل، واستجلاب الخیر ونبذ 

 إلى مطلق العلم والقدرة الإلهیة؛ فصلاة ،نسانیةالشر، والخروج من محدودیة العلم والقدرة الإ
الاستخارة هي المدخل الصحیح للإقدام على الحوادث، وباب النجاح في الدنیا لكل من رام رضا 

فالإنسان محدود العلم، ومهما بلغ به علمه فلن یصل إلى علم الغیب الذي خرة؛ الرحمن في الآ
 M7 8  9   : ; < = > ?  A@ B C     D :به؛ حیث قال سبحانه Uاستأثر االله 

FEL]65: النمل[، وقال U: M É Ê Ë Ì Í Î ÏL]وقال ،]85: الإسراء 
 M ½ ¾ ¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ Ç È    É ËÊ Ì Í Î Ï Ð Ñ :ًأیضا
Ò Ó       Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý     Þ ßL]ویستفاد من الآیات كون ،]59: الأنعام 

ما أوتیه الإنسان من علوم ومعارف ما هو بشيء إلى علم علم االله مطلق وواسع لا حدود له، وأن 
  )1(.االله تعالى

ؤمن أن یــسلم فــإن الواجــب  مــن محدودیــة علــم الإنــسان وقدرتــه بــشكل عــام ًوانبثاقــا ى المــ ّعلــ
 Mª : حیـث یقـول سـبحانه ویعلـم عواقـب الأمـور؛ّ؛ فهو من یقلـب الـدهور سبحانه لخالقهاكلهه ورأم
« ¬     ® ̄ ° ± ² ³  ́µ ¶   ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À    
ÂÁ  Ã ÅÄ Æ Ç È É L]النبــــي أن )2( ؓفعــــن أبــــي بكــــرة ، ]31: یــــونس e  كــــان

                                                             

 أبي بكر الجزائري، ط مكتبة ،ر بن موسى بن عبد القادر بن جابرأیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر، لجاب: انظر) 1(
 .4/214 هـ، 1424 المدینة المنورة، ط الخامسة - العلوم والحكم

ْوكان أَبو بكرة من عبید الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي . نفیع بن الحارث بن كلدةهو :  ؓأبو بكرة ) 2( َ َ ُْ ْ ْ َ َ َ
ِفاستلحقه، وهو ممن غلبت علیه َْ َ َ ٍعن ابن عباس.  كنیتهَُ َّ َ َِ َ، قال¶ ِْ ِحاصر رسول االله  (:َ ُ ُ ََ َ َe َأَهل الطائف، فخرج َ َ َْ ِ ِ َّ َ 

ِإلیه عبدان، فأَعتقهما، أَحدهما أَبو بكرة، وكان رسول االله  ُ ُ َ َ َُ َ َ َ ْ ََ ُ َ ََ َُ ُ َََ ْ ْ َْ ِ ِ ِeیعتق العبید إذا خرجوا إلیه ِ َِْ َِ ِ ُِ َُ َ َ َُ ْ مسند الإمام أحمد، حدیث )(ْ
ْسكن أَبو بكرة البصرة. )حسن لغیره: ، قال شعیب الأرنؤوط66- 4/65، 2176رقم  َ سنة إحدى   ؓ، ومات بها ُ

  .5/334، 5289وأسد الغابة، ترجمة رقم . 1531- 4/1530، 2660الاستیعاب، ترجمة رقم : انظر.    وخمسین
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ه، كلَّي ُأن لي شحل، وأصنٍي عةَفَرلني إلى نفسي طَكو، ولا تَجر أَكتَمحر مهاللَّ: دعوات المَكْروب:(یقول
  .)1()تلا أنْإ هلا إلَ

ن ابــن عبــاس ولe رســول االله  أن)2(¶ وعــ ــت،    (: كــان یقــ نآم ــك ــلَمت، وبِ أَس ــك اللــهم لَ
تماصخ بِكو ،تَأَنب كإِلَيو ،ْكَلتتَو كلَيعو . َالحي ْي، أنَتَلنتُض أَن ،إلا أَنْت لا إله ،كتزوذُ بِعم إِنِّي أَعالله

ـس يمو        نْ ـن والإِ ـون الذِّي لا يموت، والجِ  فـي سـائر أمـور U یلـوذ بخالقـه e یتبـین أن نبینـاوهنـا  )3().تُ
ِحیاته، یطلب منه الرعایة والسداد، ویعد هذا إیذانا منه بتجرید نفسه من الحـول والطـول، وأنـه یرجـع  ُ ًُ ُّ َ

 قــد رسـم لأمتــه الطریـق المــستقیم e؛ وذلـك مــن كمـال التوحیــد، وبهـذا یكـون Uالأمـور إلـى مــسببها 
  . سبحانهنحو إرضاء االله

 قد ألجأ ظهره إلى خالقه سبحانه، وتبرأ من كل العلائق مما سواه، eوعندما نرى النبي 
یتبین لنا أهمیة صلاة الاستخارة؛ لأنها فطام للنفس من تأثیر شهواتها واقتفاء أهوائها، فلا سبیل إلى 

  .ه، والركون إلیه والاعتماد علی،U ؛ بل إن الاستخارة محض الثقة بااللهمع وجودهماالاختیار 

ْفعن تبین أكثر من ذلك، ی في ألفاظ حدیث الاستخارة، ًقلیلاوبالتأمل  ٍجابر َ ِ َقال  َؓ َ: 
ُّكان النبي  ِ َّ َ َe ُْیعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كالسورة من القرآ َ ِ ِ َِِ َ َُّ َُ ُِّ ِ ِِّ ُ َُ َ ْ َ َ إِذَا هم أَحدكمُ باِلأَمرِ، فَليْركعَ (:نُ

اللَّهم إنِِّي أسَتَخيركَ بعِلْمك وأَستَقدْركَ بقِدُرتك، وأسَأَلكُ من فضَلْك : ينِ من غيَرِ الفرَيِضةَ، ثمُ ليقُلْركْعتَ
وبِ، اللَّهُالغي لَّامع ْأَنتو ،َلملاَ أَعو َلمتَعو ،رْلاَ أَقدو رْتقَد يمِ، فَإنَِّكظالع ريخ رذَا الأَمه َأن َلمتَع تُكن ِإن م

                                                             

سمیر بن أمین :  هـ، تحقیق256 ت الأدب المفرد، للإمام الحافظ الحجة أبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري،) 1(
- 1/368، 701 هـ، باب الدعاء عند الكرب، حدیث رقم 1419 الریاض، ط الأولى - الزهیري، ط مكتبة المعارف

 هـ، 1420صحیح الأدب المفرد، للإمام محمد ناصر الدین الألباني، ت : انظر  .حسن: ، قال الإمام الألباني369
 .261- 1/260، 539 هـ، حدیث رقم 1419ط الرابعة  السُّعودیة، -َّط مكتبة الدلیل

ََهو عبد االله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو العباس القرشي الهاشمي، :  ؓابن عباس ) 2( َُّ

ْكان یسمى البحر؛ لسعة علمه، ویسمى حبر الأ. eِّابن عم رسول االله  كان . ولد قبل الهجرة بثلاث سنین. مةَ
ِّیصفر ل َ ًحیته، وكان جمیلا أبیض طویلا، مشربا صفرة، جسیما وسیما صبیح الوجه، فصیحاُ ً ً ً ً ًَ ْ ُ  سنة  ؓوقبض . َ

 وأسد الغابة، .939- 3/933، 1588الاستیعاب، ترجمة رقم : انظر.    طائف، وهو ابن سبعین سنة هـ بال68
  .294-3/291، 3037ترجمة رقم 

 -  هـ، ط دار طیبة261لم بن الحجاج القشیري النیسابوري، ت صحیح مسلم، للإمام الحافظ أبي الحسین مس) 3(
 هـ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم 1427الریاض، ط الأولى 
 .2/1461، 2717یعمل، حدیث رقم 
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 فاَقدْره لي ويسره لي، ثمُ باركِْ لي فيه، - أوَ قاَلَ عاجِلِ أَمرِي وآجِله- لي في ديني ومعاشي وعاقبة أَمرِي 
ي دي فل رش رذاَ الأَمه َأن َلمتَع تُكن ِإنرِي وأَم ةباقعي واشعمي وين -هآجِلرِي واجلِِ أَمي عقَالَ ف َأو- 

  )1(.)ويسمي حاجتهَ:  قَالَ،فاَصرِفهْ عني واصرِفنْي عنه، واقدْر لي الخيَر حيث كَان، ثمُ أَرضني

كَان (: ًؓجدا؛ فقول جابر بین أمور جلیلة ت النظر في حدیث الاستخارة، تبإمعانو
 بِيالنe آالقُر نم ة ورا، كاَلسورِ كُلِّهي الأُمف ة خاَرتاسا النلِّمععند )2(♫ ، قال الإمام الشوكاني)ني

وعدم الاهتمام به؛  لصغره ً العموم، وأن المرء لا یحتقر أمراهذا دلیل على:"... شرحه لهذا الحدیث
َّفیه، فرب أمر یستخف بأمره فیكون في الإقدام علیه ضرر عظیم، أو في تركهفیترك الاستخارة  َُ")3( ،

َوهذا الأمر یشهد له واقع حال الخلق، فكم من قول أو عمل بسیط أقدم علیه صاحبه َّ فسبب له ؛ْ
ًأعظم الضرر، ولو قدر له تركه لكان خیرا له، وكم من شيء لا یؤبه له قد تركه ُ ّ ة  ففاته من المنفع؛ُ

الأخذ بالأسباب الشرعیة  ثم ،ُبقدر ما فاته من حسن الطلب كذلك؛ ولو كان قد هدي إلى الاستخارة
  .ًالمعینة على قضاء حوائجه مهما صغرت؛ لكان خیرا له في عاجل أمره وآجله

، فأنت تلجأ إلى االله مباشرة تطلب منه الخیرة )رم بالأَما هإذَ(: حیث یقولeثم تأمل قوله 
؛ )كملْع بِكَيرختَسي أَم إنِّهاللَّ(:َّ عن لبالك من أمور في بدایاتها الأولى، ثم قولك في الدعاءلك فیما

؛ فأنت تطلب )كتردقُ بِكَردقْتَسأَو(: إلیه بعلمه، ثم قولك فیه)4(وتتوسل Uفأنت تطلب خیرة االله 
 الضعف رُهِظُْ؛ فأنت ت)ردقْلا أَ وردقْ تَكنَّإِفَ(:، وقولكUًإقدار االله لك على الفعل متوسلا بقدرته 

                                                             

  .ر: ص راجعسبق تخریجه، ) 1(
 هلجتهد من كبار علماء الیمن، من أفقیه م: بد االله الشوكانيهو محمد بن علي بن محمد بن ع: ♫ الشوكاني) 2(

 ، هـ1229 هـ، ونشأ بصنعاء، وولي قضاءها سنة 1173ولد بهجرة شوكان من بلاد خولان بالیمن سنة . صنعاء
قى  نیل الأوطار من أسرار منت:ً منها مثلا؛ًله مائة وأربعة عشر مؤلفا. ًومات حاكما بها، وكان یرى تحریم التقلید

الأعلام، : انظر.     ــ ه1250 سنة ♫الأخبار، والدر النضید في إخلاص كلمة التوحید، وفتح القدیر، وتوفي 
6/298. 

عصام الدین : تحقیق  هـ،1250نیل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، ت  )3(
  .3/88هـ،  1413 القاهرة، ط الأولى - ط دار الحدیثالصبابطي، 

، بكل  علیهم الصلاة والسلامٕهو التقرب إلى االله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلیا، واتباع أنبیائه ورسله: التوسل) 4(
: قیحقت هـ، 1420التوسل أنواعه وأحكامه، للإمام محمد ناصر الدین الألباني، ت : انظر     .ما یحبه االله ویرضاه
  .31- 1/29  هـ،1421ط الأولى ،  الریاض- لمعارف مكتبة ا، طمحمد عید العباسي
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 فیه، وأنك تعتمد في أمورك على خالقك؛ وفیه من التعظیم ما یعود نفعه على تَقْلُِالحقیقي الذي خ
  .جز لك ما تستخیره فیه من حاجاتك منU علمت أن االله ،ٕقلبك، وان استشعرت ذلك حال دعائك

، وأن علمه U؛ استشعار منك بمعیة االله )وبِي الغُلاّم عتنْأَو، ملَعلا أَ وملَعتَو:(ثم قولك
محیط بكل شيء، ولهذا أكبر الأثر على الاعتقاد حال الدعاء، وعلیه فإن الاستخارة تتضمن 

بأسمائه الحسنى وصفاته العلیا،  U؛ ففیها التوسل إلى االله e االله ُنه رسولَّالتوسل المشروع الذي بی
 MC D E F HG :لعظیمة المشروعة، ودلیل مشروعیته قوله تعالىوهو من الأمور ا

I J K L  NM O P Q        R S L ]االله ادعو: ، والمعنى] 180: الأعراف 
  .)1( داخلة في عموم الطلبUتعالى متوسلین إلیه بأسمائه الحسنى، ولا شك أن صفاته العلا 

؛ فإن Uین طلب الخیرة من االله  وب،ًوتظهر جلیا المناسبة بین ذكر صفة العلم والقدرة
 ؛المستخیر لا یدري أین یكون الخیر، ولا یقدر علیه لو علمه، فأتى الحدیث بصفتي العلم والقدرة

 هذا من فقه الدعاء؛ إذ أن المسألة تكون أقوى إذا اقترنت ُّدعَیَُلأنهما الموافقتان لمسألة الاستخارة، و
ًه العلیا، ثم إن الحدیث ذكر العلم أولا؛ فالعبد یسأل ربه بما یناسبها من أسماء االله الحسنى وصفات

U الخیر بعلمه بدایة، ثم یسأله أن ییسره له بقدرته؛ فرتبهما في الدعاء حسب ترتیبهما في الوجود.  

 eًولقد ورد حدیث مشابه لحدیث الاستخارة یتضمن معنى التوسل أیضا، حیـث كـان النبـي 
ى وقُدرتك الْغَيب بِعلْمك اللَّهم:()2(¶ یاسرعمار بن رواه الذي یقول في دعائه قِ علَ ـي  الْخَلْ يِنأَح 

حياة علمت ما ا الْ ريـي  خ ي  لفَّنـو تَ إِذَا و  ـت ملع  ـاة ـرا  الْوفَ يـي  خ ل  ـأَلُك أَسو  تَكيـش ـي  خ ـبِ  ف َالْغي  ة ادهالـشـةَ  و مكَلو 
بِ االرضَ في الْإِخلَاصِ ة ينفَد لَا نَعيما وأَسأَلُك والْغَضَ قُرنٍ ويلَا ع عط ــأَلُك   تنَقَ ــ أَسو ــاء ــ ــضَاء الرضَ ــ ــرد بِالقَْ ــ ب و 

                                                             

 .1/30التوسل أنواعه وأحكامه، : انظر) 1(

ْن قیسْ ن حصین العنسيبْ كنانة بن مالك بن یاسر ُابنهو :  ؓعمار ) 2( َْ ُ َّ كان عمار وأمه .َ یكنى أَبا الیقظان،َ َ َ َ
َي االله، ثم أعطاهم عمار ما أرادوا فهم المشركونسمیة ممن عذب َّ َ ِ بلسانه، واطمأن بالإیمان قلبه، فنزلت فیهَُّ ْإلا من {:ِ َ َّ ِ

ِأُكره وقلبه مطمئن بالإیمان ِِ ِْ ٌّ ِ َ ُْ ُ َُْ َ َ ِوهذا مما اجتمع أهل التفسیر علیه، ]106: النحل[}ْ َْ َِهاجر إلى أرض الحبشة، وصلى  .َ
ً من المهاجرین الأولین، ثم شهد بدراوهوالقبلتین،  َُّ، ثم شهد الیمامة، فأبلى ً حسناً بلاءر والمشاهد كلها، وأبلى ببدَُّ
في   ؓ يي ربیع الآخر سنة سبع وثلاثین، ودفنه علف  في صفین ؓ قتل .، ویومئذ قطعت أذنهًفیها أیضا

ًمار یوم قتل نیفاَكانت سن عو ،ثیابه ولم یغسله ْ َ -3/1135، 1863الاستیعاب، ترجمة رقم : انظر.    على تسعینَّ
  .127- 4/122، 3804ة رقم وأسد الغابة، ترجم. 1141
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شِ يالْع دعب توالْم لَذَّةظَرِ وى الن لَ قَ وجهِك إِ والشى و لَ ة ضَراء من بِك وأَعوذُ لقَائك إِ رضم ةتْنفو  لَّةـض م  ـم اللَّه 
زِينة زَينا يمانِ بِ  .)1()مهتَدين هداة واجعلْنا الْإِ

 وقدرته كما في حدیث U توسل بعلم االله eأن النبي یبین  وهذا الحدیث الشریف
فیه  لأن الإنسان لا یعلم ما ؛ وذلكUالاستخارة؛ ویتبین من هذا أهمیة طلب الخیرة من االله 

 ¼  « M ̄  ° ± ² ´³ µ ¶  ̧º¹ :قال تعالى، صلاحه أو فساد دینه ودنیاه
½  ¾ ¿ À L]لا : ال بعض العلماءق":♫ ، قال الإمام القرطبي]68: القصص

  بأن یصلي ركعتي؛رة في ذلكیَِ على أمر من أمور الدنیا حتى یسأل االله الخمینبغي لأحد أن یقد
َّالمؤمن یلزمه أن یهرع إلى خالقه إذا عنت له الأمور؛ لیطلب ، ولهذا فإن )2(..."صلاة الاستخارة

منه أن یختار له، ثم ینظر في الأسباب المعینة له على قضاء حوائجه، وهذا عین التوكل على 
  .Uالعلیم الخبیر 

                                                             

َسنن النسائي، كتاب السهو، باب نوع آخر من الدعاء، حدیث رقم ) 1( ، قال الإمام 3/54-55، 1305-1306َّ
 هـ، ط مكتبة 1420صحیح سنن النسائي، للإمام محمد ناصر الدین الألباني، ت : انظر   .صحیح: الألباني
 .1/418، 1304 هـ، حدیث رقم 1419 الریاض، ط الأولى - المعارف

 .13/308، تفسیر القرطبي) 2(
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  .مكانة الاستخارة في الإسلام: اًلثثا
مــن ّیــشرعه الإســلام یــرى مــدى الانــسجام بــین مــا الإســلامیة إن المتبــصر بأحكــام الــشریعة 

رة تعــالیم وأحكــام،   العلــیم هــو الخــالق Uَ النــاس علیهــا؛ فــاالله Uُالتــي فطــر االله الإنــسانیة وبــین الفطــ
ـــبم ولـــذلك جـــاءت ، ]14: الملـــك[M ,  - . / 0  1 2    3 L : خلـــق حیـــث یقـــول ســـبحانهنَْ

َ لغایات وحكم جلیلة، علمها خلق من ال الشرعیةالأحكام ٌ ْ َ   .ٍا على كثیر منهمُناس، وخفي بعضهٍ

 فـي U اللجـوء إلـى االله  التـي تتـضمن فـي الاسـتخارةeحـدیث رسـول االله وعند النظـر فـي  
 لمطلقـة لحـسم مـادة أي شـيء مهـا یكـن، والقـدرة ا، عنده العلم الكـافيUَّلأنه یدرك أن ربه كل أمر؛ 

، وهــو Uاالله الإنــسان مخلــوق ضــعیف لا حــول لــه ولا طــول إلا بــإذن  مــدى ذلــك الانــسجام؛ فیتبــین
ٕمقر بهذا في قرارة نفسه وان تظاهر بالعكس، وهو في نفس الوقت بحاجة ماسة إلى من یوجهه إلـى 

  . ویوفر علیه النفقات ما أمكن، الذي یختصر له الأوقات؛الطریق السدید

المؤمن  تخارة بمثابــة الــدواء الأنجــع لكــل الأدواء علــى الــسواء؛ فــ أتي الاســ ومــن هــذا الجانــب تــ
 ' & %   $ # " ! M : حیـث قـال سـبحانه؛Uسعي والجد في طاعة ربـه مطالب بال

( )     * + , - . 0/ 1 2 3 4 5       6 7 L]وهو مطالب . ]9: الجمعة
 U: M 4 5 6 7  8بالتجمل في طلب أمور دنیاه دون إفراط ولا تفریط كـذلك؛ حیـث قـال 

9 : ; < = > @? A B   C L]اعدي َّلـــــــسروى أبـــــــو حمیـــــــد ا، وكمـــــــا ]15: الملـــــــك
ق لهَ:( قالeالنبي  أن )1( ؓ لا خمل رسيا مكُل ا فَإِننْي بِ الد وعلى هذا فالمسلم ، )2()أَجملُوا في طَلَ

 فـي آخرتـه، فهـو یـسعى بجـد فـي طاعتـه، Uیلزمه أن یستبین طریقه التي یسیر فیها نحو لقـاء ربـه 

                                                             

خالد بن مالك بن بن   سعدالمنذر بن: قیلو سعد، عمرو بن عبد الرحمن بنهو :  ؓ أبو حمید السَّاعدي )1(
َواختلف في اسمه فقال البخاري. وغلبت علیه كنیته . أبو حمید الساعدي.حارثة بن الخزرج بن ساعدةثعلبة بن  ََ :

َوقال. اسمه منذر َ َقال أبو  .سمعت أحمد بن حنبل یقول اسمه عبد الرحمن بن سعد بن المنذر:  أحمد بن زهیرَ َ
الاستیعاب، :      انظر.روى عنه جماعة من أهلها، وتوفي في آخر خلافة معاویة. یعد في أهل المدینة. عمر

  .6/75، 5829 وأسد الغابة، ترجمة رقم .835-2/834، 1420ترجمة رقم 
ُى الصحیحین، لأبي عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویه بن نعیم بن الحكم المستدرك عل )2(

كتب ، ط دار المصطفى عبد القادر عطا:  هـ، تحقیق405الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع، ت 
صحیح  حدیث ذاه: لحاكم، وقال ا2/4، 2133، كتاب البیوع، حدیث رقم  هـ1411، ط الأولى بیروت -العلمیة

ُ یخرجاهعلى شرط الشیخین ولم َ ُِّ َ. 
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ُر االله َّدَ على ذلك، ولكن مع هذا كلـه لا یعلـم أیـن قـَّویتجمل في تحصیل معاشه بالأسباب المعینة له
َله الخیر ْ َ؟؟ وأین زوي له الشر؟؟َ ِ ُ  

بـة مقـادیر الخلائـق كلهـا، فعـن ْالمطهرة أن قد جـف القلـم مـن كتاالنبویة ولقد جاء في السنة 
ـادير ا :( یقولe رسول االله ُسمعت:  قال)1(¶االله بن عمرو بن العاص  عبد ب اُ مقَ قِ  كتََ ـائ لخَلَ

، قَالَ       ةنس ف لْ ض بِخَمسين أَ الأَرو اتاومالس ق ى المَاء: قَبلَ أَن يخْلُ المـراد : قال العلماء"و ،)2()وعرشه علَ
ـــي،تحدیـــد وقـــت الكتابـــة فـــي اللـــوح المحفـــوظ أو غیـــره َّ لا أول لـــه، ٌّ لا أصـــل التقـــدیر؛ فـــإن ذلـــك أزل

ى ا  :(وقوله ِ؛ فالمقـادیر قـد فـرغ منهـا)3(" قبـل خلـق الـسماوات والأرض، واالله أعلـم؛؛ أي)لمَاءوعرشه علَ ُ 
 في أوقاتها وأماكنها كما شاء؛ لیتحقق بـذلك علمـه Uّ، وما بقي إلا وقوعها كما قدرها االله منذ الأزل

ِ خلقـوا وهـم یرومـون بلـوغ أمـانیهم بمعرفـة مـذنـوالنـاس م الحقیقـة، تعالى بحدوث الأشیاء على َا غیـب ُ ُِّ
مـا لـم یبحـه الـشرع موا لأنفـسهم الأصـلح فـي نظـرهم، فیلجئـون إلـى ِّ لهـم؛ لیقـدUعنهم من تقدیر االله 

 M.. - .   / 0 1 2 3 4 5 :یقـول منهم ، ولسان حال المؤمنولا أمر به
6..L]ة؛ حیــث یتخــذها المــؤمن ســببا ]188: الأعــراف ً، ولهــذا كانــت الاســتخارة أمــرا بــالغ الأهمیــ ً

  . قبل خلق السموات والأرض في اللوح المحفوظUیستجلب به القدر الكوني الذي كتبه االله ًشرعیا 

ًقد ربطهما معا؛ فلا یحدث  Uأن االله یتبین  النظر في الأسباب والمسببات بإمعانو
َالمسبب إلا إذا تعاطى أَحد السبب المتعلق به، وهذا ما نص علیه الإمام ابن القیم   حیث ♫ٌَ

 وجعل الأسباب محل حكمته في أمره ،ً وقدراًالأسباب بمسبباتها شرعاسبحانه ربط أنه :"...یقول
 فإنكار الأسباب والقوى والطبائع جحد ، ومحل ملكه وتصرفه، وأمره الكوني القدري،الدیني والشرعي

                                                             

ِبن عمرو بن العاص بن وائل السَّهمي، كان أصغر من أبیه باثنتي عشرة سنة، وأسلم قبله، اهو :  ؓعبد االله ) 1( ْ
َّوكان فاضلا عالما بالقرآن والكتب المتقدمة، واستأذن النبي  ً ًe هریرة  قال عنه أبو .في أن یكتب عنه فأذن له

ِّما من أَصحاب النبي (: ؓ َِّ ِ َ ْ ْ ِ َe ٍأَحد أَكثر حدیثا عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو ِْ َ َ ُ َ َ َْ ِْ َّ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َِّ ِّ ْ ً ََ ْ ُ فإنه كان یكتب ؛ٌ َ ُُ ْ َ َ ََِّ
ُولا أَكتب ُ ْ َ ئل له مناقب كثیرة وفضا). 1/34، 113صحیح البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم، حدیث رقم ()َ

الاستیعاب، ترجمة رقم : انظر     . هـ63 لیالي الحرة سنة  ؓ ُِجمة، ومقام راسخ في العلم والعمل، وقبض
 .347- 3/345، 3092أسد الغابة، ترجمة رقم و .959- 3/956، 1618

 .2/1225، 2653: ، حدیث رقم)علیهما السلام(صحیح مسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى ) 2(

رح صحیح مسلم بن الحجاج، للإمام لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي المنهاج ش) 3(
 هـ، كتاب القدر، باب 1392 لثانیة، ط ابیروت -دار إحیاء التراث العربي هـ، ط 676الحراني النووي الشافعي، ت 

  .16/203، )علیهما السلام(حجاج آدم وموسى 
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 فقد جعل سبحانه ؛ وجحد للشرع والجزاء، ومكابرة للحس، وقدح في العقول والفطر،للضروریات
 والحل ، والأوامر والنواهي، والحدود والكفارات، والثواب والعقاب،باد في معاشهم ومعادهممصالح الع

 ، بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله سبب لما یصدر عنه، بهاً بالأسباب قائماً كل ذلك مرتبطا،والحرمة
 ،ات والمقادیر أسباب ومسبب، والشرع كله أسباب ومسببات،بل الموجودات كلها أسباب ومسببات

  )1(." فالأسباب محل الشرع والقدر،والقدر جار علیها متصرف فیها

 التي )2(على مدرسة الأشاعرة ♫ وفي هذا القول عن الأسباب والمسببات یرد ابن القیم
؛ فالنار  البتةثر في شيء، ولا علة تؤثر في معلولهاؤ التي تعني أنه لا شيء ی)3(تقول بعقیدة العادة

 التسبب بالإحراق، وما یراه الناس من التقاء النار مع ما تحرقه ما هو إلا  لیس لها أثر فيًمثلا
ًعادة أَلفوها، ولیس ناشئا عن علة موجودة في أصل النار،   فقد وقس على ذلك جمیع الطبائع؛ِ

 سیاق ردهم على الطبائعیین كل ذلك فيقوة تأثیرها في غیرها،  محتواها بما في ذلك فرغوها من

                                                             

بن سعد  الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب لقضاء والقدر والحكمة والتعلیل، للإمام شمسشفاء العلیل في مسائل ا) 1(
ْالزرعي الدمشقي المعروف بابن قیم الجوزیة، ت   -عمر بن سلیمان الحفیان، ط مكتبة العبیكان:  هـ، تحقیق751ُّ

 .2/532 هـ، 1420الریاض، ط الأولى 

 المنتسب إلى أبي موسى الأشعري ♫ماعیل الأشعري أصحاب أبي الحسن علي بن إسهم : الأشاعرة) 2(
ً، وقد كان معتزلیا ثم فارقهم بعد مناظرة كبیرهم أبي علي الجبائي، واتخذت الأشاعرة من البراهین والدلائل  ؓ

ًالعقلیة والكلامیة منهجا للرد على خصومهم من المعتزلة والفلاسفة وغیرهم، بغرض إثبات حقائق الدین والعقیدة 
میة، إلا أن مذهبهم فیه اضطراب قائم؛ وهو تقدیم العقل على النقل عند التعارض، وعدم الأخذ بحدیث الآحاد الإسلا

  . هـ على مذهب أهل السنة والجماعة324في العقائد، وتأویل أكثر الصفات الإلهیة إلى غیر ذلك، وتوفي  عام 
محمد :  هــ، تحقیق548، ت بكر أحمد الشهرستانيبى أ الفتح محمد بن عبد الكریم بن الملل والنحل، لأبي: انظر

   .1/93 هـ، 1404 بیروت، - ، ط دار المعرفةسید كیلاني
هي إحدى العقائد المبتدعة التي یقول بها الأشاعرة؛ فأخص وصف للإله عندهم هو القدرة على : عقیدة العادة) 3(

، فأراد U فقد أشركه في أخص خصوصیاته الاختراع؛ فمن أثبت لغیره صفة الفاعلیة أو الإحداث أو القادریة
 في ذلك؛ فنفوا تأثیر الأسباب بالمسببات، وزعموا أن ما یراه الإنسان من ترتب وقوع المسببات Uالأشاعرة إفراد االله 

على تعاطي الأسباب ما هو إلا نتیجة الاقتران الظاهري؛ وهذا دفعهم إلى القول بأن المعجزات خرق للعادة فقط، 
 لأن نفي السبب في الشاهد طریق نفیه U للتوحید؛ فمن نفى تأثیر الأسباب ألجأه ذلك إلى نفي الخالق وهذا مبطل

عقیدة العادة عند الأشاعرة ما لها وما علیها، للأستاذ الدكتور جابر : انظر.    همفي الغائب؛ وهو ما قام علیه مذهب
، 183، 181صم، 2001المجلد التاسع، العدد الأول  غزة، - زاید السمیري، من منشورات مجلة الجامعة الإسلامیة

188 ،190.  



  -17 -

م ذلك إلى أن نزعوا من الطبائع صفاتها ُاهدَرْن للطبیعة كل التأثیر والاستقلال بالفعل، فأَبوسِنَْالذین ی
  )1(.الید كالرجل، والعین كالخدة التي بها یفرق بینها، حتى صار لازم قولهم أن الجوهری

ًالاقتران بین ما یعتقد في العادة سببا، وبین ما :")2(♫  الإمام الغزاليوفي ذلك یقول
ًمسببا، لیس ضروریایعتقد  ، بل كل شیئین، لیس هذا ذاك، ولا ذاك هذا، ولا إثبات أحدهما  عندناً

ًمتضمنا لإثبات الآخر، ولا نفیه متضمنا لنفي الآخر، فلیس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر،  ً
 ي والشرب، والشبع والأكل، والاحتراق ولقاءَّولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر؛ مثل الر

  .)3(..."النار

 فعندنا یجوز أن تنفك عن ...فأما اللازمات:"في ذلك فیقول ♫ ویتوسع الغزالي
 وحصول ، كاحتراق القطن عند مجاورة النار؛الاقتران بما هو لازم لها، بل لزومه بحكم طرد العادة

ٕسبب أبدا، وان ینفي التلازم بین السبب والم الغزاليالإمام ف، )4("البرودة في الید عند مماسة الثلج ً
 إنسان بأنه یرى الاحتراق عقب النار، رد علیه بأنه ما هو إلا أمر اعتاد على مشاهدته، احتج علیه

  .ولا قوة في الثلج سببت البرودةولا ضرورة من وجود قوة في النار تسببت في الإحراق، 

ًواذا فما :"ل تأثیر الأسباب في المسببات فیقو)5(البوطيرمضان  الدكتور محمد سعید وینفي ٕ
 ربط بینها وبین أمور Uَّإن معنى ذلك محصور في أن االله .. ًمعنى كون هذه الأمور أسبابا؟ 

                                                             

  .182عقیدة العادة، ص ) 1(
الشیخ الإمام البحر حجة الإسلام، زین الدین، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد هو : ♫ الغزالي) 2(

ة طوس بخراسان، ان قصبالطوسي الشافعي الغزالي، تجاوزت تصانیفه نحو مائتي مصنف، مولده ووفاته في الطابر
 بغداد فالحجاز فبلاد رحل إلى نیسابور ثم إلى. فیلسوف متصوف.  هـ505 سنة ♫ وقبض  هـ،450فولد عام 

 لمن قال من قرى طوس؛ نسبته إلى صناعة الغزل عند من یقول بتشدید الزاي، أو إلى غزالة .الشام فمصر
  .19/322، 204رقم سیر أعلام النبلاء، ترجمة :      انظر.بالتخفیف

سلیمان دنیا، ط دار :  هـ، تحقیق505تهافت الفلاسفة، لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، ت ) 3(
  .1/239 هـ، 1400 القاهرة، ط السادسة - المعارف

  بیروت،-  هـ، ط دار الكتب العلمیة505الاقتصاد في الاعتقاد، لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، ت ) 4(
  .1/59 هـ، 1424ط الأولى 

في جزیرة بوطان التابعة لتركیا، عالم متخصص في م،  1929عام هو محمد سعید رمضان البوطي، ولد : البوطي) 5(
 في دمشق، ثم انتقل إلى مصر حتى تحصل على شهادة الدكتوراه  والشرعيتلقى تعلیمه النظامي العلوم الإسلامیة،

ً، وله أكثر من ستین كتابا في مختلف القضایا الإسلامیة، ویعتبر أهم من یمثل من كلیة الشریعة بالأزهر الشریف
انظر ترجمته على  .  هل السنة وفق منهج الأشاعرةالتوجه المحافظ على مذاهب أهل السنة الأربعة وعقیدة أ

  http://ar.wikipedia.org) محمد البوطي(دیا یالموسوعة الحرة ویكیب: الشبكة العنكبوتیة على الرابط التالي

http://ar.wikipedia.org
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أخرى بمحض إرادته وقدرته فقط، فظهر استمرار هذا الارتباط أمامنا بمظهر السببیة والتأثیر، 
  )1(."ًفاستعرنا له كلا من هاتین الكلمتین على سبیل المجاز

طول أن مفادها ویمررها على أنها من المسلمات، واعدة من عنده ثم یقرر البوطي ق
ًلى الذهن ارتباطا سببیا بینهماالاقتران بین أمرین في الوجود والعدم قد یخیل إ ٕ وان لم تكن ثمة أي ً

بأن لا یتوالد الناس إلا .... فقد تعلقت إرادة االله :"ر، ثم یردف فیقولرابطة حتمیة في واقع الأم
ّ لفرق هذه الأمور وقطع الصلة مما بینها وترك كل واحد Uوهكذا، ولو شاء االله .. ونعندما یتزوج

ًواذا؛. ً ویظهر مستقلا عن الآخریسیر في طریق  فإن ما نسمیه نحن بقانون السببیة في الكون، ٕ
 ، أسمیناه كذلك لأنه ظهر لنا في مظهر السببیة؛لیس اسمه في الحقیقة إلا قانون المقارنة المجردة

  .)2("استقر كذلك في أخیلتناو

ًقدیما وحدیثا  ما تعارف علیه الأشاعرة َّنوٕا  واقتران الأسباب من القول بعقیدة العادةً
للطبائع، وجحد للضروریات، وتعطیل للشرع والجزاء طریقة شكلیة فقط ما هو إلا إنكار بالمسببات ب

 ركب هذا الكون بعضه  شاءت حكمته بأنU؛ وذلك أن االله ♫ قول ابن القیمفي  ا سبقكم
وهذا ما یراه الناس بأم أعینهم ویلمسونه عند على بعض، فجعل السبب له أكبر الأثر في المسبب، 

 كونه لم یخرج عنالقوم ف أولئكعلیه ما اصطلح ما أإجرائهم لتجاربهم وتسجیلهم ملاحظاتهم، و
ًإنكارا للمعجزات الإلهیة باعتبارها خرقا للعادة، كذلك  رهم إلى نفي م للسبب في الشاهد یجهُیَفْنَفإن ً

 إثبات الغائب قیاسه على الشاهد، حیث إن هذا  من سبل؛ لأنUوهو االله سبب فاعل في الغائب 
ثم من أعظم الجنایة :"منهم فیقول ♫ویعجب ابن القیم أصل قام علیه مذهبهم في التوحید، 

فإذا رأى العقلاء  ،یتم إلا بإنكار الأسبابعلى الشرائع والنبوات والتوحید إیهام الناس أن التوحید لا 
، أنه لا یمكن إثبات توحید الرب سبحانه إلا بإبطال الأسباب ساءت ظنونهم بالتوحید وبمن جاء به

  )3(." للأسباب من القرآنً من الكتب أعظم إثباتاًوأنت لا تجد كتابا

                                                             

 -  كبرى الیقینیات الكونیة، وجود الخالق ووظیفة المخلوق، الدكتور محمد سعید رمضان البوطي، ط دار الفكر)1(
  .1/288 هـ، 1417دمشق، ط التاسعة 

  .1/289، المرجع السابق) 2(
  .2/534شفاء العلیل، ) 3(
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والمسببات إلى  الناس في نظرتهم إلى الأسباب )1(♫ ویقسم شیخ الإسلام ابن تیمیة  
 فأما المغضوب علیهم یهم؛فئات ثلاث، أولهم المغضوب علیهم، ثم الضالون، ثم الذین أنعم االله عل

فیطعنون في عامة الأسباب المشروعة وغیر المشروعة، وأما الضالون فیتوهمون في كل ما یتخیل 
اح من القوى والطبائع، إذ  في الأجسام والأروU ًسببا، وأما المهتدون فهم لا ینكرون ما أودعه االله

، ولكنهم یؤمنون بما وراء ذلك من قدرة االله التي هو بها على كل شيء قدیر، Uالجمیع خلق االله 
  )2(. مظاهر قدرته وحكمتهإلى غیر ذلكو یائه لإظهار صدقهم ولإكرامهمومن أنه یخرق العادات لأنب

، فلا مناص من إثبات بقانون السببیةئ العلوم القائلة مبطلة لمبادثم إن القول بعقیدة العادة 
ْالأسباب، فلا یسع المسلم إنكارها أو تركها، ولهذا قال من قال من أهل العلم تكلم قوم في إنكار : "َ

الأسباب؛ فأضحكوا ذوي العقول على عقولهم، وظنوا أنهم بذلك ینصرون التوحید، فشابهوا المعطلة 
ّالذین أنكروا صفات الرب، ونعوت كماله، و َعلوه على خلقه، واستواءه على عرشه، وتكلمه بكتبه، ِ َُّ ُ

وتكلیمه لملائكته وعباده، وظنوا أنهم بذلك ینصرون التوحید، فما أفادهم إلا تكذیب االله ورسله، 
 القول نا مع فإن كلهولأجل ذلك .)3("وتنزیهه عن كل كمال، ووصفه بصفات المعدوم والمستحیل

ویستقیم  ما یتفق والقرآن الكریم الذي ینبني علیه التوحید الصحیح، هووهذا المؤثرة بوجود الأسباب 
  )4(.لدلیل إلى العلم التجریبي الذي یقوم على امع الفطر السلیمة، ویرقى

أن الدعاء سبب لحصول الخیر المطلوب؛ كسائر  ♫ ّبین شیخ الإسلام ابن تیمیةقد ول
ًالأسباب المقدرة والمشروعة، وسواء سمي سببا أو شر ًطا أو جزءا من السبب، فالمقصود واحد؛ فإذا ّ ً

ً بعبد خیرا ألهمه دعاءه والاستعانة به، وجعل استعانته ودعاءه سببا للخیر الذي قضاه Uأراد االله  ً
،  حتى یدخلهاَّیسره لعمل أهل الجنةمن عباده ً أن یرحم عبدا Uٕ، واذا أراد االله  في الأزلله

                                                             

نسبة إلى  بن أبي القاسم الخضر النمیري  االلههو أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد: ♫ابن تیمیة  )1(
بن قیس عیلان بن انمیر بن عامر بن صعصعة بن معاویة بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة 

 مدینة على طریق الموصل، الدمشقي الحنبلي، یكنى أبا العباس، ویلقب بشیخ الإسلام، ولد ُانَّرَي؛ وحِانَّرَمضر، الح
َ وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر، وطلب إلى مصر لأجل فتوى أفتى بها، وسجن ، هـ661في حران عام  ُِ َ

 هـ، وأطلق ثم أعید، 720 واعتقل بها سنة ، هـ712ثم أطلق فسافر إلى دمشق عام على إثرها في الإسكندریة، 
ح اللسان، قلمه ولسانه كان كثیر البحث في فنون الحكمة، فصیو ، هـ728سنة   بقلعة دمشقًمعتقلا ♫ومات 

  .139- 1/132، 89المقصد الأرشد، ترجمة رقم :  انظر.    َّمتقاربان، وأفتى ودرس وهو دون العشرین
اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم، لشیخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن :  انظر)2(

  .1/404 هـ، 1429 بیروت، ط الرابعة - ظ، ط المكتب الإسلاميفؤاد بن علي حاف:  هـ، تحقیق728تیمیة، ت 
  .2/534، شفاء العلیل) 3(
  .208- 177  صعقیدة العادة،: لمزید بیان انظر) 4(
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َّات بأسبابها المقدرة لها؛ كوجود الولد بالوطء، والعلم بالتعلم، والمشیئة الإلهیة اقتضت وجود الخیر
ً هو من جعل دعاء عبده سببا لما یریده U فاالله ؛ً وتمامها علیه أیضاUفمبدأ الأمور من االله 

  )1(.سبحانه من القضاء

ي نغْلا ي(:قال e رسول االله أن ▲روته عائشة  یظهر جلیا في الحدیث الذي وهذا ما
ذَحرم قَن در، والدعاء يفَنمما نَع لَزمما لَ، ومي زِنل، وإنالب لَلاء يفَلُزِن قَّلَتَياهالد عفَاء يتَعل2(انِج(إلى يمِو 
القي4( ؓوعن ثوبان . )3()ةام(رسول االله  قال: قال e):ِرمفي الع زِيدولا ي ،اءعإلا الد رَالقد درلا ي 

صيبه زقَْ بالذَّنبِْ ي الر مرح َلَ ليجالر وإن ،رویتبین مما سبق أن الاستخارة سبب شرعي .)5()إلاّ الب، 
 في الغیب الذي استأثر به؛ فإذا تعاطى المسلم الاستخارة كما Uّمرتبط بالمسبب الذي قدره االله 

ً فقد بذل سببا شرعیا أراده االله،eنص علیها رسول االله  ً U ورسوله eخیرة االله له ، وترتب علیه 
  .فیما استخاره فیه

  

، فإن الوحي قد انقطع U  بین الإنسان وخالقهوسیلة اتصالتخارة  فإن الاس؛وبعد هذا
 Uً، ولكن الاستخارة تفتح الباب واسعا أمام المسلم لیركن إلى ربه eبموت خاتم المرسلین محمد 

 كبیر؛ فهموم الحیاة قد أثقلت كاهله، وانطوت على كثیر من ٍ والمسلم الیوم أمام تحد،في كل أمر

                                                             

للإمام شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب ، الداء والدواء و.401-1/400 ،اقتضاء الصراط المستقیم: انظر) 1(
ْبن سعد الزرعي الدمشقي الما ، هـ 1418ط الأولى ،  المغرب-دار المعرفة، ط  هـ751عروف بابن قیم الجوزیة، ت ُّ

1/15 -17.  
بن ا عبد الرؤوف ،زین الدین محمد، لالإتحافات السنیة بالأحادیث القدسیة: انظر.  یتصارعان ویتدافعان: یعتلجان )2(

القادر الأرنؤوط  عبد:  هـ، تحقیق1031، تتاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري
  .1/32، بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع،  بیروت-دار ابن كثیر دمشق، ط طالب عوادو

هذا حدیث : وقال الحاكم، 1/669، 1813، كتاب الدعاء والتكبیر والتهلیل والتسبیح والذكر، حدیث رقم المستدرك) 3(
 .ّصحیح الإسناد ولم یخرجاه

ْ عبد االلهاأب، یكنى eمولى رسول االله هو :  ؓثوبان ) 4( ْأبو عبد الرحمن، و :وقیل. َ بن بجدد، ا أصح، وهو الأولىَ
وقیل إنه حكمي من حكم بن سعد العشیرة، . إنه من حمیر: وقیل. من أهل السراة، والسراة موضع بین مكة والیمن

، eر والحضر إلى أن توفي رسول االله  فأعتقه، ولم یزل یكون معه في السفeأصابه سباء فاشتراه رسول االله 
   . بها سنة أربع وخمسین ؓ وتوفي، ًدارا ، ثم انتقل إلى حمص فابتنى بها بفلسطینفخرج إلى الشام فنزل الرملة

  .1/480، 624وأسد الغابة، ترجمة رقم . 1/218، 282الاستیعاب، ترجمة رقم : انظر
هذا حدیث : وقال الحاكم، 1/670، 1814لتسبیح والذكر، حدیث رقم المستدرك، كتاب الدعاء والتكبیر والتهلیل وا) 5(

 .ّصحیح الإسناد ولم یخرجاه
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ْالمحاذیر الشرعیة، وأصبح الناس مضطربي البال حیال ما یس ُّجدتَُ  في حیاتهم الیومیة؛ ٍ من أمورَ
ً ویطمئن قلوبهم ویملؤها یقینا، وهذا ما یتجلى في ،ة إلى ما یهدئ من روعهملّحولهذا فهم بحاجة م

 حیث ؛e ه والمتابعة لرسول،U وهما الإخلاص الله ؛ العملِولبَُضمنة لشرطي ق لأنها مت؛الاستخارة
: النساء[M`  a b c d e f g h i  j k  mlL :قال االله سبحانه

ً فعمل إیمانا واحتسابا، واتبع في عمله ما شرعه االله له، وما ،U أي أخلص العمل لربه ؛]125 ً
 )1(.شرطان لا یصح عمل عامل بدونهماال من الهدى ودین الحق؛ وهذان eأرسل به رسوله 

ل علــى االله وت تبـین مكانــة الاسـتخارة فــي الإسـلام إذا علمنــا أنهــا تنـضوي علــى صـحیح التوكــ
Uـاللَّ(: مـع بـذل سـبب الـدعاء، فقولـك فـي الـدعاء، بها أمره إلى ربـهّ، فإن المسلم یفوض هإِم ـ كُن نت 
؛ لأنه Uفویض الخالص الذي یطمئن نفس المسلم الذي وثق بربه  دلیل على الت)رما الأَذَ هن أَملَعتَ

ور، ولهــذا قــال تعــالى ر بمــا تــؤول إلیــه الأمــ  M X Y Z        \[ ]  ̂_  ̀a L :الخبیــ
  ].44: غافر[

واستقسام  وتفویض إلیه، ،والمقصود أن الاستخارة توكل على االله":♫ ّویقول ابن القیم
 الإیمان من مَعَْ طُ، الذي لا یذوقً به رباام الرضه، وهي من لواز وحسن اختیاره لعبد،مهلِْبقدرته وع

ْ وان،لم یكن كذلك  أن )3( ؓكما روى العباس ، )2(" فذلك علامة سعادته، رضي بالمقدور بعدهإ

                                                             

، للإمام الحافظ عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي، )تفسیر ابن كثیر (تفسیر القرآن العظیم: انظر) 1(
 .2/373 هـ، 1419 الأولى ، طوتبیر - دار الكتب العلمیة، ط محمد حسین شمس الدین:  هـ، تحقیق774ت 

ْزاد المعاد في هدي خیر العباد، لمحمد بن للإمام شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي ) 2( ُّ ْ َ
 هـ، 1415 بیروت، ط السابعة والعشرون -  هـ، ط مؤسسة الرسالة751الدمشقي المعروف بابن قیم الجوزیة، ت 

2/445. 

أسن من  .، یكنى أبا الفضلeعم رسول االله  عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف،هو ابن :  ؓالعباس ) 3(
ُرسول االله َ e وذلك أن العباس ضل ؛م الحریر والدیباج وأصناف الكسوة أول عربیة كست البیت الحراأمه. بسنتین 

لجاهلیة رئیسا في  وكان العباس في ا،وهو صبي فنذرت إن وجدته أن تكسو البیت الحرام، فوجدته ففعلت ما نذرت
 فإنه كان لا یدع أحدا ؛ٕقریش، والیه كانت عمارة المسجد الحرام والسقایة في الجاهلیة، فالسقایة معروفة، وأما العمارة

 لأنه كان ؛ً، یحملهم على عمارته في الخیر، لا یستطیعون لذلك امتناعاًفي المسجد الحرام، ولا یقول فیه هجرا یسب
َكان  . إلیهذلك علیه، وسلموا ً، فكانوا له أعواناذلكعاقدوا على ملأ قریش قد اجتمعوا وت مع المشركین یوم خرج  ممنَ

العقبة یشترط له  eحضر مع النبي . م أظهره یوم فتح مكةث، وكان یكتب إسلامه، أسلم قبل فتح خیبر. أسروبدر 
: انظر.     بسنتین ؓ  بالمدینة قبل مقتل عثمان ؓوتوفي على الأنصار، وكان على دین قومه یومئذ، 

  .166- 3/163، 2799وأسد الغابة، ترجمة رقم . 817-2/810، 1378الاستیعاب، ترجمة رقم 
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حمد (: قالeرسول االله  ِبما، وينلَامِ دِبِالْإسا، وبر ِبِا يضر نانِ ميم اذاَقَ طعَم الْإِ ویكون ، )1()رسولً
ٕ بتجرید النفس من كل العلائق مما سواه، واظهار الافتقار إلیه في كل حال، Uالتوكل على االله 

  .واللجوء إلیه في كل نازلة

 وعلم العبد بتفرد الحق .محض الاعتماد والثقة، والسكون إلى من له الأمر كله: التوكل"و
توكله  مشارك في ذرة من ذرات الكون من أقوى أسباب تعالى وحده بملك الأشیاء كلها، وأنه لیس له

ً لم یجد بدا من اعتماد قلبه على ، وباشر قلبه حالا،ً فإذا تحقق ذلك علما ومعرفة؛وأعظم دواعیه
 وثقته به، وسكونه إلیه وحده، وطمأنینته به وحده، لعلمه أن حاجاته وفاقاته وضروراته، ،الحق وحده

َه، لا بید غیره، فأین یجد قلبه مناصا من التوكل بعد هذا؟ فوجمیع مصالحه كلها بیده وحد ً  ةَُّلعُِ
 ذرة في السموات ولا َ ولا یملك مثقال،ّ الحقكِلُْ في مةٌكَرِْ لیس له شنَْه إلى مبِْ قلُ حینئذ التفاتِالتوكل

ِولهذا فلابد للمؤمن أن یخلص نفسه من هذه العلة. )2("في الأرض َ ِّ َ ح التوكل  له من صحیِ المانعةُ
  . حتى یرتقى بنفسه إلى أسمى درجات العبودیة؛Uعلى االله 

 ؛ ومن ذلك صفاتUویظهر معنى الاستخارة في أنها تحوي إثبات صفات الكمال الله 
العلم والقدرة والحكمة اللاتي نص علیها الحدیث، فالمسلم یتعبد بآثار هذه الأسماء الحسنى 

 بعلمه، Uاً وقدرة وحكمة، وفي نفس الوقت یسأل ربه علم Uوالصفات العلیا، فهو یثبت أن الله 
ویستقدره بقدرته أن یقدر له الخیر حیث كان؛ وكل ذلك من باب حكمته في وضع الأشیاء في 

ً باسمه الرزاق مثلا؛ فلن یعتمد في سؤال رزقه على أحد Uد الله َّبعََنصابها الصحیح، كما لو أنه ت ّ
  . في قلب المسلم الرضا بالقضاءإلا على خالقه سبحانه، وهذا ما یورث

 ؛مسألة القضاء والقدرمعالجتها للنقص الحاصل في فهم تبین مكانة الاستخارة من خلال وت  
أن  U ربهالعبد لل فالاستخارة تتضمن سؤا ،الذي أشكل فهمه على بعض الناس في القدیم والحدیث

ّ، أو أن یقدر له أو التركفعل ال على  أن یجعل له قدرة؛ المطلقةیستقدره بقدرته، ثم یسر له حاجاتهی
ُّیعد َ؛ ومن باب علمه سبحانه بعواقب الأموركل ذلك   حیث كان،الخیر َ هذا من باب القضاء والقدر ُ

  .ًقدیماالإسلامیة الفرق أغلب الذي اختلفت فیه 

                                                             

  .1/38، 34ًصحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب ذاق طعم الإیمان من رضي باالله ربا، حدیث رقم ) 1(
حمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد ٕمدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وایاك نستعین، للإمام شمس الدین م) 2(

ْالزرعي الدمشقي المعروف بابن قیم الجوزیة، ت   الكتابط دار محمد المعتصم باالله البغدادي، : تحقیق هـ، 751ُّ
  .2/136 هـ، 1416 ثالثة بیروت، ط ال- العربي
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، وعطلت غلت في تقدیر فعل الإنسان التي )1(فالقدریة نفاة القدر تندرج تحتهم المعتزلة
 U أن االله عنهابها، والتي یلزم  یقولون ّ، وعدوا هذا من الأصول الخمسة التيUال الرب أفع

تعالى االله عن ذلك ! یكون في ملكه ما لا یریده؛ فیرید الشيء ولا یكون، ولازمه وصفه بالعجز
  .)2(هِّكل

  التي سلبت الإنسان كل صفات)3(وأما الجبریة فهي على النقیض من ذلك؛ فمنهم الجهمیة
القدرة، وقالت بأن فعله بمنزلة طوله ولونه، فجعلته كالریشة في مهب الریح؛ لا تأثیر له في شيء 

ً ظالما؛ إذ كیف یعذب Uٕ قولهم الفاسد هذا تعطیل الثواب والعقاب، والا لكان االله عنالبتة، ویلزم 
ْمن لیس له قدرة على الفعل ابتداء َ

)4(.  

 ؛وا مطیعین وعصاة، وهي مخلوقة الله تعالىأفعال العباد بها صار :وقال أهل الحق
العباد  جعلوافقد القدریة نفاة القدر وأما  ،ًات القدر، فنفوا صنع العبد أصلافالجبریة غلوا في إثب
ً، فكل طائفة من الطائفتین تركت نوعا من الحق لترتكب نوعا من الباطل، بل خالقین مع االله تعالى ً

                                                             

ّسموا بذلك لماوّ عمرو بن عبید وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما، أسسها: المعتزلة) 1( وا الجماعة بعد موت  اعتزلُ
ّ، في أوائل المائة الثانیة، وكانوا یجلسون معتزلین، فسموا معتزلة، وقیل♫ الحسن البصري ُ إن واصل بن : َ

  ولما كان زمن هارون الرشید،عمرو بن عبید تلمیذ الحسن البصريعطاء هو الذي وضع أصول المذهب، وتابعه 
ّصنف لهم أبو الهذیل كتابین، وبین، و♫ العدل، :  مذهبهم، وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموهاّ

ن الفرق، یالفرق ب: انظر .  ٕوالتوحید، وانفاذ الوعید، والمنزلة بین المنزلتین، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
لثانیة ط ا،  بیروت- ط دار الآفاق الجدیدة هـ، 429لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي، ت 

 .1/15م، 1977

بن أبي العز الحنفي، الأذرعي ّحمد بن علاء الدین علي بن محمد شرح العقیدة الطحاویة، لصدر الدین م: انظر) 2(
 - أحمد شاكر، ط وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد: هـ، تحقیق792الصالحي الدمشقي، ت 

 .1/538ـ،  ه1418السُّعودیة، ط الأولى 

هم أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال، وأنكر الاستطاعات كلها، وزعم أن : الجهمیة) 3(
ٍلا فعل ولا عمل لأحد : الجنة والنار تبیدان وتفنیان، وزعم أن الإیمان هو المعرفة باالله فقط، وأن الكفر عكسه، وقال

َّزالت الشمس، أو دارت الرحى، وزعم أن : لوقین على المجاز؛ كما یقالٕ، وانما تنسب الأعمال إلى المخUغیر االله 
ق أصناف  خالق أفعال العباد؛ فاتفUّ حادث، وقد كفره أهل السنة وأكفرته القدریة في قوله بأن االله Uعلم االله 

 .1/199الفرق بین الفرق، : انظر.   الأمة على تكفیره

 .1/86الملل والنحل، : انظر) 4(
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 واالله یهدي من یشاء إلى ،ل السنة لما اختلفوا فیه من الحق بإذنه المؤمنین أهU هدى االلهف ًأنواعا،
  .)1(صراط مستقیم

، فإنما یدل على أن ةكل دلیل صحیح تقیمه الجبری"َّتبین أن ی ؛مقالة كل قومفي  وبالتأمل
 وما لم یشأ لم ،وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان... االله خالق كل شيء، 

 فإنما یدل على أن العبد فاعل لفعله حقیقة، وأنه مرید له ،وكل دلیل صحیح یقیمه القدري ...،یكن
 وأنه ،مختار له حقیقة، وأن إضافته ونسبته إلیه إضافة حق، ولا یدل على أنه غیر مقدور الله تعالى

 مافإن، فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى، واقع بغیر مشیئته وقدرته
 ومشیئته لجمیع ما ، وسائر كتب االله المنزلة، من عموم قدرة االله،ذلك على ما دل علیه القرآن یدل

في الكون من الأعیان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقیقة، وأنهم یستوجبون علیها المدح 
  )2(."والذم

                                                             

بن ا عبد االله عبید االله بن محمد بن محمد ، لأبيالإبانة عن شریعة الفرقة الناجیة ومجانبة الفرق المذمومة:  انظر)1(
َّحمدان العكبري المعروف بابن بطة العكبري َ َ ْ عثمان : قیحق هـ، ت387ت   نسبة إلى عكبر وهي بلدة في العراق،،ُ

 .1/206 هـ، 1418 الثانیة ، ط السعودیة- دار الرایة للنشر، ط عبد االله آدم الأثیوبي

 .440-1/439،  شرح العقیدة الطحاویة)2(
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  .اهتمام القرآن الكریم والسنة النبویة بالاستخارة: ًرابعا

َّ العرب في الجاهلیة أهل شرك وضلال، یتعاطون كل محرم ولا یقفون عند حد، ومن كان
ًجملة ما وقعوا فیه أنهم كانوا إذا أراد الواحد منهم سفرا قاصدا ً أو نكاحا أو نحوه، ذهب إلى سادن ،ً

َ؛ ولربما تعاطى العیافة)1(َْالكعبة لیستقسم عنده بالأزلام َ َ ّ الذین یدعون )3(َّ، أو سعى إلى العرافین)2(ِ
َّ، أو الكهان)4(معرفة الأمور بمقدمات یستدلون بها على المسروق ومكان الضالة  الذین یخبرون )5(ُ

؛ كل ذلك بقصد معرفة أمور الغیب، لتغلیب عن الكوائن في المستقبل، ویدعون معرفة الأسرار
  )6(.المنفعة على المضرة في نظرهم

ِّولكن الإسلام استعاض عن ذلك كله ً عند كل حادثة؛ امتثالا لما أمر U باللجوء إلى االله َّ ّ
ض َّفعو:"... ♫به سبحانه من وجوب تخصیصه بالاستخارة دون غیره، حیث یقول ابن القیم 

 الاستخارة عن الاستسقام َضهم دعاءّ كما عو،عباده المؤمنین بالأذان عن الناقوس والطنبور
ًهل الإسلام؛ فما حرم علیهم شیئا إلا وأعاضهم بدلا منه  بأUّ، وهذا كله من رحمة االله )7("بالأزلام ً

 M- . / 0 21  3  4 5 :ما هو أرجى منه؛ وفي ذلك قال االله تعالى
                                                             

َّقداح كانت لقریش في الجاهلیة، مكتوب على بعضها الأمر، وعلى بعضها النهي: الأزلام) 1( ْافعل ولا تفعل، قد زلمت : ِ َ ُِّ
ًوسویت ووضعت في الكعبة یقوم لها سدنة البیت، فإذا أراد رجل سفرا أو  ٌ ُ ََ ْ َْ ُُ َنكاحا أتى السادن فقال لهِّ ِ َرج لي زلما، ْأَخ: ً َ ْ ِ

ِفیخرجه وینظر ْ ِ الأمرحْ، فإن خرج قدهُ ْ مضى على ما عزم، وان خرج قْ ٕ َ َ َ َّح النهي قعد عما أرادهدَ َ َ ْ  ه وربما كان مع،َّ
َزلمان وضعهما في قرابه، فإذا أراد الاستقسام أخرج أحدهما ِ َ َ  ولسان .13/149تهذیب اللغة، باب زلم، : انظر   .َ

 هـ، 711 ي، ت الفضل، جمال الدین بن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقي، أبيحمد بن مكرم بن علالعرب، لم
 .270- 12/269 هـ، 1414، ط الثالثة  بیروت- دار صادرط 

َالعیافة) 2( َّعاف یعیف عیافة وهو عائف، والعیافة زجر الطیر؛ وهو أن یرى طائرا أو غرابا فیتطی: ِ ً ً ْ ًر، وان لم یر شیئا َ ٕ
ًفقال بالحدس كان عیافة أیضا ً ِ ْ  .9/261 ولسان العرب، .3/147تهذیب اللغة، باب عاف، : انظر.   َ

َّالعراف) 3( َّهو الحازي، أو المنجم الذي یدعي علم الغیب الذي استأثر االله : َ ّUتهذیب اللغة، باب : انظر  .  بعلمه
 .9/237 ولسان العرب، .2/209عرف، 

: تحقیق هـ، 516ت ،  محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعيلأبي شرح السنة،: انظر) 4(
  .12/182 ، هـ1403 الثانیة، ط بیروت و دمشق- المكتب الإسلامي، ط محمد زهیر الشاویش وشعیب الأرنؤوط

َّكهن الرجل یكهن كهانة، وقلما یقال إلا تكه: الكهانة) 5( َ َ ََ ّ ََّ ً ُْ ََ ََ ّن الرجل، والكاهن في كلام العرب الذي یقوم بأمر الرجل ُ َّ ُ َ
َویسعى في حاجته والقیام بما أَسند إلیه من َ  ولسان العرب، .6/18تهذیب اللغة، باب كهن، : انظر.   أسبابهَ

13/363. 

  .12/182شرح السنة، : انظر) 6(
ْب بن سعد الزرعي الدمشقي المعروف بابن قیم أحكام أهل الذمة، للإمام شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیو) 7( ُّ

 .3/1239 هـ، 1418 السُّعودیة، ط الأولى - هـ، ط دار ابن حزم751الجوزیة، ت 
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6 7 8 9   : ; L]ّ؛ أي وحدوني أغفر لكم، وأعقب لكم ما هو ]60: غافر
جب لكم  وأخلصوا لي العبادة دون ما تعبدون من الأوثان والأصنام، أست،خیر، وخصوني بالدعاء

  )1(.وأثیبكم

 ثم ،)3()ةادب العو هاءع الدإن(:e ِ االلهُ رسولَقال: قال )2( ؓ یرشَِ بنِْ بِانمَعُّْ الننِعَو

 :   M- . / 0 21  3  4 5 6 7 8 9 :قرأ
;L]ُّ؛ فالدعاء سبب لنیل الثواب من االله )4("]60: غافرUوسبیل دخول الجنة في الآخرة، وان ،َّ ٕ 

  .؛ وهي مما یرجى بها حصول النفع ودفع الضرر كذلكe شرعه رسول االله ٌ دعاءَالاستخارة

ثم إن المتدبر لآیات القرآن الكریم یجد أنها ذكرت الإیمان وحضت علیه، وجعلت الثواب 
ًالجزیل لمن هم مؤمنون حقا، حیث قال االله  َ ِU: M7 8 9 : ; < =  > ? 

@ A B  C D  E F  G H I J K L M  N O 
P Q R TS U V W  X Y Z [ \ L]وقال ]4- 2: الأنفال ،U: 

MK  L M N O P Q R S  T U V W X Y [Z \ 
]     ^ _ ` a b c  d e   f g h L ]وقال ]136: النساء ،U: 

M c d e f g h i j             k      l m n     o p rq s t  u 

                                                             

، لمحمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبي )تفسیر الطبري(جامع البیان في تفسیر القرآن : انظر) 1(
 .21/406 هـ، 1420 بیروت، ط الأولى - اكر، ط مؤسسة الرسالةأحمد ش:  هـ، تحقیق310جعفر الطبري، ت 

ُالنعمان ) 2( َْ ْبن بشیراهو :  ُّؓ ِ َ ْ بن سعد بن ثعُ َْ ِ ِِ َلبةَ ِ الأمیر، العالم، أَبو عبد االله.ََ ِ ِ ِْ َْ ُ ُ َ ُ ُ، ویقالَ َ ُ َ : ، ِأَبو محمد، الأنصاريُّ َ َْ ٍ َّ َ ُُ
ْالخزرجي، وأمه عمرة بنت رواحة أُخت عب َ ْ َْ َ َُ ِْ ّ ُّ ِ َد االله بن رواحة َ َ َ َ ِ ِ ُ، مسنده ِؓ ُ َ ْ َمائة وأَربعة عشر حدیثا؛ اتفقا له على : ُ َ ََ ُ َ َ ََََّ ً ٌْ ِ َ َ َ ْ َ َ

ًخمسة، وانفرد البخاريُّ بحدیث، ومسلم بأَربعة، شهد أَبوه بدرا ْ َ ُ َ َ ُُ َ َْ ََ َ ِْ ِ َِ ٍ ِ ٍ ِ ٍْ ٌ ْ ُ َ َْ ِ َ ََ َوولد . ْ ِ ُ ِّ سنة اثنتین؛ وسمع من النبي  َؓ َِّ َِ ِ َِ َ ََ َْ َ َْ َeوع ُ َّد َ
ٍمن الصَّحابة الصبیان باتفاق َِّ ِ ِ َ َ َْ ِّ ِ ُقتل النعمان ابن بشیر بحمص غیلة؛ قتله أهل حمص وهو : قال علي بن المدیني. َِ َْ ُّ َ ُِ

َ، وقیل ؓ ٍوال لابن الزبیر ِْ ٍقتل بقریة بیرین من قرى حمص؛ قتله خالد بن خلي بعد وقعة مرج راهط،: َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َْ َ ْ َ َ ُْ ُ ََ ُ ٍَّ َ َ َََ ُْ ِْ ِ َِ ِ في آخر َ ِ ِ

َنة أَربع وستینسَ ِّْ ِ َِ ٍ َ ْ ، 5237 وأسد الغابة، ترجمة رقم .1500-4/1496، 2614الاستیعاب، ترجمة رقم : انظر    .َ
5/310-311. 

صحیح الأدب :   انظر .صحیح: ال الإمام الألباني، ق1/376، 714الأدب المفرد، باب فضل الدعاء، حدیث رقم ) 3(
 .1/265، 550المفرد، حدیث رقم 

 المدینة المنورة، ط - الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور، للأستاذ حكمت بن بشیر بن یاسین، ط دار المآثر) 4(
 .4/264 هـ، 1420الأولى 
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v w yx z {  | }       ~ L]في بیان الإیمان وثواب من ، والآیات متضافرة]21: الحدید 
  .اتصفوا به قائمین وقاعدین

 رواه عبد االله بن عمرو بن العاص حدیث الذيالولأن الإیمان یلزمه التجدید كما یفهم من 
 ا اَولُأَاسق، فَل الخَبو الثَّقلَخْا يم كَمكُدح أَفو في جقلَخْي لَانمي الإِإن(: قالe أن رسول االله ¶

ً، كانت الاستخارة بابا من أبواب تجدید هذا الإیمان؛ حیث إن فیها )1()مكُبِولُي قُ فانمي الإِددج ينأَ
ً والطمأنینة والرضا بالقضاء ما یجعل المسلم مستشعرا قدرة االله وعلمه؛ Uمن التوكل على االله 

  .الله سبحانهالذي ینعكس على الأعمال فیما بعد، فتكون موافقة لما أراد او

َثم إن الاستخارة تزیل الحیرة َ ْ َ
؛ لأنها تتضمن الاعتقاد بإصابة الحق وحصول الخیر؛ لأن )2(

ًفیها تفویضا خالصا الله  ًU وخروجا من محدودیة علم الإنسان وقدرته بالكلیة، فإذا عرض للمسلم ،ً
ً الأمرین أرجى نفعا، ُّأمران وأراد الترجیح بینهما فعل الاستخارة بشكلها الصحیح، فیظهر له أي

ِ ومن یرجح في مثل هذه :"... في ذلك♫وأحسن عاقبة، حیث قال شیخ الإسلام ابن تیمیة  ِ ِ َِ ِ ْ ُ ُِّ َ ْ َ َ
ُّالحال باستخارة الله كما كان النبي  ِ ِ َِّ َ َ ََ ِ َّ َِ َ ْ ِ َ ْeیعلم أَصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما یعلمهم الس ُّ ُُْ َ َُ َ ُِّ ِّ ِ َِّ َُ ُ َ َ َُ ُ ِ ْ ِ ِِ َ ْ ْ َورة ُ َ

َمن القرآن فقد أَصاب َ ْ َ َُ ِ ْ ْ ْ ، فالاستخارة مبنیة على التفویض الذي هو أساس التوكل؛ وهذا مما یعصم )3("ِ
 U: M p q r s t uالمؤمن التقي من وساوس الشیطان الرجیم، حیث یقول االله 

v w x y  z { | } ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ § 
¨ © ª  « L]ویقول أیضا ]100- 98: النحل ،ً: MM N O   P Q R 

TS U V W X Y  Z [ \ ] ^ _ ` a  b c d 
eL]201- 200: الأعراف.[  

                                                             

ّهذا حدیث لم یخرج في الصحیحین ورواته مصریون : وقال الحاكم، 1/45، 5المستدرك، كتاب الإیمان، حدیث رقم ) 1(
 .ه ثقاتروات: وقال الذهبي. ثقات

َالحیرة) 2( ْ َحالة الحیران: َ ُ والفعل منه حار یحار كـ هاب یهاب، وهو الذي لا یهتدي إلى الصواب لإشكال الأمر علیه؛َ َ َ َ َ ََ ُ ََ. 
العابدین  التوقیف على مهمات التعاریف، لزین الدین محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین: انظر

 .1/150 هـ، 1410 القاهرة، ط الأولى - هـ، ط عالم الكتب 1031الحدادي ثم المناوي، ت 

الرحمن ابن  عبد:  هـ، تحقیق728مجموع الفتاوى، لشیخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیة، ت ) 3(
 .10/471 هـ، 1416دون رقم الطبعة ب المدینة المنورة، - محمد بن قاسم، ط مجمع الملك فهد
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 ملازمان للجهل بحقیقة الشيء؛ فالأمور إذا تشابهت )2( وسوء الظن)1(وكذلك فإن الشك
ِواختلطت أُشكل فهمها على الإنسان ولم   على الأمر فیكون یبن له وجه الحق فیها، وخاف أن یقدمْ

ّ بالاستخارة؛ لأنها تنفي ذلك كله، وتهدي إلى الحق الذي e، لذلك أمر رسول االله ًله في العاقبة شرا
    M5 6 7 8 9 :    ; =< > ? @ BA C D E F G H : حیث یقولUیریده االله 

I J K L M  N PO Q R S    T U  V W X Y    [Z \ ] ^ _ ` a cb d e  
f g h iL ]36- 35: یونس.[  

، والمسلم مأمور بذلك Uستخارة في أنها طلب العلم من العلیم ویظهر اهتمام القرآن بالا
، ویظهر هذا العلم للمستخیر عندما  ]114 :طه[ M0 1 2 3 4L :حیث یقول سبحانه

 في زواج أو نحوه Uیدرك الحكمة من التیسیر له في الأمر أو الصرف عنه، كرجل استخار االله 
، قال Uَّ كان لیدرك هذا الخیر لولا استخارته ربه َّفصرفه عنه، ثم یسر له ما هو أفضل منه، وما

َفعلمنا :"... ♫شیخ الإسلام ابن تیمیة  َ ََّ َe  فیعلمنا ،علمه ب االلهنستخیرْأَن َ َ َِّ  ِمن علمه ما نعلم بهَُ
ُ ونستقدره ،خیرال َ َِْ ْ َ َ فیجعلنا قابقدرتهَ ََ َْ َ علیم وكذلك دعاء الاستخارة فإنه طلب ت:"ً، ویقول أیضا)3(..."درینَ

  .)4("العبد ما لم یعلمه وتیسیره له

ْوالاستخارة تمنع المسلم من العجب والاستبداد بالرأي؛ لأنه یرجع أموره إلى علم خالقه  ُU ،
ب عن الاستشارة، والاستبداد عن جُْالأحمق من قطعه الع:"ًفینفي عن نفسه خبثها، وقد قیل قدیما

  .)5("الاستخارة

  

                                                             

بن علي الزین  التعریفات، لعلي بن محمد: انظر .  یح لأحدهما على الآخر التردد بین النقیضین بلا ترجهو: َّالشك) 1(
 بیروت، ط - جماعة من العلماء بإشراف الناشر، ط دار الكتب العلمیة:  هـ، تحقیق816الشریف الجرجاني، ت 

 .1/128 هـ، 1403الأولى 

التعریفات، : انظر .  الظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان: لنقیض، وقیلهو الاعتقاد الراجح مع احتمال ا: َّالظن) 2(
1/144. 

 .4/142مجموع الفتاوى، ) 3(

 .8/330المصدر السابق، ) 4(

مفید قمحیة :  هـ، تحقیق733ََنهایة الأرب في فنون الأدب، لشهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النویري، ت ) 5(
 .6/64 هـ، 1424روت، ط الأولى  بی- وآخرون، ط دار الكتب العلمیة
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 لما هو أرجى عاقبة، وهذا ما أمر االله تعالى به فیما Uالله والاستخارة طلب الهدایة من ا
يا عبادي كلُُّكمُ ضاَلٌّ إِلَّا من هديتهُ، فاَستَهدوني أَهدكمُ، يا  ...:( حیث یقولU عنه eرواه النبي 

م، يا عبادي كُلُّكمُ عارٍ، إِلَّا من كسَوتهُ، عبادي كُلُّكمُ جائع، إِلَّا من أَطْعمتهُ، فَاستطَْعموني أُطْعمكُ
طئُون بِاللَّيلِ والنهارِ، وأَناَ أَغْفر الذُّنوُب جميعا، فَاستَغْفروني  فاَستَكْسوني أَكسْكمُ، يا عبادي إِنَّكمُ تخُْ

،ُلَكم رْ(: قولهف:")2(♫، قال ابن دقیق العید )1() ...أَغفكُمدَي أهوندتَهأي اطلبوا مني ؛)فاَس 
هداه قبل أن   ولو، والجملة في ذلك أن یعلم العبد أنه طلب الهدایة من مولاه فهداه،الهدایة أهدكم

  )3(."إنما أوتیته على علم عندي: یسأله لم یبعد أن یقول

ون عن جلب منافعهم  لأنهم عاجز؛Uویفهم من الحدیث أن العباد مفتقرون إلى رحمة االله 
ُودفع مضارهم إلا بتیسیر منه سبحانه، فالإنسان وان رأى أنه یقدر على الأمر وقد سهلت له جمیع  ٕ

ٕ له إتمام مأربه لم ینله، وان بذل أقصى ما في وسعه؛ لذلك وجب Uالسبل إلى بلوغه، ولم یرد االله 
لى خوض غمار أي أمر  قبل الإقدام عUعلى المسلم أن یبادر بطلب قضاء حاجاته من ربه 

  .مهما یكن

وكذلك فإن الحدیث أورد طلب الهدایة قبل طلب الطعام والشراب اللذین بهما قوام حیاة 
فالهدایة لما هو خیر لیست نابعة من هوى البدن؛ لأنها قوام حیاة الأبدان والأرواح على حد سواء، 

 فقط، وهذا Uروطة بطلبها من االله النفس، ولا مترتبة على قدرة الإنسان على الاختیار؛ بل هي مش
  .مهم السورة من القرآنَّ أصحابه كما علeَّما یتجلى بكل وضوح في الاستخارة التي علمها النبي 

                                                             

 .2/1198، 2577صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم الظلم، حدیث رقم ) 1(

ِابن دقیق العید) 2( ِ َ هو محمد بن علي بن وهب بن مطیع، أبو الفتح، تقي الدین القشیري، المعروف كأبیه : ♫ ُ
ٍوجده بابن دقیق العید، قاض من أكابر العلماء أصل أبیه من منفلوط بمصر، انتقل إلى قوص، .  بالأصول، مجتهدِّ

وولد له في ینبع على ساحل البحر الأحمر فنشأ بقوص، وتعلم بدمشق والإسكندریة ثم بالقاهرة، وولي قضاء الدیار 
م إحكا:  منها؛ح وأخبار، وله تصانیف كثیرةً هـ، وكان مع غزارة علمه ظریفا له أشعار ومل695المصریة سنة 

  .  هـ702 بالقاهرة سنة ♫ًالأحكام، والاقتراح في بیان الاصطلاح، وشرح الأربعین حدیثا للنووي، وتوفي 
 .192-1/191، 355ذیل التقیید، ترجمة رقم : انظر

شرح الأربعین النوویة، لتقي الدین أبي الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطیع القشیري، المعروف بابن دقیق العید، ) 3(
 .89-1/88 هـ، 1424ّ هـ، ط مؤسسة الریان، ط السادسة 702ت 
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 الفصل الأول

  بیان حقیقة الاستخارة
  

  :وفیھ مبحثان
  .حدیث الاستخارة بین النظریة والتطبیق: حث الأول    المب

  . روایة ودرایةتخارةالاسحدیث :     المبحث الثاني
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  المبحث الأول
   بین النظریة والتطبیقالاستخارةحدیث 

  

  :انلبوفیه مط
  . أھمیة صلاة الاستخارة، والحكمة من فعلھا:المطلب الأول
  .لھا y على الاستخارة وفعل الصحابة eالنبي حث  :المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  أھمیة صلاة الاستخارة، والحكمة من فعلھا

  :أهمیة صلاة الاستخارة: ًولاأ
    

لقد استقر في العقول أن الإقدام على الأمور دون علم مسبق بها ینطوي على محاذیر   
الإنسان یعرض له الأمران أو أكثر، نجد ذلك لفلهذا أیما تصدیق؛ كثیرة، وأحوال الناس مصدقه 

، ؟ّ، وأیهما یقدم على الآخر؟ًولاًوهو بحاجة إلى أحدهما أو إلیهما معا ولكنه لا یدري بأیهما یأخذ أ
لا یعلم  لأن علمه قاصر، ف؛ كل ذلك،؟ة في طلبه دون تأخیرحق بصرف الهمٌّوأي منهما الأ

، أو یظهر حبه له ًكون عاقبته خیراتوقد یظهر الكراهیة لأمر ما ما هو مقدم علیه، فنراه عواقب 
ًكون عاقبته شرا ووبالا، وهو ما أخبر به فت ًUبقوله : M.. ( ) *  + , - /. 0 1 

2 3 4 5  76  8 9 : ;    < = L ]وقوله ]216: البقرة ،U: M ¹  º » 
¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  L]من وجب على المسلم أن یبحث عفلذلك  ، ]19: النساء
ً لیرسو على بر الأمان ولا یبقى مترددا لا یثبت على حال؛ٍ بما هو آتيعلم الیقینلدیه ال ّ.  

 فیذهب ُِّحب معرفة ما غیب عنه؛ لیقدم لنفسه الأصلح في نظره، الإنسان مفطور علىإن و  
 ً على حال أبدا دونلهلا یستقیم ما هذا  یروي ظمأه الدائم لمعرفة مستقبله، وایمنة ویسرة عله یجد م

في دنیاه   وحتى لا یقدم المسلم على ما لا ینفعه،Uِّعلم كله؛ ألا وهو االله استناده إلى من أحاط بال
 )1(ةطیرتعاطي الالرمل ونة والعرافین والضاربین بلكهإلى اعن الذهاب  Uاالله ه وضعوآخرته 

ستمطار الخیر من االله بما یعقبها من الدعاء الجامع لا e ه لنا رسولهاشرعوغیرها بالاستخارة التي 
Uالعلیم الذي یقول : M Õ Ö   ×  Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á  â ã ä å 
æ ç è é ê ë    ì í î  L ]وقوله ، ]12: لاقالط U: MÒ  Ó      Ô Õ Ö × Ø    ÚÙ 
Û Ü  Ý Þ ß  L]وقوله]98: طه ، U :M ½ ¾ ¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ Ç È    

É ËÊ Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó       Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý Þ ß  L 

                                                             

ُ الطیرة)1( َ ِتطیرت من الشيء وبالشيءمن : َِّ ِْ ّ ّ ُ ََّْ ُ والاسم منه الطیرة،َ ََِّ ِ مثال العنبة؛ُ ُ وقد تسكن الیاء،َِ َُ َّ : َََّّاطیر معناه: وقیل، ُ
َََّتشاءم وأَصله تطیر َ َُ ْ َ َ ِوقیل للشؤم. َ ْ ِطائر وطیر وط: ُّ ٌِ ٌیرةٌَْ َ ُ لأن العرب كان من شأنها عیافة الطیر وزجرها؛َ َْ َ ِ ّ ُ َ َ َِ ِِ ْ َ َ ّ ُ والتطیر ،َ َُّ َّ

ِببارحها ونعیق غرابها َ ُ ِ ِ َِ ِ ُ وأَخذها ذات الیسار إذا أَثاروها،َ ِ ِ َ َ َ َ ِ ِ فسموا الشؤم طیرا وطائرا وطیرة لتشاؤمهم به؛ْ ِ ُ ََ َ ً َ َ ِ ًِ ً َْ َ ْ ُّ ُ َّ تاج : انظر.   اَ
  .454-12/453العروس، 
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جعل للغیب مفاتح على طریق ":في تفسیر هذه الآیة )1(♫ ویقول الزمخشري  ]59: الأنعام[
 ومن علم ؛المتوثق منها بالأغلاق والأقفال نّ المفاتح یتوصل بها إلى ما في المخازنلأ ؛الاستعارة

مفاتحها وكیف تفتح، توصل إلیها، فأراد أنه هو المتوصل إلى المغیبات وحده لا یتوصل إلیها 
 وكذلك ،)2("ن كمن عنده مفاتح أقفال المخازن ویعلم فتحها، فهو المتوصل إلى ما في المخاز،غیره
 في الأزل؛ فإن المؤمن Uّبین أن الاستخارة سبب للوصول إلى ما قدره االله  e رسول االله فإن

  . إلى ما فیه صلاحه في دنیاه وآخرتهUیشرع له أن یصلیها حتى یوفقه االله 
الأصل أن یبقى أهل الأرض على اتصال بالسماء، فلو تأملنا تعاقب الأنبیاء في فترات و  

 ظاهر بنص وهوكان بعضهم في زمن بعض مع اختلاف في المكان،  حتى eمتقاربة قبل رسولنا 
 . - +, * (    ) ' & %    $ # " ! U: Mالقرآن حیث قال االله 

/ 0 1  2 3 4 65 7 8 9  : <; =       > ? @  A B 
C D L]وقوله]32- 31: العنكبوت ،: M £ ¤ ¥ ¦ § ̈ ©        ª « 
¬ ® ̄ ° ± ²  L]فإبراهیم  ]75 :یونس ،u  كان في زمن لوطu وموسى ،
u وهارون u كانوا في زمن شعیب u،ممن لا نعلمهم، وهذا یجعل للأمم سبیلا  وغیرهم ً

  .لمعرفة الغیب بطریق الوحي
؛ فما كانت حادثة e كما في عهد رسول االله  یوجههاشيء الیوم بحاجة ماسة إلى والأمة  

اء، وشرائع الإسلام قد  الأنبیَ آخرeرسول االله  ولما كانًومعقبا علیها، لها ًإلا وینزل الوحي مبینا 
 حقیقة لا مراء فیها، كان لابد لهذه الأمة من وجود اتصال بینها وبین السماء، ولكن هموتكملت، و

صلاة  eرسول االله لنا شرع لذلك ،  كما في عهد النبوةuلیس بالضرورة بنزول جبریل 
 فأكرم،  إلى سلوك سبیل من السبلتا احتاج إذایرة من أمره في ح الأمةصبحتالاستخارة، حتى لا 

  الوحي، وهذه إحدى میزات هذه الأمة التي قال فیها االله عباده بالاستخارة بعد انقطاعUاالله 
                                                             

ّمحمود بن عمر بن محمد بن عمر، العلامة، أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي النحوي هو : ♫الزمخشري ) 1( ّْ َّ ِّ ْ َْ َ ُ َ َ َّ ّ
ّاللغوي المتكلم المعتزلي المفسر ّ َ ْالكشاف في التفسیر، والمفصل في النحو،  ّمصنف. ُّ ّ ّ ُزمخشر من قرى وولد في ّ َ ْ َ َ

ْخوارزم َ ّفي رجب سنة سبع وستین و ُ ً لأنه جاور بمكة زمان؛ جار االله:بعمائة، وكان یقال لهأرٍ َّ َ َ ّقال ابن السَّمعاني .اّ ْ :
ّكان ممن برع في علم الأدب والنحو واللغة،  ْ َّ ْلقي الكبار وصنف في التفسیر والغریب والنحووّ َّ قال القاضي ابن ، َّّ

ِّخلكان ّوكان متظاهرا بالاعتزال، وقد استفتح الكش كان إمام عصره: َ ْاف بالحمد الله الذي خلق القرآن، فقالوا لهً متى  :ّ
َتركته هكذا هجره الناس، فغیرها بجعل القرآن، وهي عندهم بمعنى خلق تاریخ : انظر.    هـ538 سنة ♫توفي  .َ

َووفیات المشاهیر الإسلام َ، 11/697.  
 هـ، ط دار 538ت ، خشري، الزممحمد بن  القاسم محمود بن عمرلأبي، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل )2(

  .2/31 هـ، 1407 بیروت، ط الثالثة - الكتاب العربي
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U:M. / 0 1 2 3 4     5 6 7  8 :9 ; <  

= > ? @ BA C D   E F G L]وهذا  ،]110: آل عمران
أَنْتمُ (:هذه الآیة فقال eرسول االله فسر ، فلقد  على باقي الأممeجلي في إظهار شأن أمة محمد 

ِى ا    .)1()تتُمون سبعين أُمةً أَنتْمُ خيرها وأَكرْمها علَ
أن یلجأ إلى خالقه في كل المسلم  فوجب علىوفي الاستخارة إظهار للضعف الإنساني،   

قق عندئذ التوكل الذي یحلقیق مراده؛ مع بذل الأسباب الشرعیة المعینة له على تحذي بال أمر 
 MA B  C D FE G H I J K L : ودعا إلیه مرات عدیدة حیث یقولUأراده االله 

  U: M 7 8 9 : ; < =  > ? @ A B ، وقوله]159: آل عمران[

C D  E F  G H L]فالاستخارة سبب شرعي یعتمد علیه للوصول إلى .]2: الأنفال 
  .جاء حقیقي إلى من یملك مفاتح كل شيءالمراد بأقصر الطرق؛ فهو الت

  

ة في الأُمورِ كُلِّها، eان النبيِ كَ (: عند قوله ؓقول جابر وبالتأمل في    خَارتاسا النلِّمعي 
ََّ الصحابة صلاة الاستخارة تطلeتبین أن تعلیمه ی )2()كاَلسورة من القُرآنِ  مرات  التكراربَ منهَ

ین كما تلقوه من النبي ِّ من بعدهم الدُفعلم الصحابة ؛عند تعلیمه لهم السورة من القرآنعدیدة كحاله 
e  3( ؓبن مسعود اكما أخبر(:) ِبيالن نا منلَّما إِذاَ تَعُكن e  نم لَّمنتََع َآنِ، لمالقُْر نم اتآي رشع

تَّى نَعا حهدعب َلتَي نزرِ الَّذشالْعيها فم َفالصحابة الكرام لم یكونوا یجاوزون العشر آیات حتى ، )4()لم

                                                             

هذا : قال الترمذي، 5/76، 3001سنن الترمذي، أبواب تفسیر القرآن، باب ومن سورة آل عمران، حدیث رقم ) 1(
  .3/205، 3001صحیح سنن الترمذي، حدیث رقم :   انظر. حسن: حدیث حسن، وقال الإمام الألباني

  .ر: سبق تخریجه، راجع ص) 2(
أسلم قبل أبو عبد الرحمن بن الهذلي، حلیف بني زهرة، ،  غافلمسعود بن بنعبد االله هو :  ؓابن مسعود ) 3(

َعمر   والحدیبیة، وهاجر ًي الصحابة بصاحب السواد والسواك، شهد بدراف یعرف َكان. بزمان  ؓبن الخطابُ
عمار إلى الكوفة مع   ؓوبعثه عمر بن الخطاب ،  بالجنةe رسول االله لهصلى القبلتین، وشهد ، والهجرتین
وهما من ، ً ووزیراً وعبد االله بن مسعود معلماً أمیرایاسرن بِِّإني قد بعثت إلیكم بعمار : ، وكتب إلیهمابن یاسر

  مسعودبنعبد االله بمن أهل بدر، فاقتدوا بهما، واسمعوا من قولهما، وقد آثرتكم  eالنجباء من أصحاب رسول االله 
الاستیعاب، ترجمة : انظر.    ودفن بالبقیع هـ عن بضع وستین سنة،32  بالمدینة سنة ؓ مات. على نفسي

  .386- 3/381، 3182وأسد الغابة، ترجمة رقم . 994- 3/987، 1659رقم 
هذا : م، قال الحاك1/743، 2047المستدرك، كتاب فضائل القرآن، باب أخبار في فضائل القرآن جملة، حدیث رقم  )4(

  .ّحدیث صحیح الإسناد، ولم یخرجاه
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 eَّ أن النبي  ؓسیاق حدیث جابر هذا ظاهر في ویتعلموا ما یتوجب علیهم علمه والعمل به، 
خاصة وأن القرآن كان ینزل  ؛مرات عدیدة مثل تعلیمه لهم السورواظب على تعلیمهم الاستخارة 

ًمنجما مستغرقا الأو  المتواصل في eقات الكثیرة حتى تتم السورة منه، وهذا إنما یدل على جهده ً
 حتى لا ینقطع لهم رجاء، ولا تضعف لهم عزیمة على مواصلة الحیاة Uربط المؤمنین بربهم 

  . للتزود منها لآخرتهم؛الدنیا
  

 ار؛ عند طلب الاختی عن التعلق بالأهواء والشهواتشغال للعقل والقلبوفي الاستخارة إ  
  ½ ¼ «    U: M¹ ºسار وراء هواه وشهواته انتكس ولم یبن له قرار سدید؛ ولذلك قال فمن 
¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å  Æ Ç È É ËÊ Ì Í Î Ï Ð Ñ 
ÒL]فبینت الآیة أنه لا أضل ممن اتبع هواه بغیر تسدید من االله تعالى، ولذلك ]50: القصص ،ِ

 لما فیه الخیر في Uب الهدایة من االله  لأنها تتضمن طل؛ صلاة الاستخارةeشرع لنا رسوله 
ً سبیلا للوصول إلى مراده بعیدا Uخذ من تعلقه بحبل االله إنما یت یرلم عندما یستخالمسالعاقبة؛ ف

  .عن مواطن الزلل
  

  :الحكمة من فعلها: ًثانیا
، وانكسار بین یدي رب كریم ،إرشاد نبوي كریم إلى أدب مع االله عظیم"فیها الاستخارة   
واعتراف بعجزنا وضعفنا وافتقارنا إلى   حاجاتنا إلیه في كل شأن من شئون دیننا ودنیانا،وٕاظهار

، ولا قضاء ، ولا یسیر إلا ما یسرهسهل إلا ما سهله كرمه وفضله ورعایته وتسهیله وتیسیره؛ إذ لا
 ركن فقد أوى إلى U، فمن استخار االله إلا إذا أعان على قضائها حاجة من حوائج الدنیا والآخرة

 إلیه، ویرحم ضعف من التجأ إلیه، ىعظیم وقادر كریم یؤوي من أو  وأنزل حاجته بخالق،شدید
 ویعلم مصالح الخلائق كلها في العاجل ،إذا دعاه، ویقضي حاجة المحتاج ویجیب دعوة المضطر

  )1(." بل هو كما أثنى على نفسه،ًفسبحانه وتعالى لا نحصي ثناء علیه ولو حرصنا  والآجل منها،

تخارة فــيالحكمــة مــنتتجلــى و   ا الاســ الاطمئنــان والــسكینة عنــد الاختیــار مــن بــین تحقــق   أنهــ
َّالأمور، فالإنسان لم یزل في حیرة وتوجس ما هـم باختیـار، بـل إن َّ ًه أبـدا  مـا تكـاد تفـارق سـبیلةَرَیَـِّ الطَ

ة منe:)  االلهرسـول قال: قالحیث    ؓ بن مسعودا لما رواه ًمصداقا رـا إِلاَّ،   الطِّي نـا م مو ،كرالش 

                                                             

الأفنان الندیة على شرح منظومة السبل السویة لفقه السنن المرویة، لزید بن محمد بن هادي المدخلي، ط دار  )1(
  .2/242، ـه 1413علماء السلف، ط الثانیة 
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 )وما منا إِلاَّ(:ّوالحدیث بین الدلالة على سبق الطیرة إلى القلب فقولـه ،)1()ولَكن اللَّه يذْهبه بِالتَّوكُّلِ 
 ً، واعتمـاداًاختـصارا مـن الحـدیث هإلا وقد یعتریه التطیر، ویسبق إلى قلبه الكراهیة فیه، فحذف: معناه
ي شـك ىیبقـالإنــسان  ف،)2(فهــم الـسامععلـى   ؛ كــل ذلــك،ضــطراب حتــى یـستبین مــا قـد غــامر فیـهوا فــ

تخارة مخرجــا شــرعیا؛ فبهــا ین حــدود علمــه القاصــر، أمــا المــسلم عــلأنــه مــا خــرج  ُفــإن لــه بالاســ ً ل زِْــنً
بــي  الهدایــة لمــا فیــه الخیــر فــي العاقبــة، والاســتخارة ترعلــى القــادرالعلــیم  Uحاجاتــه وفاقاتــه بــاالله 

 فـي e مع بذل سبب الدعاء وهـو عـین التوكـل الـذي بینـه النبـي Uالمسلم على التسلیم لقضاء االله 
  .الحدیث السابق

؛ فالإنـسان مجبـول علـى الالتجـاء إلـى مـن هـو Uوالاستخارة تربـي المـسلم علـى تعظـیم االله 
ه بخالقـه فقــد أوى إلــى ركـن  یم، أقـوى منــه وأعظــم، والمـسلم إذا أنــزل حاجتــ ولـذلك جــاء فــي شــدید عظــ

 وكذلك فـإن ،)...وأَستَقْدركَ بِقُدرتك، وأَسأَلُك من فَضْلك العظيمِ، فَإِنَّك تقَْدر ولاَ أَقْدر    ...(:الحدیث
ًفالمسلم إذا استخار فقـد أیقـن أن لـه ربـا  المحیط بكل شيء، Uلمنزلة علم االله ًفي الاستخارة إظهارا 
  .وهذا الشعور له أعظم الأثر على القلب حال الدعاءلا تخفى علیه خافیة، 

ٌ؛ ففیها إثبات لصفتي Uوالاستخارة فیها دلیل على إثبات صفات الكمال التي تلیق باالله   
؛ حیث یقول الإمام )3(إثبات الصفات الخبریةأهل السنة في من أدلة العلم والقدرة، وهذا دلیل قوي 

                                                             

هذا حدیث : قال الترمذي، 3/212، 1614سنن الترمذي، كتاب أبواب السیر، باب ما جاء في الطیرة، حدیث رقم ) 1(
بن اقول أنها من ) وما منا، ولكن االله یذهبه بالتوكل:( جملةیقول في ♫سلیمان بن حرب كان وحسن صحیح، 

  .2/216، 1614 حدیث رقم صحیح سنن الترمذي،: انظر  .  صحیح: قال الإمام الألباني، و ؓ مسعود
  .12/178 ة،شرح السن: انظر) 2(
ٕ حسب دلیلها إلى قسمین؛ عقلیة وخبریة؛ فالعقلیة ما أمكن علمها بالعقل وان Uتقسم صفات االله : الصفات الخبریة) 3(

 كالرحمة والحكمة والغضب، وصفات المعاني السبع وهي العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر لم یرد بها السمع؛
خبر بها لما أمكن العقل معرفتها؛ كالإتیان والحیاة والكلام، وأما الخبریة فهي ثابتة بطریق السمع، ولولا ورود ال

من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على  U فلا نثبت الله ؛صفات االله توقیفیةو. والنزول والاستواء والوجه والیدین
 كالعزة والقوة والرحمة والبطش ؛ التصریح بالصفة الأول:ثبوته، ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه

 . الغفور متضمن للمغفرة، والسمیع متضمن للسمع وهكذا: مثل؛تضمن الاسم لها  والثاني.الوجه والیدین ونحوهاو
بن امحمد ، لشرح الرسالة التدمریة: انظر     . كالاستواء على العرش؛ التصریح بفعل أو وصف دال علیهاوالثالث

الصفات الخبریة بین و. 348- 1/347 هـ، 1425 ، بدون رقم الطبعة دار أطلس الخضراء، طعبد الرحمن الخمیس
ًالمثبتین والمؤولین بیانا وتفصیلا، أ  1416 ط الأولى  السودان،- جابر زاید السمیري، ط الدار السودانیة للكتب. د.ً

  .64، 58، 55  صهـ،
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، فوصف بأنه حي، ً لأنه إذا ثبت كونه موجودا؛ صفاتهتُوفي إثبات أسمائه إثبا":)1(♫البیهقي 
فإذا وصف بأنه قادر فقد وصف بزیادة صفة هي ،  بزیادة صفة على الذات هي الحیاةفقد وصف

الق فقد كما إذا وصف بأنه خ، الم فقد وصف بزیادة صفة هي العلموٕاذا وصف بأنه ع، القدرة
وٕاذا ، ق فقد وصف بزیادة صفة هي الرزقازوٕاذا وصف بأنه ر، وصف بزیادة صفة هي الخلق

إذ لولا هذه المعاني لاقتصر في أسمائه ، ي فقد وصف بزیادة صفة هي الإحیاءوصف بأنه محی
 )2(."على ما ینبئ عن وجود الذات فقط

ــیم والقــادر،    وكــذلك فــإن فیهــا الــدلیل علــى التعبــد بأســماء االله الحــسنى؛ فمــن أســماء االله العل
شرع للمـــسلم أن یــ:"♫ بعلمـــه ویــستقدره بقدرتــه، وفـــي هــذا یقــول الألبـــاني Uوالمــسلم یــسأل االله 

ثلا، ویطلـب بهـا تحقیـق مـا شـاء مـن  ًیتوسل في دعائه باسم من أسماء االله تبـارك وتعـالى الحـسنى مـ
ول مــثلا؛ كالتوســعة فــي الــرزق، أو أخرویــة؛قــضاء حاجــة دنیویــة اللهــم إنــي  :ً كالنجــاة مــن النــار، فیقــ

، ولا أحـد یـستطیع أن لصمد، أن تـشفیني أو تـدخلني الجنـةیك بأنك أنت االله الأحد اأسألك وأتوسل إل
  )3(."ًینكر علیه شیئا من ذلك

، فالمسلم Uخالقه عن في أنها تبین أن الإنسان لا غنى له الاستخارة من وتتجلى الحكمة   
وفي المقابل فإن  الغنى المطلق، Uلله ف لأنه لا یعلم مصلحة نفسه، ؛یستخیر ربه في أخص أموره

لذلك هو یستخیره لما في قلبه من ف، Uالفقر المطلق، وهذا ما یزید من حب المسلم لربه للإنسان 
 یجنیها من وراء رجوعه فیض حبه ورضاه بما یسر له وكتب، ویزداد بذلك درجة الطمأنینة التي

 دعاء الاستخارة e ناذلك ربط رسولول؛ U، ویتبین كذلك بأن سعادة المرء تكمن في رضا االله إلیه

                                                             

ُأَحمد بن الحسین بن علي بن عبد االله بن موسى الحافظ أَبو بكرهو : ♫البیهقي ) 1( َ َ ُِ ْ َْ َُ ّ ْ ِ البیهقي النیسابوريْ َُّ ََ ْ ّْ َِ ْ، 
ّالخسروجردي ِ ْ ِ ْ ُ أحد أَئمة المسلمین. قرى بیهق فى نواحى نیسابورنسبة إلى ِ ْ َّ ِفقیه جلیل حافظ كبیر أصولي نحریر ِ َ َ َِ ،

َولد في شعبان سنة أَربع وثمانین وثلاثمائة ِْ َِ َ َ ّقرأَ علم الكلام على مذهب الأشعريَ .َ ِ َ ْ ََ ْ َ ْ َْ َ أما كتاب َ :♫ي قال السبك، ََ
ُالأسماء والصفات فلا أعرف له نظیرا َ َ َ َ ِّ َ َ ْ َ َوكان البیهقي یصوم الدهر من قبل أَن یموت بثلاثین سنة، ْ َِ َِ َ ِ ُ َ َ َْ َّ ُ ّ َ ْ ْ َ ّتوفي البیهقي ، َ َِ َْْ ّ

َ بنیسابور في العاشر من جمادى الأولى سنة ثمان وخمسین وأَربعمائة♫ ِ ِ َِ ُْ َ َ َ ََ َ َ عیة الكبرى، طبقات الشاف: نظر ا   .ْ
عبد الفتاح . دو محمود محمد الطناحي . د: قیحق هـ، ت771ت ، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكيل

ووفیات . 12- 4/8، 251 ترجمة رقم  هـ،1413الثانیة ، ط  هجر للطباعة والنشر والتوزیع، طمحمد الحلو
  .77- 1/75الأعیان، 

ِبن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبي بكر البیهقي، ت ا حمد بن الحسینلأ الأسماء والصفات، )2( ْ َ ْ  هـ، 458ُ
  .1/276  هـ،1413 السعودیة، ط الأولى -عبد االله بن محمد الحاشدي، ط مكتبة السوادي: تحقیق

  .1/142التوسل أنواعه وأحكامه، ) 3(
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 ثحی عنه )1(¶  بن الیمانع إلى الصلاة، كما روى حذیفةرُِكحاله إذا حزبه أمر ه، بالصلاة
ویستفاد  رع إلى الصلاة،ُ هأمر شدید بهَّم ألو نابه أي؛ إذا ،)2()إِذاَ حزبه أَمر، صلَّى eكَان النبيِ (:لاق

، U صله بین العبد وربهستحب له أن یصلي؛ فالصلاة  إذا نزل به أمر یهمه یالمرءمن ذلك أن 
وهكذا ینبغي أن تكون العلاقة بین المسلم  ؛ها وعلم عواقبالأمورر یسیت من بیده إلى التجاءوفیها 

  )U.)3 خالقهو

                                                             

وأمه  ، والیمان لقب، ؓ  جابر االله، واسم الیمان حسیل بنعبدیكنى أبا  بن الیمان،اهو :  ؓ حذیفة )1(
ْبن عبد الأشهل اّالرباب بنت كعب بن عدى  ً أحدا، ╚ وأبوه وأخوه صفوان  شهد حذیفة .▲ ن الأوسمَ

یوم  e، وهو الذي بعثه رسول االله eمن كبار أصحاب رسول االله   ؓكان حذیفة بوه یومها خطأ، ووقتل أ
عن المنافقین، وهو معروف في الصحابة بصاحب یسأله   ؓ، وكان عمر همفجاءه بخبر الخندق ینظر قریش

 فإن لم یشهد جنازته حذیفة لم یشهدها ؛ینظر إلیه عند موت من مات منهم  ؓ، وكان عمر eسر رسول االله 
وكانت فتوحه كلها سنة ه، ، وكان فتح همذان والري والدینور على ید فیهاأخذ الرایة ودنشهد نهاو. ¶ عمر

وأسد الغابة، . 335- 1/334، 492الاستیعاب، ترجمة رقم : انظر.    هـ36سنة   ؓومات ، اثنتین وعشرین
  .707-1/706، 1113ترجمة رقم 

: ، قال الإمام الألباني2/35، 1319 من اللیل، حدیث رقم e سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب وقت قیام النبي )2(
 - هـ، ط مكتبة المعارف1420اني، ت للإمام محمد ناصر الدین الألبصحیح سنن أبي داود، : انظر.   حسن

  .1/361، 1319حدیث رقم ،  هـ1419الریاض، ط الأولى 
 بدر ي، الحنفيابعینت محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین ال، لأبيشرح سنن أبي داود: انظر) 3(

ط الأولى ،  الریاض-شد مكتبة الر، ط المنذر خالد بن إبراهیم المصرييأب: قیحق هـ، ت855ت ي، الدین العین
  .5/226  هـ،1420
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  نيالمطلب الثا
   لھا╚ على الاستخارة وفعل الصحابة eحث النبي 

  
  .صلاة الاستخارة على e النبي حث: ًأولا

ّإلى صلاة الاستخارة كثیرا، وهذا بین في دعا  eالنبي افرت الأحادیث على أن لقد تض   ً
ة في الأُمورِ كُلِّها، كَما يعلِّمنا السورة منe  كَان رسولُ اللَّه (: فیها ؓحدیث جابر  خَارتاسا النلِّمعي
 فالظاهر من سیاق ؛)1().... فَليْركعَ ركْعتيَنِ من غَيرِ الفَريِضةَإِذَا هم أَحدكمُ باِلأَمرِ،:القرُآنِ، يقوُلُ
َ كررها مرارا وتكرارا كحاله عند تعلیمه لهم السورة من القرآن، وما ضeحدیثه أنه  ً ب جابر رًَ
أهمیتها التي استشعرها  بروزلالقرآن إلا لهم تعلیمه ب ًالاستخارة مثلالهم  eلتعلیم النبي   ؓ

یثبت فیه أن یجاد حدیث لإحدیث في مصنفات ال، وعند استقصاء البحث  لما علمهم إیاهاe همن
وفي الآتي إیرادها والحكم علیها، وذكر ، انحصرت الروایات في أربع Uبه ر استخار eالنبي 

  .التعلیلات المناسبة لها

  
  :صلاة الاستخارة  فعلeالنبي أن  الروایات الواردة في. 1

  

أَنَّه كَان إِذاَ استخَار اللَّه في الْأمَرِ يرِيدe ) عن النبي   ؓ بن مسعود عن عبد االله. أ  
 هعنص ي قُولُأَني: كترُكَ بقِدرْتَقدأَسو كْلمكَ بِعيرتَخإِنِّي أَس ماللَّه فَإنَِّك كفضَْل نم أَلُكَأسَو  رْلَا أَقدو رْتقَد

و َلمي تَعي فا لريخي وينرِ دي أَمي فا ل ريذاَ خه كَان ِإن موبِ، اللَّهالغُْي لَّامع ْأَنتو َلملَا أَعيوتيشعم  ريخو
ى فيه الْخيَر، وخيرا في عاقبة أَمرِي، فيَسره لي، ثمُ بارِكْ لي فيه، وإِن كَ ان غيَر ذَلك خيرا لي، فَاقضِْ ما يبتَغَ

كي بقَِضاَئنضأَرو ،ا كاَنثُميح رَالْخي ي2()ل(.  

                                                             

  .ر: سبق تخریجه، راجع ص) 1(
مكارم الأخلاق ومعالیها ومحمود طرائقها، لأبي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي  )2(

 هـ، 1419 القاهرة، ط الأولى - أیمن عبد الجابر البحیري، ط دار الآفاق العربیة:  هـ، تحقیق327السامري، ت 
المسند، للإمام أبي و. 1/299، 917 في الأمر یقصد له، حدیث رقم Uباب ما یستحب للمرء من استخارة االله 

َسعید الهیثم بن كلیب بن سریج بن معقل الشاشي البنكثي، ت  ُِْ ِ ْ َ ْ َْ ُ محفوظ الرحمن زین االله، ط مكتبة :  هـ، تحقیق335َ
بن ا، باب ما روى علقمة  ؓ هـ، مسند عبد االله بن مسعود 1410 المدینة المنورة، ط الأولى - العلوم والحكم

 =بنالسلیمان بن أحمد بن أیوب والدعاء، . 1/368، 359، حدیث رقم  ؓ قیس النخعي أبو شبل عن عبد االله
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لتي وهذا الحدیث فیه دلالة واضحة على دعاء الاستخارة دون الصلاة المخصوصة لها ا  
المختار  بعلمه واستقداره بقدرته أن ییسر الأمر Uنصت علیها الأحادیث الصحیحة من سؤال االله 

بن امحمد فیه ف؛  سنده فيهذا الحدیث لا یحتج به لضعف والأرجى عاقبة للمستخیر، ولكن ،عنده
ّ، وهو ضعیف ضعفه غیر واحد؛  عبد الرحمنو، أب♫ يعبد الرحمن بن أبى لیلى الأنصار

 إنما ینكر ،ء من الكذبيء الحفظ، شغل بالقضاء فساء حفظه، لا یتهم بشيكان س: حتى قیل فیه
  )1(.یكتب حدیثه ولا یحتج بهوه كثرة الخطأ، علی

ِّ الخدريسعید وأب روى. ب   ِ ْ ُ حمارِ إِكاَف( e النبي أن )2( ؓ ْ ى قبُاء وعلىَ الْ ، )3( ركب إِلَ
ى اللَّه تَعالىَ إِليَه أَ،أَستَخير اللَّه تَعالىَ في ميراث الْعمة والْخَالةَ :فقََالَ حَا فَأومَله اثيرلاَ م ؛ وفي هذا )4()ن

                                                                                                                                                                                   

مصطفى عبد القادر عطا، ط دار الكتب :  هـ، تحقیق360مطیر اللخمي الشامي، أبي القاسم الطبراني، ت =
بن السلیمان والمعجم الكبیر، . 1/388، 1301باب الاستخارة، حدیث رقم ،  هـ1413ط الأولى  بیروت، -العلمیة

 الحمید عبد  بنيحمد:  هـ، تحقیق360أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبي القاسم الطبراني، ت 
روى عن ابن مسعود  القاهرة، ط الثانیة بدون سنة الطبع، باب العین، باب من - السلفي، ط مكتبة ابن تیمیة

، 224والأسماء والصفات، حدیث رقم . 10/91، 10052، حدیث رقم  لیلة الجنeأنه لم یكن مع النبي   ؓ
1/300.  

 الحجاج، جمال الدین ابن الزكي يتهذیب الكمال في أسماء الرجال، لیوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، أب: انظر) 1(
 بیروت، ط - معروف، ط مؤسسة الرسالة بشار عواد:  تحقیق هـ،742أبي محمد القضاعي الكلبي المزي، ت 

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر ي ب، وتهذیب التهذیب، لأ25/624 هـ، 1400الأولى 
  .9/303 هـ، 1326 الهند، ط الأولى - هـ، ط مطبعة دائرة المعارف النظامیة852ت ، العسقلاني

ّأبو سعید الخدري ) 2( َْبن ثعلبة بن عبید بن الأبجر وهو خدرة بن عوف بن   سنان مالك بنهو سعد بن:  ُؓ ُ
ُالحارث بن الخزرج الأنصاري الخدري، وخدرة وخدارة أخوان بطنان من الأنصار، فأبو سعید من خدرة، وأَبو مسعود  َ

ُمن خدارة، وأَبو سعید أخو قتادة بن النعمان َوهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزر.  لأمه▲ َ ّج الأنصاري َُ ِ َ َْ
ّالخدري ِ ْ َكان أَبو. ُ     . سنة أربع وسبعین ؓ من الحفاظ المكثرین العلماء الفضلاء العقلاء، ومات  ؓ  سعیدَ

  .6/138، 5961وأسد الغابة، ترجمة رقم . 1672- 4/1671، 2997الاستیعاب، ترجمة رقم : انظر
ُكاف الحمار، ككتاب وغراب، ووكافهإ: افكَإِ) 3( ُ ِ ٍ ٍُ ِ ِِ ُرذعتهبَ: ُ َُ َ  يمجد الدین أبلالنهایة في غریب الحدیث، :    انظر.ْ

: تحقیق، هـ 606ت ،  ابن الأثیر،السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكریم الشیباني الجزري
. 2/504 هـ 1399  بدون رقم الطبعة بیروت،- المكتبة العلمیة، ط محمود محمد الطناحيو يطاهر أحمد الزاو

  .1/792 القاموس المحیط،و
بن ا داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق يب والمراسیل، لأ.4/381، 7998 حدیث رقم المستدرك، كتاب الفرائض،) 4(

ْبشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني ِ  بیروت، - ؤوط، ط مؤسسة الرسالةشعیب الأرن:  هـ، تحقیق275ت ، ِّ
ِالدارقطنيسنن و. 1/263، 361الفرائض، حدیث رقم ي  هـ، باب ما جاء ف1408ط الأولى  ْ ُ َ  = الحسن علييب، لأَّ
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 قد أغناه االله Uً دلالة على أن الاستخارة تنعقد بالدعاء منفردا دون الصلاة، وفیه أن النبي الحدیث
U استدركه هذا الحدیثً بالوحي عن الاستخارة بالصلاة والدعاء معا فاقتصر على الدعاء، ولكن 

 ُاررَِ ض، غیر أن في سنده ؓید الخدري  عن أبي سعًفي المستدرك موصولا ♫الحاكم 
 رماه بالتشیع، ؛ فمنهم منح والتعدیلمن أرباب الجر د؛ وهو متروك الحدیث عند غیر واحدَّرُبن صا

فرائض، یكتب حدیثه، ولا یحتج صدوق، صاحب قرآن و: قیل فیهحتى  وصفه بالكذابمن  ومنهم
، الحدیث ضعیف لا یرقى إلى الاحتجاج بهف، وباقي طرق هذا الحدیث إنما هي من المراسیل؛ )1(هب

  )2(.في التلخیص ♫كما نص على ذلك ابن حجر العسقلاني 

اللَّهم خر لي (:َ قالًكان إذا أراد أمرا e أن النبي )3( ؓ یقّبكر الصد أبي عن. جـــ  
َزنفل بن عبد االله الع لضعف سنده، فمداره على وهذا الحدیث ضعیف ،)4()واخترَ لي َ ْ ُّرفيَ ِ َ ♫ ،

  .♫، ولا یتابع علیه؛ قاله الترمذي تفرد بهقد وهو ضعیف عند أهل الحدیث، و

                                                                                                                                                                                   

ِالدارقطنيبن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي ا= ْ ُ َ شعیب :  هـ، تحقیق385ت ، َّ
ك، حدیث رقم وغیر ذل كتاب الفرائض والسیر  هـ،1424الأولى ت، ط  بیرو-  مؤسسة الرسالة وآخرون، طالأرنؤوط

ِحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أب، لأالسنن الصغیرو .5/173، 4156 ْ َ ْ بكر ي ُ
 الأولى ، ط باكستان-  جامعة الدراسات الإسلامیة، طعبد المعطي أمین قلعجي:  هـ، تحقیق458ت ، البیهقي
  .2/366، 2302 بالولاء، حدیث رقم  هـ، كتاب الفرائض، باب المیراث1410

  .4/456، وتهذیب التهذیب، 13/303تهذیب الكمال، : انظر) 1(
بن ا الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ، لأبيالتلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر: انظر) 2(

رقم  هـ، كتاب الفرائض، حدیث 1419لأولى  اط بیروت، -  دار الكتب العلمیة هـ، ط852ت ، حجر العسقلاني
1346 ،3/183.  

 e الجاهلیة عبد الكعبة، فسماه رسول االله فيكان اسمه وِ أَبي قحافة، نعبد االله بهو :  ؓأبو بكر الصدیق  )3(
 e االله سول تصدیق رإلىوسمي الصدیق لبداره ، eأول من أسلم من الرجال، وأول من صلى مع النبي .  االلهعبد

َْالزبی: هأسلم على ید. ي خبر الإسراءف  رسول االلهواستخلفه ، ╚ ْر، وعثمان، وطلحة، وعبد الرحمن بن عوفُّ
e  رأس على   ؓ توفي . بقتال المرتدین ؓ وقام  یقوم مقام التصریح، الذيالتعریض بأمته من بعدهعلى

 رسول االله َّسن e االله سولاستوفى بخلافته بعد ر، وeرسول االله  موتسنتین وثلاثة أشهر واثنتي عشرة لیلة من 
e  .  331- 3/310، 3066وأسد الغابة، ترجمة رقم . 978- 3/963، 1633الاستیعاب، ترجمة رقم : انظر.  

 هذا حدیث غریب، لا نعرفه :، قال الترمذي5/418، 3516، حدیث رقم 86ت، باب سنن الترمذي، أبواب الدعوا) 4(
مسند البزار المنشور باسم البحر و . ولا یتابع علیه،وتفرد بهوهو ضعیف عند أهل الحدیث، : لفَنَْإلا من حدیث ز

 هـ، 292ت ،  بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبید االله العتكي المعروف بالبزار، لأبيالزخار
 =،م2009 - 1988 الأولى، ط  المدینة المنورة-  مكتبة العلوم والحكم وآخرون، طمحفوظ الرحمن زین االله: قیحقت
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رة التوبة  للآیة التاسعة والعشرین من سوهعند تفسیر )1(♫أورد الإمام ابن كثیر . د  
 ،الناس إِلىَ ذلَك وأظَْهره لهَم ودعا ،ِلقتَالِ الروم eفي سنة تسعٍ تجَهز رسولُ اللَّه (:ًحدیثا دون سند، فقال

حو من ثَلاَثين أَلْفاً، معه)2(وبعث إِلىَ أَحياء الْعربِ حولَ الْمدينة فنَدبهم فَأوَعبوا  ، واجتَمع من الْمقَاتلةَ نَ
مو ةيندلِ الْمأَه ناسِ مالن ض عب تَخَلَّفومرِهَغيو ين قافنالْم نا ملَهوح بٍ ووقت ،ندامِ جي عف كذَل كَانو 

ج رسولِ اللَّه ،قيظ وحر رخو e ِومتَالِ الرقل امالش رِيدي، رِينشع نا ملَ بها وأقام بها قرَِيبزَوكَ فنَغَ تب  فبَلَ
حالِ وضَعف الناسِ؛في الرجوعِ فَرجع عامه ذلَك ثمُ استَخَار اللَّه ،يوماً   .)3() لضيقِ الْ

وهذا الحدیث غیر مقبول من دون سند، فلقد اصطلح المحدثون على اشتراط وجود الإسناد   
ِلقبول أي حدیث ابتداء، ثم تناول رواته بالجرح والتعدیل من حیث القبول والرد، ََ  وهذا الحدیث من َ

 واة للجهل بحال الر؛ًالتعلیق سببا لضعف الحدیث العلماء َّدعَ وقد، )4(الحدیث المعلقصور 
 على سبیل ؛لا یقبل الحدیثفً قائما كان هذا الاحتمالا لمات، و غیر ثقوالجواز أن یكون، ینالمحذوف

                                                                                                                                                                                   

: ، قال البزار1/129، 59، حدیث رقم ¶عن أبي بكر ما روت عائشة ،  ؓمسند أبي بكر الصدیق =
 إلا ،ل هذا قد حدث عنه غیر إنسانفَنَْإلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وز eوهذا الحدیث لا نعلمه یروى عن النبي 

ُعلي بن المثنى  یعلى أحمد بن ، لأبيمسند أبي یعلىو.  فلذلك ذكرناه؛ روى هذا الحدیث غیرهًأنه لا نعلم أن أحدا
 -دار المأمون للتراث، ط حسین سلیم أسد:  هـ، تحقیق307ت، بن یحیى بن عیسى بن هلال التمیمي، الموصليا

: إسناده ضعیف، وقال الإمام الألباني: ، وقال حسین أسد1/45، 44 هـ، حدیث رقم 1404 الأولى ، طدمشق
 -  هـ، ط مكتبة المعارف1420ین الألباني، ت  للإمام محمد ناصر الدضعیف سنن الترمذي،: انظر.   ضعیف

  .1/385، 3516 حدیث رقم  هـ،1420الریاض، ط الأولى 
 إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوء بن كثیر بن درع القرشي الأموي البصروي الشیخ عمادهو : ♫ ابن كثیر )1(

، في قریة من أعمال بصرى الشام مولده سنة إحدى وسبعمائة .الدین المعروف بابن كثیر صاحب التفسیر والتاریخ
 ، فلازمه وأكثر عنه♫ يّتزوج ابنة المزو،  هـ ورحل في طلب العلم706وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة 

انتهى ، و♫في التاریخ على نسق الكامل لابن الأثیر  البدایة والنهایة :من مؤلفاته. ♫ وتخرج بابن تیمیة
 ،التكمیل وأحكام التنبیه، طبقات الفقهاء الشافعیین، والبخاري لم یكملهشرح صحیح  هـ، و767فیه إلى حوداث سنة 

:    انظر.بدمشق في یوم الخمیس سادس عشر شعبان سنة أربع وسبعین وسبعمائة ♫توفي . وغیرها الكثیر
  .1/320 والأعلام، .472- 1/471، 918ذیل التقیید، ترجمة رقم 

  .3/204غریب الحدیث، : انظر.    أَو في غیرهوغزي ف ًجمیعاِ إذا شخصوا القوم: أوعبوا) 2(
  .4/116تفسیر ابن كثیر، ) 3(
ٍهو الحدیث الذي حذف من مبتدأ إسناده راو واحد : قطع الاتصال، وفي الاصطلاح: التعلیق لغة: الحدیث المعلق) 4(

، ُ شهبةي سویلم أبمحمد بن محمد بنمصطلح الحدیث، لوالوسیط في علوم : انظر     .أو أكثر ولو كان السند كله
  .1/294 ط دار الفكر العربي، بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع،  هـ،1403ت 
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ق أو  وقد یحكم بصحة المعل،والغلط ن التزید والاختلاق أو الخطأالاحتیاط للأحادیث وصیانتها ع
، وهذه الروایة قد تفرد بها الإمام ابن  بأن یجيء مسمى من وجه آخر؛بحسنه إن عرف المحذوف

فالحدیث على حاله هذه ضعیف : ، ولم ترد بسند عنده أو عند غیره، وخلاصة القول♫ كثیر
  .لا یحتج به

  

  : لصلاة الاستخارةeالحكمة من عدم فعل النبي . 2

ًهم أبدا؛ بل یجب علیهم أن یكونوا قدوة لغیرهم، حیث لَاقوأیاء  الأنبلُافعأخالف تألا الأصل   
 ̧ ¶ e: M« ¬ ® ̄    ° ± ² ³ ´ µشعیب رسوله  على لسان Uقال االله 

º¹ » ¼ ½  ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç     È ÊÉ Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ 
Ò Ó Ô L]فشعیب  ]88: هود ،uوما أراد أن  عن الفساد ونهاهم بالمعروف أمر قومه ،

ًفیما یدعوهم إلیه، بل عد نفسه سلفا لهم في أي قول أو فعل، یخالفهم  لم یكن لیدعوهم إلى شيء وّ
 فمبتغى الأنبیاء هدایة الناس ؛ وهذا تجسید فرید لمعنى الاقتداءتیه، أو ینهاهم عن أمر ویأتیه،ولا یأ

 .   -    ,  + ...U: Mعلى ذلك حیث قال االله منهم إلى صراط االله المستقیم دون سؤال الأجر 
/ 0 1 2 43 5 6    7 8    9 : <; =    > ?  @ AL]23: الشورى.[  

 فیما یأمر وینهى، وجعل في إتباعه تحقیق محبة eوجوب إتباع النبي  Uاالله بین ولقد   
            @ ? <M : حیث قالe هسان نبیكما بین ذلك على لواستجلاب الهدایة، ونوال المغفرة U االله 

A B  C D  E F G   IH J K L  ML]وقال سبحانه]31: آل عمران ،: M! 
" # $ &% ' ( ) * + ,  - . 0/ 1 2 43 5 6 7    8 9  

: ;L]من االله تعالى بواسطة ف فیه من خیر أمور الدنیا والآخرة نحنكل ما  ف؛]٥٤ :النور
  MÁ Â  Ã Ä Å Æ Ç ، ولقد قال سبحانه)1( بذلكاعلم أن االله سبحانه تعبدنن، وeالنبي 

È É    Ê        Ë Ì Í Î          Ï Ð Ñ         Ò L ]أن تتأسوا به وتكونوا معه  ؛ أي،]21: الأحزاب

                                                             

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال ، ل)حاشیة السیوطي على تفسیر البیضاوي(نواهد الأبكار وشوارد الأفكار : انظر) 1(
  .3/502  هـ،1424 لسعودیة ا– جامعة أم القرى هـ، ط911ت ، الدین السیوطي
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 عن ورحمته في الآخرة لا یرغب بنفسه U فإن من یرجو ثواب االله ،َّحیث كان، ولا تتخلفوا عنه
  )1(.، ولكنه تكون له به أُسوة في أن یكون معه حیث یكون هوإتباعه

ً رسولا، وبالإسلام دینا أن یعدل عما جاء eً ربا، وبمحمد Uمسلم رضي باالله ینبغي لولا    ً
لُّ أُمتي يدخلوُن الجنَةَ إِلَّا من أَبى، ك:( قولهe عن النبي )2( ؓ؛ فلقد روى أبو هریرة eالنبي به 
صاني فقَدَ أَبىمن أَطَاعني دخلَ : يا رسولَ اللَّه، ومن يأبْى؟ قَالَ: قَالُوا ع نمةَ، وَكلُُّ (:، وقوله)3()الجن

جنةَ إِلَّا من أبَىونأُمتي يدخلُ  منهم كلا لأن مستمر؛ عموم ال أنوظاهره ،امتنع ي؛ أبفتح الموحدة، ) الْ
ى(:قالوا ولذلك ،الجنة دخول من متنعلا ی أْبي نمالدخول  عن مإلیه الامتناع سناد إأن هم لَّینفب )و

  )e".)4 وهو عصیان الرسول ؛هَّ سنتعن الامتناع عن مجاز
 الصحیح في الاستخارة، وحصر الروایات التي  ؓوهنا وبعد عرض حدیث جابر   

  :في الآتي تعلیل ذلك و وبیان ضعفها كلها؛ یستشكل الأمر،،فعل الاستخارة eالنبي تقول بأن 

 e، فلم یحتج uبالوحي بوساطة جبریل  مئونة الاستخارة e قد كفى النبي Uن االله إ •
ًأن یفعلها لنزول الوحي علیه معلما إیاه باختیار االله  ِ ْ ُU حیث له من بین الأمور؛ الأفضل 

عبد خيره اُ بين :( جلس على المنبر فقالe أن رسول االله  ؓي رِدُْروى أبو سعید الخ
نيبا وْني الد ة رزَه هيتؤ ي أَنهدنا عم تاَرفَاخ ،هدنا عكىَ، فقََالَ، مبكْرٍ وو بكىَ أَبَاكَ :  فبنيَفد

 ِولُ اسر ا، قَالَ فَكَانناتهأُما ونائبآِبe ُولسقَالَ رو ،ِا بهنلَمكرٍْ أَعو بأَب كَانو ،رَخيْالم وه 
 ِاe:  ِاسالن نأَم ِكرٍْ إنا بَأب ْيلاً لَاتَّخذَتلذاً ختَّخم تكُن َلوكرٍْ، وو بأَب هتبح صو هالي مف َليع

                                                             

  .20/235تفسیر الطبري، : انظر) 1(
 محال أن یكون اسمه في الإسلام عبد شمس، أو :ابن عبد البرال قًاختلف في اسمه كثیرا؛ :  ؓأبو هریرة ) 2(

د وأما في الإسلام فاسمه عب. ، وهذا إن كان شيء منه فإنما كان في الجاهلیةمٍهَِ، أو عبد نمٍنَْعبد عمرو، أو عبد غ
 لأني وجدت هرة فجعلتها في كمي، ؛إنما كنیت بأبي هریرة:  ؓم، وقال أبو هریرة حمن، واالله أعلاالله أو عبد الر

َفكانت یده مع ید ، منهعلم  لیتeالنبي لزم وأسلم عام خیبر،  .أبو هریرةفأنت : قیل. هرة: ما هذه؟ قلت: فقیل لي َ
ُرسول االله َ e وكان ،َ َ  5374روى ، رائر المهاجرین والأنصا سه، وكان یحضر ما لا یحضرةصحابالأحفظ من َ
 الغابة، وأسد. 1772-4/1768، 3208الاستیعاب، ترجمة رقم :  انظر .  هـ59 نة س ؓفي وًحدیثا، وت

  .3/457، 3334ترجمة رقم 
  .9/92، 7280، حدیث رقم eصحیح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول االله ) 3(
  .13/254ري، فتح البا) 4(
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جدِ خوخةٌ إِلَّا خوخةَ أَبِي بكرٍْ سي الْمف نَقيُلاَمِ، لَا تبِالْإس ة وأُخ نَلكيلاً، وللو كان ف، )1()خ
 له بالوحي مباشرة؛ كحاله عند Uنه االله َّ علیه ولبیَّرقِحله لما أُ في غیر مeاختیار النبي 

 . لخلاف الأولىeفعله 

 لا یتأتى ذلك مباشرة بالاستخارة؛الشریعة على وجه الیقین، وأحكام  ملزم ببیان eأن النبي  •
یشاور أهل العلم والخبرة ثم یصلي الاستخارة، ثم یعزم على الأمر الذي المستخیر إن ف

َیه وصلى من أجله، ولكن المشاورة قد لا تكون صوابا، ویكون المستخیر قد صرف شاور ف ِ ُ ً
إلى ما هو دون المطلوب، وهذا یتعارض مع مقام النبوة التي من لوازمها بیان أمور 

وكذلك لو فعل الاستخارة وكان قد تعلق قلبه بأمر قبلها وفعله ، الشریعة على أكمل وجه
 MÁ Â Ã : فقال عنهUن یرجم بالغیب، وهذا ما نهى االله  لتعلقه به لأصبح كم؛بعدها
Ä Å Æ ÈÇ  É Ê Ë  Ì Í   Î Ï         Ð Ñ Ò L]لا ؛، أي ]36: الإسراء 

رضته معنى العصمة، اومقام النبوة أرفع من یقال فیه بالظن؛ لمع ،)2(تتبع الحدس والظنون
 . في الأمور كلهاً مؤیدا بالوحي القاطع للحجة، والقول الفصلeفلذلك كان النبي 

عبد االله بن عمرو بن العاص  اهرو لماأن الإیمان یخلق في القلوب كما یخلق الثوب؛  •
ق، ل الخَبو الثَّقلَخْا يم كَمكُدح أَفو في جقلَخْي لَانمي الإِإن(: قالeسول االله  أن ر¶

 لأنه على اتصال دائم ؛ فلا یبلىe أما إیمانه ،)3()مكُبِولُي قُ فانمي الإِددج ين أَا اَولُأَاسفَ
 للاستخارة؛ أن في e، والعلاقة بین هذا وعدم فعله e، وهذا من كمال إیمانه Uباالله 

الأخذ بالأسباب، والرضا بالقضاء بعد الاختیار ما یجعل المسلم والاستخارة من التوكل 
نبني على ذلك عمل لا یخالف علمه، فی المحیط وقدرته المطلقة، U ًمستحضرا علم االله

 حین قصد eما كان من فعل رسول و دون اللجوء إلى الاستخارة، eوكل هذا متوفر فیه 
 له U االله ، ورضي بقضائه، مع إعلامUالهجرة إلا أن أخذ بالأسباب وتوكل على العلیم 

 . أن الهجرة خیر في العاقبةًبالوحي مسبقا

                                                             

، 2382، حدیث رقم  ؓ، باب من فضائل أبي بكر الصدیق ╚صحیح مسلم، كتاب فضائل الصحابة ) 1(
 إلى المدینة، ╚  وأصحابهe، واللفظ له، وصحیح البخاري، كتاب المناقب، باب هجرة النبي 2/1119

  .5/57، 3904حدیث رقم 
  .13/77تفسیر القرطبي، : انظر) 2(
  .27:  صسبق تخریجه، راجع) 3(
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 یحتاج إلى الاطمئنان على إخلاص النیة؛ لأنه لا  معصوم من الریاء فلاeأن النبي  •
 M.. H I    J  K L M N عنهUلذلك قال  بالوحي، Uمه االله ّیخرج عن شيء مما عل

O QP R  S T U V L]والنبي معصوم من إغواء الشیطان ]36: الرعد ،
 Mè é  ê ë ì í î ï ð : على لسان إبلیسUلقوله 
ñL]83- 82: ص.[ 

  
  . لصلاة الاستخارة╚ بةالصحافعل : ًاثانی

؛ لأنهم حازوا شرف eهم خیر أتباع النبي  ╚من المعلوم في الإسلام أن الصحابة   
خير أُمتي القَْرنe:)   االلهُرسول؛ ولذلك قال eالصحبة التي لا یشاركهم فیها أحد بعد موت النبي 

 ؛)1()ن يلوُنَهم، ثمُ يجيِء قوَم تَسبقِ شهادة أَحدهم يمينه ويمينه شهادتهَالَّذين يلوُني، ثمُ الَّذين يلوُنَهم ثمُ الَّذي
ّ بین أن خیر الناس من بعث فیهم من الصحابة ثم من یأتي بعدهم من التابعین وتابعیهم، eفالنبي 

 ' & % #$ " !M : في محكم كتابه عنهمUولقد قال االله وتلك هي الأجیال المفضلة؛ 
( )      * ,+  - . / 0 1 2  3 54 6  7 8 9 :   <; = > 

?  A@ B  C D E          F G H I J  K L M N O  P  RQ 

S T U  V W X Y Z [ \ ] L]والآیات كثیرة متعاضدة ، ]29: الفتح
  السنة الأحادیث من وأخلاقهم وأفعالهم، وكذلك╚  في الصحابةًفي القرآن الكریم مدحا

  .النبویة المطهرة

ً هم ذلك الرعیل الأول الذي أوى ونصر ولم یدخر جهدا في مجاهدة ╚والصحابة   
 والتثبت مما یقال على eن على تطبیق سنته ی الحریصكانوا؛ لذلك eنفسه في إتباع سنة رسوله 

هذا ما َ، بل والعمل على نقل كلامه وتوجیهاته إلى من بعدهم كما سمعوها منه؛ ومجهدهلسانه قدر 
بلِّغوُا عني ولوَ آيةً، :(قال eأن النبي  ▲؛ فعن عبد االله بن عمرو  بهeأوصاهم النبي 

عن المغیرة و، )2()وحدثُوا عن بني إسِرائيلَ ولاَ حرج، ومن كذَبَ عليَ متَعمدا، فَلْيتبَوأْ مقْعده من النار

                                                             

، باب فضل الصحابة ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، حدیث رقم ╚صحیح مسلم، كتاب فضائل الصحابة ) 1(
  .، والحدیث له متابعات وشواهد2/1177-1178، 2533

  .4/170، 3461صحیح البخاري، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب ما ذكر عن بني إسرائیل، حدیث رقم ) 2(
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، من كذَبَ إ(: یقولe سمعت النبي :قال )1( ؓبن شعبة ا دى أَح ن كذَبا عليَ ليَس كَكذَبٍ علَ
  .)2()عليَ متَعمدا، فَليْتبَوأْ مقْعده من النارِ

ًره؛ فلربما تكون سببا في  من المسلم أن ینقل آیة سمعها أو فهمها إلى غیeفاكتفى النبي 
، وحذر من الكذب على لسانه؛ لأن الكذب علیه لیس ككذب على أحد، ین الآخرمسار حیاةتغییر 

 له eًفالكذب على لسان إنسان عادي یبقى محصورا لا یتسع؛ ولكن الكذب على لسان النبي 
، ولو كذب  أو أثر عنه إذ المسلمون مأمورون في متابعة نبیهم فیما قال أو فعل أو أقر؛خطر كبیر

  .قل عنهُ فیما نeي إضلال غیره ممن تابع نبیه  فقد تسبب فٌعلى لسانه أحد

فَلْيبلِّغِ الشاهد الغاَئب، فرَب مبلَّغٍ :(في حجة الوداع  قالeي النب  أن ؓلقد روى أبو بكرة و  
ى من سامعٍ عَ؛ فأمرهم النبي )3()..أوe بأمانة تبلیغ الدین إلى غیرهم فربما سمع إنسان كلاما فنقله ً

ٍإلیه من معان، وكان ذلك المنقول إلیه أقدر على الكلام ك لكامل ما یرمي وهو غیر مدرره إلى غی
اجتهد قدر  حین e؛ فیحصل بذلك ما أراده النبي  ممن نقله إلیهالفهم والاستنباط والربط والتحلیل

فأخذوا یتناقلون ما یسمعونه الأمر  ذلك ╚استشعر الصحابة لذلك  وین؛ِّوسعه في تبلیغ الد
حتى لا یدرس العلم وتندثر المعالم؛ ومن ذلك تناقلهم لحدیث الاستخارة وفعلهم لها كما علمهم 

  :eما یدل على شدة إتباعهم لرسول االله إیراد في الآتي و إیاها، eالرسول 

                                                             

ِبن شعبة بن أَبي عامراهو :  ؓالمغیرة ) 1( َ أسلم عام الخندق، . أَبو عیسى: ، وقیلبد االله ثقیف، یكنى أبا عمن. ِ
دهاة :  الشعبيوقال بالدهاء، ً موصوفاكان.  ؓ وشهد الحدیبیة، وله في صلحها كلام مع عروة بن مسعود

ن العاص ابلأناة والحلم، وأما ن شعبة، وزیاد، فأما معاویة فلب العاص، والمغیرة بنمعاویة، وعمرو : العرب أربعة
 ولاه ثمعزله، ثم  البصرة،  ؓه عمر وّلا .فللمعضلات، وأما المغیرة فللمبادهة، وأما زیاد فللصغیر والكبیر

 عزله، وشهد الیمامة، وفتوح الشام، وذهبت ثمعلیها،   ؓ قتل عمر، فأقره عثمان علیها حتىالكوفة فلم یزل 
َهاوند، واعتزل الفتنة، وشهد الحكمین، ولما سلم الحسن الأمر إنوعینه بالیرموك، وشهد القادسیة   ى معاویةلَ

ى مصر َعل ًمراَتجعل ع:  الكوفة، فقال المغیرة لمعاویةعلى عبد االله بن عمرو بن العاص استعمل ▲
م یزل علیها  عن الكوفة، واستعمل علیها المغیرة، فل االلهبدى الكوفة، فتكون بین فكي أسد، فعزل علوالمغرب، وابنه ع

وأسد الغابة، . 1447- 4/1445، 2483الاستیعاب، ترجمة رقم :    انظر. سنة خمسین ؓ ى أن ماتلإ
  .5/238، 5071ترجمة رقم 

  .2/80، 1291، كتاب الجنائز، باب ما یكره من النیاحة على المیت، حدیث رقم صحیح البخاري) 2(
  .2/176، 1741، حدیث رقم المصدر السابق، كتاب الحج، باب الخطبة أیام منى) 3(
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بن ابعث إلیها زوجها الأول زید  )1(▲  بنت جحشزینبة بِ خطeأراد النبي لما . 1  
 یث أنس، وهذا ظاهر في حدUخیر ربها ت منه أن یتركها تس لیسألها، فطلبت)2( ؓحارثة 
ة زَينب، قَالَ رسولُ اِ :( حیث یقول)3( ؓ دع َا انقَْضتلَمe ديزقاَلَ :ل ،َليا عهُفَاذْكر : دزَي ق طَلَ فاَنْ

جيِنها، قَالَ ع رتُخَم يها وتَّى أَتَاهح :ا عتُهأَيا رفَلَم َا، أنهَإِلي أنَْظُر أَن يعط ظُمت في صدرِي، حتَّى ما أَستَ
 ِولَ اسرe ْبيِ، فقَُلتقلىَ عع تص  eأَرسلَ رسولُ اِ : يا زَينب: ذَكَرها، فوَلَّيتهُا ظهَرِي، ونَكَ

َقَالت ،كُذْكرتَّ: يئاً حيش ةعانص جدِها، ونزَلَ القُْرآن، وجاء رسولُ اِ ما أَناَ بِ سإِلىَ م تي، فقَاَمبر رامُى أو
eٍرِ إِذْنَا بِغيهَليلَ عخََقولها، )4()....، ، فد ُ ْ جدِها(:َ سإِلىَ م تي فقََامبر رامَتَّى أوئاً ح يش ةعانص  ،)ما أَنَا بِ

                                                             

، eأمها أمیمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول االله ، ن یعمربن رئاب ب  جحشتهي بن: ▲زینب ) 1(
َّفلما {:ِقصتها في القرآن بقوله Uَّذكر الله وْكانت قبله تحت زید بن حارثة، وفِي سنة خمس من الهجرة،  eتزوجها  ََ

َّقضى زید منها وطرا زو َ ًَ َ َ ْ ِ ٌ ْ َجناكهاَ ّوكانت تفخر على نساء النبي ، ]37 :الأحزاب[}ْ َِّ َ َeإن االله أنكحني في (:، فتقول
ِوكان عرشه على الماء{ بصحیح البخاري، كتاب التوحید، با)(السماء َ َ َ ُ َُ ْ َ َ  وغضب ،)9/125، 7421، حدیث رقم }َ
ذا الحجة والمحرم وبعض  فهجرها لذلك ؛ تلك الیهودیة:▲ ي صفیة بنت حیيلقولها ف e االله رسولعلیها 

: انظر.   سنة عشرین، وذلك في وفاة بعده e أول نساء النبي . معهاما كان علیه لىم أتاها بعد وعاد إصفر، ث
  .7/126، 6955وأسد الغابة، ترجمة رقم . 4/1849، 3355الاستیعاب، ترجمة رقم 

ة، فاشتراه حكیم بن حزام لخدیجة بنت شراحیل الكلبي، أصابه سباء في الجاهلیابن حارثة بن هو :  ؓ  زید)2(
، فأتوا e فتبناه قبل النبوة، وبقي أهل زید یبحثون عنه حتى وجدوه عند النبي e، فوهبته لرسول االله ▲ خویلد

ٕأدعوه فأخیره، فإن اختاركم فهو لكم، وان اختارني فو االله ما :  فقال؛ إلى أحسن من ذلكeیفادونه فأرشدهم النبي 
: الهل تعرف هؤلاء؟ ق: فقال فدعاه ؛قد زدتنا على النصف، وأحسنت: الاً على من اختارني أحدا، قأنا بالذي أختار

.  قد علمت ورأیت صحبتي لك، فاخترني أو اخترهماَفأنا من: قال. وهذا عمي. هذا أبي: قالمن هذا؟ : لنعم، قا
أتختار العبودیة على ! ویحك یا زید: الافق. ، أنت مني مكان الأب والعمًما أنا بالذي أختار علیك أحدا:  زیدقال

.     بمؤتة سنة ثمان ؓ قتل .ًذا الرجل شیئانعم، قد رأیت من ه: قال! الحریة وعلى أبیك وعمك، وعلى أهل بیتك
  .2/350، 1829وأسد الغابة، ترجمة رقم . 2/542، 843الاستیعاب، ترجمة رقم : انظر

، یكنى أبا حمزة، سمي eخادم رسول االله ، النجاري البصري بن مالك بن الأنصاري الخزرجياهو :  ؓ أنس )3(
، ابن عشر سنینكان  المدینة eقدم النبي ولما باسم عمه أنس بن النضر أمه أم سلیم بنت ملحان الأنصاریة، 

ًوتولى عنها وهو ابن عشرین، وشهدا بدرا، و ً ثمانون ولدا منهم ثمانیة وسبعون ذكرالهولد ً تسمى ، والبنتان الواحدة ً
، ترجمة رقم الاستیعاب:    انظر .ثنتین وسبعین عن مائة وسبع سنین، ومات سنة احفصة والثانیة تكنى أم عمرو

  .296-1/294، 258غابة، ترجمة رقم  الوأسد. 1/109-111، 84
َصحیح مسلم، كتاب النكاح، باب زواج زینب بنت جحش، ونزول الحجاب، واثبا) 4( َ َ َ ُ َْ َِٕ َ َِ ِ ِْ ِ ُ َ َُ ٍَ ْ ِْْ ِت ولیمة العرس، حدیث رقم ِ ْ ُ ْ ِ َِ ِ َ

1428 ،2/1048.  
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َّ هم وفیه استحباب صلاة الاستخارة لمن ،من بیتها وضع صلاتها م؛ْأَي" كان ذلك  سواء ،بأمرَ
 e كَان رسولُ اللَّه :قاَلَ(:وهو موافق لحدیث جابر في صحیح البخاري ؛الأمر ظاهر الخیر أم لا

ة في الْأُمورِ كُلِّها خاَرتاسا النلِّمعر في حقه ولعلها استخارت لخوفها من تقصی.......، )1()..يe" ،
  )3()2(.♫قاله النووي 

حد، وآخر كَان بِالْمدينة رجل eلَما توُفِّي النبِي (:قال،  ؓن أنس ع .2   :  يضْرح، فقَاَلُوا يلْ
َا، فسهِمَلَ إِليسفَأُر ،اهْكنَتر ق حدوا للنبيِ ؛ بق صاحب اللَّحدنسَتَخير ربنا، ونبَعث إِليَهِما، فأََيهما سبِ ؛ )e()4فلََ

ّوهو أَبو طلحة الأنصاري؛ لْحدَرجل ی: وقوله ِ َ ْ ْ َ َُْ َ َ وآخر ی،)5( ؓ َُ َ وهو أَبو عبیدة ، یشق؛ أَي،حُرَضَْ َْ ُ ُ َ َُ
ً أیضا،  الضریح وهوقَّ الشعلیه ویطلقر قب یشق في وسط الكان إنه ف؛)6( ؓ جراحبن الا

                                                             

  .ر :راجع صسبق تخریجه، ) 1(
. مة بالفقه والحدیثّعلا. ّ النووي، الشافعي، أبو زكریا، محیي الدین،یحیى بن شرف بن مريهو : ♫ النووي )2(

واوي، وكان یكتبها هو ن: فیقال النووي، ویجوز كتابتها بالألف  هـ،631 عام  نوا من قرى حوران، بسوریةولد في
المنهاج ، وتهذیب الأسماء واللغات:  منهاة؛له تصانیف كثیر. ً طویلاًتعلم في دمشق، وأقام بها زمنابغیر الألف، و

َ المرسلین، وتوفي بنوا في سنة ریاض الصالحین من كلام سیدوالأذكار النوویة، ، وفي شرح صحیح مسلم     . هـ676َِ
  .8/295، 1288جمة رقم طبقات الشافعیة، تر: انظر

  .9/228المنهاج، ) 3(
سنده :  قال الإمام الألباني،1/496، 1557سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الشق، حدیث رقم ) 4(

، أخرجهما ابن ماجه؛ وكلاهما ضعیف، ¶الأول عن ابن عباس والثاني عن عائشة : حسن، وله شاهدان
ًموع الطرق یكون حدیث ابن ماجه إسناده حسنا وربما أصبح صحیحاوبمج. لكن الأول له طریق أخرى : انظر  . ً

 1406الرابعة  بیروت، ط - المكتب الاسلامي، طـ ه1420 للإمام محمد ناصر الدین الألباني، ت ،أحكام الجنائز
  .145- 1/144 ،هـ

ّالأنصاري ، ن سهل بن الأسود بن حرامبزید هو :  ؓ أبو طلحة الأنصاري )5( ِ َ شهد العقبة،  .النجاري الخزرجيَْ
َ آدم مربوعا، وكان من الرماة المذكورین من الصحابة كان.ًبدرا وما بعدها من المشاهدو َ َ إنه قتل یوم حنین : قیل .ً

ُعشرین رجلا وأخذ أسلابهم َوكان لا یخضب. َ َ  اختلف في وفاته، غیر .به منهاقَِكانت تحته أم سلیم بنت ملحان وع. َ
ْسبعین سنة، وصلى علیه عثمان بن عفانبن أنه مات وهو ا َْ ْ ُ َِ ، 3055الاستیعاب، ترجمة رقم : انظر.     ؓ َ

  .6/178، 6036وأسد الغابة، ترجمة رقم . 1699- 4/1697
ِعبیدة بن الجراح ُأَبو )6( َّ َ َ ُُ ْ َْ َالمغفر من حلقتي هنزعل ؛أهتمكان  .عامر بن عبد االله بن الجراحهو :  ؓ َ ْ  e وجه النبي ِ

 كانبالجنة، والمبشرین  أحد العشرة .والحدیبیة ًبدراوشهد هاجر إلى الحبشة، . ّحد، فانتزعت ثنیتاه فحسنتا فاهأیوم 
 =طاعون عمواس بأرض الأردن وفلسطین سنةفي   ؓ هكان موتو، القوي الأمین  ؓ یدعى في الصحابة
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ّمن الضرح بمعنى الدفعوهو  ،بلا لحدوباللحد سواء كان قبر  للاسموالضریح  ْ َ َ للمیت حفر حَرَضََ و،ِ ْ
ًله ضریحا ُ َ واختلفت الصحابة ،َ َ َّ ْ  اءلین جُن أَي الرجأفاتفقوا على  e بي یفعل للنأیهمافي  ╚َ

َ فجاء أَبو طلحة ؛ عمل عملهًولاأ ُ ّ فلا شك ؛e النبي فلحد  ََْؓ َ  ،فضلالأ وَّن اللحد یكون هأَ
الصحابة  و)1(.ت رخوةن كانإوالشق أفضل ، ض صلبةن كانت الأرإد أفضل َّ اللح: قیلومع ذلك
 بدعاء الاستخارة دون e  في كیفیة دفن رسول االلهUاستخاروا االله قد في هذا الحدیث  ╚

 وهو جائز إذا تعذرت الصلاة ،، وهذا خلاف الأصل كما نصت أحادیث الاستخارة لهاصلاةال
  )2(.الأسبابلسبب من 

 لما أراد هدم الكعبة وبناءها على أساسها الصحیح )3(¶ أن عبد االله بن الزبیر. 3  
لوَ كَان أَحدكمُ احتَرقَ بيتهُ، ما رضي حتَّى يجدِه، فَكيَف ...:(استخار في ذلك ثلاثة أیام، حیث قال

ثاً، ثمُ عازِم علىَ أمَرِي، فَلَما مضىَ الثَّلَاث أجَمع رأْيه علىَ أنَ بيت ربكمُ؟ إِنِّي مستَخير ربي ثَلَا
  .)4()...ينقُضَها

                                                                                                                                                                                   

    . وخمسین سنةة ثمانیيم توفیو  ؓوكانت سن أبي عبیدة . .ًثمان عشرة، مات فیه نحو خمسة وعشرین ألفا=
  . 6/201، 6084وأسد الغابة، ترجمة رقم . 2/795، 1335الاستیعاب، ترجمة رقم : انظر

إنجاح  و هـ،911ت ،  للسیوطي،مصباح الزجاجةوهي؛ ) ثلاثة شروحمجموع من  (شرح سنن ابن ماجه: انظر) 1(
 لفخر ،یلیق من حل اللغات وشرح المشكلاتما  و هـ،1296ت ، لمحمد عبد الغني المجددي الحنفي، الحاجة

، بدون رقم الطبعة أو سنة  كراتشي-قدیمي كتب خانة ط  هـ،1315ت  ،الحسن بن عبد الرحمن الحنفي الكنكوهي
  .1/112الطبع، 

 دار ابن حزم - الجفان والجابي هـ، ط 676ت ،  زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، لأبيالأذكار: انظر) 2(
  .1/230 هـ، 1425 الأولى ، طة والنشرللطباع

ْن الزبیر بن العوام بن خویلدابهو :  ؓ عبد االله )3( ْ َْ أول مولود من المهاجرین بعد . أسماء بنت أبي بكرمه أ. ُّ
بن اعبد الملك ، وحاربه ولم یستوسق له الأمر،  ؓ عند موت یزید  وستینأربع بالخلافة سنة لهویع ب. الهجرة
 فاستقل بالخلافة عبد الملك وآله، واستوسق لهم الأمر، إلى أن قهرهم بنو العباس بعد ، ؓ هقتلحتى  مروان

، 2949 الغابة، ترجمة رقم وأسد. 910-3/905، 1535الاستیعاب، ترجمة رقم : انظر    .ًملك ستین عاما
3/241.  

  .2/970، 1333صحیح مسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، حدیث رقم ) 4(
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َكلالةالوّكتب في الجد  )1( ؓ عمر بن الخطابَّأَن . 4   َ ، مكث یستخیر االلهو، ًكتابا )2(َ
ُیقول ُ َ:)هضا فَأَمريخ يهف تملع إِن متَّ، اللَّهحنى إِذاَ طُع،يهف ا كَانم درِ أَحدي َى فَلمح َتَابِ فما بِالْكعد ، 
ا: فقََالَ تَابك َالْكَلَالةو دْي الجف تإنِِّي كتََب،يهف اللَّه يرتَخأَس تُكنو ، ُتما كُنى م  فَرأَيت أَن أَترْككَمُ علَ
هَلي3()ع(.  

، ◙بن الخطاب لم یسمع من عمر  )4(♫ب ِّرسل؛ لأن ابن المسیمهذا الأثر و  
على أن مرسلاته أصح  الجرح والتعدیل علماء اتفقو ،لعلماء الأثبات الفقهاء الكبار أحد الكنهو

ِومراسیل سعید محتج بها:"♫، وقال الذهبي )5(المراسیل ٌّ َ ْ ُ.")6(  

لاختلاف فیها صح عن لكثرة ا:"عند عرضه لموضوع الكلالة قال ♫ولكن ابن حجر   
ه ، وهذا لا یتعارض مع الحدیث السابق؛ لأن)7("ً لم أقل في الكلالة شیئا:أنه قال ◙عمر 

استخار في الكتابة في الكلالة، ثم رأى أن یترك الناس على ما هم قد  ◙ عمر یحتمل أن
                                                             

أسلم .  بثلاث عشرة سنةeالنبي بعد ، ولد ُل القرشي العدوي، أَبو حفصیْفَُاب بن نَّطَالخابن هو :  ؓ مر ع)1(
ٕبعد أربعین رجلا واحدى عشرة امرأة، . eالمشاهد كلها مع رسول االله ، وشهد  إلى المدینةهاجر. ًكان إسلامه عزا وً

ْولي الخلافة بعد أَبي بكر َ ُ وفتح االله له، ؓ ِ ، وأرخ التاریخ ن الدواوینّدو. الشام، والعراق، ومصر الفتوح بَ
َُ لؤلؤةوأَب ه قتل.رم یا عًكفى بالموت واعظا:  نقش خاتمهكانو  أول من سمى بأمیر المؤمنین،وهو، الهجري ُْ 

ِطعنات إحداهن تحت سرتهالمجوسي بست  َّ ُ ََ َْ َْ َّ ُ َ ِ ٍ   .  ؓ  وأبي بكرe سنة، ودفن بجانب رسول االله  وستیناً ثلاثأتم. َ
  .168-4/137، 3830ابة، ترجمة رقم وأسد الغ. 1159- 3/1144، 1878الاستیعاب، ترجمة رقم : انظر

  .8/268فتح الباري، : انظر.    وجمهور العلماء ؓ، وهو قول أبي بكر بنا ولا ٌن لم یرثه أبمَ: الكلالة) 2(
حبیب الرحمن : قیحق هـ، ت211ت ، لصنعاني بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني ايب، لأالمصنف )3(

ومصنف ابن أبي . 10/301، 19183حدیث رقم  هـ، 1403ط الثانیة ،  بیروت-  المكتب الإسلامي، طالأعظمي
  .6/268، 31270شیبة، كتاب الفرائض، باب اختلافهم في الجد، حدیث رقم 

ْبن المسیب بن حزن القرشي المخهو ا: ♫سعید ) 4( َْ ُُّ ِ َُ ٍ َِ ِ َِّ ُّزوميُ ِ ْ ِأَبو محمد القرشي، عالم أَهل المدینة،، ُ ِ ِ ِ ٍَ ْ َ ُِ ْ ُ َ َ ُُّ َُ ِولد لسنتین  َّ َْ َ َ ِ َ ِ ُ
َمضتا من خلافة عمر  َ َُ َِ ِ َِ َ ْ َرأَى عمر،  َؓ ََ عثمان : سمع منه، وسمع من الصحابة غیره؛ منهم: قیلَ، و ؓ ُ

َكان زوج. ╚وعلي وزید وأبو موسى وسعد وعائشة وأبو هریرة وابن عباس  ْ َ َ َ بنت أَبي هریرةَ َ َْ ُ ِ ِِ َ، وأَعلم  ؓ ْ َ ْ َ
ِالناس بحدیثه ِ ِْ َ ِ ِ َمات ، َّ َسنة أَربع وتسعین ♫َ ْْ ِ ِ َ ٍ َ ْ َ َ   .246- 4/217، 88سیر أعلام النبلاء، ترجمة رقم :      انظر.َ

محمد :  هـ، تحقیق852ت ، ضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، لأبي الفتقریب التهذیب )5(
  .1/241، 2396 ترجمة رقم  هـ،1406 الأولى ، ط سوریا- دار الرشید، ط ةعوام

  .4/221، 88سیر أعلام النبلاء، ترجمة رقم : انظر) 6(
  .8/268فتح الباري، ) 7(
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ُعلیه؛ فلم یقل فیها شیئا بعد،   بوصیة كانوا ملتزمین في الأخذ ╚وهكذا نرى أن الصحابة ً
 وهذا ً بتطبیقهم صلاة الاستخارة سواء بالصلاة والدعاء معا، أو بالدعاء دون الصلاة،eرسول االله 

ته، والحرص على نقل ما أوصاهم به إلى ما في حیاته وبعد مeمن مناقبهم وحسن اقتدائهم بسنته 
 بین لهم واجب e قهم، خاصة وأن النبيعلى عاتن بعدهم؛ لأنهم استشعروا عظم الأمانة الملقاة مَ

نَضَّر اللَّه امرأً سمع منا شيئاً :( یقولeسمعت النبي :  قال ؓفعن ابن مسعود التبلیغ وحثهم علیه 
  .)1()فبَلَّغهَ كَما سمع، فرَب مبلِّغٍ أوَعى من سامعٍ

                                                             

: قال الترمذي، 4/331، 2657سنن الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبلیغ السماع، حدیث رقم ) 1(
، 2657صحیح سنن الترمذي، حدیث رقم : انظر.    صحیح: ، وقال الإمام الألبانيهذا حدیث حسن صحیح

3/60 -61.  
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  المبحث الثاني
   روایة ودرایة الاستخارةحدیث

  

  : مطالبوفیھ أربعة
  .من مظانھالاستخارة تخریج حدیث : المطلب الأول
  .شرح حدیث الاستخارة: المطلب الثاني
  .وقت صلاة الاستخارة وعلاقتھا بالاستشارة: المطلب الثالث
  .المفاھیم الخاطئة حول صلاة الاستخارة وتصحیحھا: المطلب الرابع
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  المطلب الأول

  الاستخارة من مظانه تخریج حدیث

  وهــمدة فــي الاســتخارة جــاءت مــن أكثــر مــن طریــق عــن أكثــر مــن صــحابي،الأحادیــث الــوار  
سعود،  عمـر، وابـن عبـاس، وابـن مـبو سعید الخدري، وأبو هریرة، وعبد االله بنجابر بن عبد االله، وأ(

حـدة؛ إلا إذا على منهم بي كل صحال روایة واحدة ذكر ما یأتيوفی ،)╚وأبو أیوب الأنصاري 
والاكتفـــاء بالمقاربـــة بـــین المتـــون ،  إلـــى مظانهـــاعـــزو الروایـــاتمـــع  اشـــترك صـــحابیان فـــي الروایـــة،

 ◙جابر إیراد حدیث وسیكون في الحاشیة، ، وبیان تخریجها كلها ╚منهم لمرویات كل 
  .ثم إتباعه بالروایات الأخرىبنصه، صحیح البخاري ًأولا من 

  :¶جابر بن عبد االله الصحابي روایة  :ًأولا

ِكان رسول االله : َالَ ق¶  االلهن جابر بن عبدع ^ ُ ُ َ َ َe  َیعلمنا الاستخارة فـي الأمور كلهـا، كمـا ُـ َُ َُ َِّ ِ ِِّ ُ ِ َِ َ ْ َ َ ُ
ول ا الــسورة مــن القــرآن، یق ُیعلمن ـ ـُ َُ ُِ ْ َ ِ َ َ ُّ ــ َ ُ َِّ:)        ــم ــرِ الفَرِيــضةَ، ثُ غَي ــن نِ مــي ــع ركْعتَ ــالأَمرِ، فَلْيركَ ــدكُم بِ أَح ــم إِذَا ه

ـدر ولاَ             اللَّهم إِنِّي أَ  :ليقُلْ ـيمِ، فَإِنَّـك تَقْ ظالع كـضْل ـن فَ م ـأَلُك أَسو ،كترـد ستَخيركَ بِعلْمك وأَستَقْدركَ بقُِ
ـي دين ـ               ـي ف ل ـر يخ ـر ـذَا الأَم ه أَن ـم ـت تَعلَ ُكن إِن ـم ـوبِ، اللَّه الغُي لَّـامع ـت نْ ـم، وأَ ـم ولاَ أَعلَ ـدر، وتَعلَ قْ ي أَ

 فَاقْدره لي ويسره لي، ثُم بارِكْ لي فيـه، وإِن     -أَو قَالَ عاجِلِ أَمرِي وآجِله    -ومعاشي وعاقبة أَمرِي    
ـرِ  -كنُت تَعلَم أَن هذَا الأَمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أَمرِي   ـلِ أَم ـه أَو قَالَ في عاجِ آجِلي و- 

  )1(.)ويسمي حاجتهَ:  قَالَ،فَاصرِفْه عني واصرِفْني عنه، واقْدر لي الخَير حيث كَان، ثُم أَرضني

ر عن دِكَنُْ عن محمد بن المِالوََوقد جاء حدیث الاستخارة من طریق عبد الرحمن بن أبي الم
، )2( في المصنف♫أخرجه ابن أبي شیبة  ف؛وقد استفاضت الطرق عنهم،  ؓجابر 

                                                             

  .ر:  سبق تخریجه، راجع ص)1(
بن ا، لأبي بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد )مصنف ابن أبي شیبة(الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار ) 2(

 الریاض، ط -كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد: حقیق هـ، ت235إبراهیم بن عثمان بن خواستي العبسي، ت 
  . بنحوه6/52، 29403 هـ، كتاب الدعاء، باب الرجل یرید الحاجة ما یدعو به؟، حدیث رقم 1409الأولى 
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 في ♫وعبد بن حمید  ،)ومعيشتي:( ولكن بزیادة لفظة)1( في المسند♫وكذلك الإمام أحمد 
  ♫ وأخرجه ابن ماجه ،)4(وكذلك في الأدب المفرد، )3( في صحیحه♫والبخاري ، )2(مسنده

 )7(وأخرجه الترمذي في سننه، )ديومعا:( وبزیادة لفظة)6( في سننه♫، وأبو داود )5(في سننه

 )8( في السنة♫ وأخرجه ابن أبي عاصم ،)ومعيشتي:(إلى لفظة) ومعاشي:(ولكن بإبدال لفظة
 )10( في صحیحه♫وابن حبان ، )9( في سننه♫، وأخرجه النسائي )ومعاشي(:بحذف لفظة

                                                             

، ـه 241، ت  عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانييب، لأمسند الإمام أحمد بن حنبل )1(
، ◙، مسند جابر هـ 1421، ط الأولى مؤسسة الرسالة، ط عادل مرشد وآخرونووط شعیب الأرنؤ: تحقیق

  .إسناده صحیح، رجاله ثقات رجال الصحیح: ، قال شعیب الأرنؤوط بنحوه23/55، 14707حدیث رقم 
ّالحمید بن حمید بن نصر الكسي ویقال له المنتخب من مسند عبد بن حمید، لأبي محمد عبد) 2( ّالكشي بالفتح: َ َ 

 القاهرة، -صبحي البدري السامرائي ومحمود محمد خلیل الصعیدي، ط مكتبة السنة:  هـ، تحقیق249والإعجام، ت 
  .إسناده صحیح، و بنحوه1/328، 1089، حدیث رقم ◙ هـ، من مسند جابر 1408ط الأولى 

حوه، وكتاب التوحید،  بن8/81، 6382صحیح البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة، حدیث رقم ) 3(
ُقل هو القادر{:باب قول االله تعالى ِ َ َ ُ ْ   . بنحوه9/118، 7290، حدیث رقم ]65: الأنعام[}ُ

: انظر.   صحیح: ، قال الإمام الألباني بنحوه1/370، 703ة، حدیث رقم الأدب المفرد، باب الدعاء عند الاستخار) 4(
  .262- 1/261، 703صحیح الأدب المفرد، حدیث رقم 

، قال  بنحوه1/440، 1383ارة، حدیث رقم ، باب ما جاء في صلاة الاستخسنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة )5(
 هـ، ط 1420للإمام محمد ناصر الدین الألباني، ت صحیح سنن ابن ماجه، : انظر.    صحیح: الإمام الألباني
  .1/411، 1144 حدیث رقم ، هـ1417 الریاض، ط الأولى - مكتبة المعارف

.   صحیح: ، قال الإمام الألباني بنحوه2/89، 1538خارة، حدیث رقم سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في الاست) 6(
  .422-1/421، 1538صحیح سنن أبي داود، حدیث رقم : انظر

 حدیث: ، قال الترمذي به2/345، 480رة، حدیث رقم سنن الترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في صلاة الاستخا) 7(
  .1/270، 480صحیح سنن الترمذي، حدیث رقم : انظر.     صحیح: حسن صحیح غریب، وقال الإمام الألباني

محمد :  هـ، تحقیق287السنة، لأبي بكر بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشیباني، ت ) 8(
  . بنحوه1/183، 421ث رقم  هـ، حدی1400 بیروت، ط الأولى - ناصر الدین الألباني، ط المكتب الإسلامي

.    صحیح: ، قال الإمام الألباني به6/80، 3253ستخارة، حدیث رقم سنن النسائي، كتاب النكاح، باب كیف الا) 9(
  .425- 2/424، 3253صحیح سنن النسائي، حدیث رقم : انظر

َعبد، التمیمي، أبي حاتم، َصحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن م) 10( ْ
 هـ، باب 1414 بیروت، ط الثانیة، - شعیب الأرنؤوط، ط مؤسسة الرسالة:  هـ، تحقیق354ُالدارمي، البستي، ت 

سناده صحیح على شرط البخاري، رجاله ثقات إ: ، قال شعیب الأرنؤوط بنحوه3/169، 887دعیة، حدیث رقم الأ
  .موال فمن رجال البخاريرجال الشیخین غیر عبد الرحمن بن أبي ال
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ه:(ولكن بإبدال لفظة رْقَفَ:(إلى لفظة) فَاقددر1( في الأسماء والصفات♫رجه البیهقي ، وأخ)ه( 

، وأبو یعلى الموصلي )2( في الجامع♫، وأخرجه الخطیب البغدادي )ومعادي(:بزیادة لفظة
  .)4( في الدعاء♫ ، وأخرجه الطبراني)3( في مسنده♫

  .◙ أبي سعید الخدري روایة الصحابي: ًثانیا

ِّخدري  العن أبي سعید ^ ِ ْ َقال ◙ُ َِّسمعت النب: َ ُ ْ ِ ُیقول eَّي َ ُ اللَّهم : إِذاَ أَراد أَحدكمُ أَمرا فَلْيقُلِ(:َ
إِنِّي أسَتَخيركَ بِعلمْك، وأسَتقَدْركَ بقِدُرتك، وأسَأَلُك من فضَْلك، فَإنَِّك تقَدْر ولَا أَقدْر، وتَعلمَ ولاَ 

 لي خيرا في ديني، -  من الْأَمرِ الَّذي يريِد - للَّهم إنِ كَان كذََا وكذََا أَعلمَ، وأَنتْ علَّام الْغيُوبِ، ا
ومعيشتي، وعاقبة أَمرِي، وإِلَّا فَاصرِفهْ عني، واصرِفنْي عنه، ثمُ قدَر لي الْخيَر أَينما كَان، لَا حولَ ولاَ 

 .)5() بِاللَّهقوُة إِلَّا

َُّ رجاله موثقون كما نص على ذلك الهیثمي هذا الحدیثو َ ٕ، واسناده )6( في مجمع الزوائد♫ُ
لم و، ♫ قال ابن المدینيبن عبد االله بن مالك، وهو مجهول كما  عیسى حسن؛ غیر أن فیه

ى لكن قد رو، و)7(مقبول:  التقریبفي ♫فیه ابن حجر قال و ،عنه غیر محمد بن إسحاق یرو
                                                             

  . بنحوه1/298، 223الأسماء والصفات للبیهقي، باب ما جاء في إثبات صفة العلم، حدیث رقم ) 1(
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب البغدادي، ت ) 2(

 الریاض، بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع، باب الاستخارة -عارفمحمود الطحان، ط مكتبة الم. د:  هـ، تحقیق463
  . بنحوه2/236، 1715في السفر، حدیث رقم 

  . بنحوه4/67، 2086، حدیث رقم ◙مسند أبي یعلى، مسند جابر ) 3(
  . بنحوه1/388، 1301، باب الاستخارة، حدیث رقم ، للطبرانيالدعاء) 4(
ِوأُخرج . 2/497، 1342، حدیث رقم ◙ دريمسند أبي یعلى، مسند أبي سعید الخ) 5( صحیح :  في كل منبنحوهْ

 للطبراني، باب ، والدعاء.3/168، 886، وحدیث رقم 3/167، 885ابن حبان، باب الأدعیة، حدیث رقم 
ِحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخسروجردي ، لأشعب الإیمانو. 1/389، 1304الاستخارة، حدیث رقم  ْ َ ْ ُ

ط ، الریاض - مكتبة الرشد، طعبد العلي عبد الحمید حامد. د: قیق هـ، تح458ت ،  بكر البیهقييالخراساني، أب
  .1/381، 202، حدیث رقم U باب القدر خیره وشره من االله  هـ،1423الأولى 

 ،هـ 807، ت  الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمييبلأ ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:  انظر)6(
أبواب العیدین، باب   هـ،1414 ، بدون رقم الطبعةالقاهرة - مكتبة القدسي، طحسام الدین القدسي: قیحقت

  .2/281، 3676الاستخارة، حدیث رقم 
  .1/439، 5304تقریب التهذیب، ترجمة رقم : انظر) 7(
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 زادقد إنه وف؛ َحسن الحدیث ما لم یخال وبهذا یكون عنه جمع من الثقات ترتفع بهم الجهالة عنه،
 ♫قد أخرجه ابن حبان و ؛ في ذلك كل أحادیث الاستخارةًالفاالحوقلة مخ هذا الحدیث ي آخرف

 ، وكل الروایات الأخرى)1( نحوه دون هذه الزیادةًمرفوعا ¶  وأبي هریرةسعیدمن حدیث أبي 
 الذي في صحیح البخاري، فتدعمه  ؓلحدیث الاستخارة هي بمثابة شواهد لحدیث جابر 

  )2(. هذا ؓوتشهد لثبوته، في الوقت الذي تشهد فیه لنكارة هذه الزیادة في حدیث أبي سعید 

  :◙ أبي هریرة روایة الصحابي: ًثالثا

َ هریرةعن أبي ^ َ َْ َ، قال◙ ُ ِقال رسول االله: َ ُ َُ َ َ e:)ادقُلِإذَِا أَرْا فَليرأَم ُكمدكَ :  أَحيرتَخإنِِّي أَس ماللَّه
 ،َلملَا أَعو َلمَتعو ،رْلاَ أَقدو رْتقَد يمِ، فَإنَِّكظْالع كفضَْل نم أَلُكَأسو ،كترُكَ بقِدرْتَقدأَسو ،كْلمِبع

ان كَذَا وكَذَا خيرا لي في ديني، وخيرا لي في معيشتي، وخيرا لي في وأَنتْ علَّام الْغيُوبِ، اللَّهم إنِ كَ
 ،ا كَانم ثيح رَالْخي يل رْي، فَاقدا لريخ كَذل رَغي كَان ِإنو ،يهي فاركِْ لبي ول هرْرِي، فاَقدأَم ةباقع

  .)3()ورضِّني بقَِدرِكَ

                                                             

إسناده حسن، : رنؤوط، قال شعیب الأ3/167، 885صحیح ابن حبان، كتاب الرقائق، باب الأدعیة، حدیث رقم ) 1(
التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان وتمییز سقیمه من صحیحه، وشاذه : انظر.   منكر: وقال الإمام الألباني

:  هـ، تحقیق739ت ،  الحسن علي بن بلبان بن عبد االله، علاء الدین الفارسي الحنفييمیر أب، للأمن محفوظه
وأخرج ابن . 2/243، 882ـ، حدیث رقم  ه1424الأولى ، ط السعودیة -  دار باوزیرمحمد ناصر الدین الألباني، ط

إسناده حسن، : ، قال شعیب الأرنؤوط3/168، 886ًحبان حدیثا آخر في كتاب الرقائق، باب الأدعیة، حدیث رقم 
  .2/244، 883التعلیقات الحسان، حدیث رقم : انظر.   حسن صحیح: وقال الإمام الألباني

حادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة، للإمام محمد ناصر الدین الألباني، ت سلسلة الأ: انظر )2(
  .332-5/330، 2305 هـ، حدیث رقم 1412ى  الریاض، ط الأول-  هـ، ط مكتبة المعارف1420

 ،التعلیقات الحسان:  انظر.  حیححسن ص: ، قال الإمام الألباني3/168، 886صحیح ابن حبان، حدیث رقم ) 3(
ِوأُخرج الحدیث بنحوه في كل من. 2/244، 883حدیث رقم  بن امحمد بن إسماعیل بن إبراهیم ل ،التاریخ الكبیر :ْ

، بدون رقم الطبعة أو  الدكن-  دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، طهـ 256 ، ت عبد االلهيالمغیرة البخاري، أب
سبعة و .1/389، 1306ي، باب الاستخارة، حدیث رقم  للطبران،الدعاءو. 4/257، 2727سنة الطبع، حدیث رقم 

العباس بن عبد الرحمن بن زكریا البغدادي  محمد بن عبد الرحمن بن، لصّمجالس من أمالي أبي طاهر المخل
ِّالمخلص ، 6 المجلس الأول، حدیث رقم  هـ،1425الأولى ، ط  بیروت- الإسلامیة دار البشائر  هـ، ط393ت ، َ

1/50.  
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  :¶  وابن عباس)1(عبد االله بن عمر ین الصحابیروایة: ًرابعا

َ قال¶ عن عبد االله بن عمر ^ ِعلمنا رسـول االله: َ ُ ُ َ َ َ َّ َ e َالاستخارة، فقـال ََ َ ََ ِ ْـ ِ:)  كُمـد ـولُ أَح ـم  : يقُ اللَّه
     فَضْل نم أَلُكأَسو ،كتركَ بقُِدرتَقْدأَسو ،كلْمكَ بِعيرتَخـا    إِنِّي أَس لَ و ،ـم ـدر، وتَعلَ قْ ك، فَإِنَّك تقَْدر ولَا أَ

ـي معيـشتي،              فـي و ينـي د ي فا ل ريخ ،همبِاس ري الْأَممسكَذَا يكَذَا و كَان وبِ، فَإِنالْغُي لَّامع ْأَنتو َلمأَع
ي الْأُمي فا ل ريخرِي، وأَم ةباقي عي فا لريخو كذَل رَغي كَان إِنو ،يهي فاركِْ لبي، ول هرْا، فاَقدورِ كُلِّه

ي بِهضِّنور كَان ثيح ري الْخَيل ري، فاقْدا ل ري2()خ(. 

، وهو مـن الطبقـة ¶وهذا حدیث صحیح؛ لأن فیه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق 
، )4(الفقیـه: ♫ ، وقال عنـه الـذهبي)3( في التقریب♫ قه ابن حجرّالوسطى من التابعین، وث

ن عبــد االله بــن عمــر )5( فــي الثقــات♫ وذكــره ابــن حبــان  ،e ي عــن النبــ¶، وقــد روى عــ
 روایــة أخــرى فیهــا ذكــر ¶  وعبــد االله بــن عبــاس لعبــد االله بــن عمــر♫وأخــرج الطبرانــي 

                                                             

أول و، ، وهاجر قبله لم یبلغ الحلمأبیه وهو، أسلم مع أبو عبد الرحمن، بن عمر بن الخطاباهو :  ؓ عبد االله) 1(
ُتباع لآثار رسول االلهر الإكثین أهل الورع والعلم، مكان  .مشاهده الخندق َ e ِحري والاحتیاط والتوقي في شدید الت

وكان ممن  أن مات، إلى بالحج ًبعد موته مولعا ثم كان، e السرایا على عهد رسول االله عن لا یتخلف كان. فتواه
 الدنیا، ومال بها، ما خلا هما منا أحد إلا مالت ب:  ؓجابر قال  حتى  ؓ سكت في الفتنة زمن علي

، 1612الاستیعاب، ترجمة رقم :   انظر  .بمكة سنة ثلاث وسبعین  ؓقبض . ¶عبد االله ر وابنه عم
  . 3/336، 3082وأسد الغابة، ترجمة رقم . 3/950

 :قیحق هـ، ت360ت ،  القاسم الطبرانييسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أب، لالمعجم الأوسط )2(
، بدون رقم الطبعة أو  القاهرة-  دار الحرمین، طعبد المحسن بن إبراهیم الحسینيوطارق بن عوض االله بن محمد 

سلیمان بن أحمد بن أیوب بن ، لمسند الشامیین:  كل منوأخرج بنحوه في. 1/287، 935سنة الطبع، حدیث رقم 
 مؤسسة ، طالمجید السلفي حمدي بن عبد: قیحق هـ، ت360ت ،  القاسم الطبرانييمطیر اللخمي الشامي، أب

 نعیم أحمد يبلأ ،حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاءو. 1/61، 64 حدیث رقم  هـ،1405 الأولى ، ط بیروت-الرسالة
بدون رقم مصر،  - السعادةدار  ، طهـ 430، بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهانيبن عبد االله ا

  .249-5/248، هـ 1394الطبعة 
  .1/451، 5489ترجمة رقم ، تقریب التهذیب: انظر) 3(
  .3/138، 210تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر، ترجمة رقم : انظر) 4(
َحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التمیمي، أبمحمد بن حبان بن أل ،الثقات:  انظر)5( ْ ت ، ُ حاتم، الدارمي، البستييَ

  .5/302، 4951ترجمة رقم  ـ، ه1393 الأولى ، ط الهند- دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن، ط هـ 354
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ـوبِ  :(eالحدیث إلى قولـه  الْغُي لَّامع ْأَنتر موجـودة فـي كـل طـرق حـدیث الاسـتخارة ، ثـم زیـادة غیـ)و
ـرٍ            :(وهي قوله يـى خ لَ ـه إِ ـلْ عاقبتَ عفَاج قَضَاء نم لَيع تا قَضَيم موهـذه الروایـة جـاءت مـن طریـق )1()اللَّه ،

االله وفیه عبدرواه الطبراني في الكبیر :"♫قال الهیثمي ، ♫عبد االله بن هانئ بن أبي عبلة 
ن أبــي عبلــة،   وقــال أبــو حــاتم الــرازي. )3("، وهــو مــتهم)2( فــي الثقــات♫ ذكــره ابــن حبــان وقــدبــ
هــو شــیخ : قــدمت الرملــة، فــذكر لــي أن فــي بعــض القــرى هــذا الــشیخ وســألت عنــه، فقیــل":♫

، وعبــد االله هــذا یــروي عــن أبیــه هــانئ الــذي قــال فیــه ابــن )4("یكــذب، فلــم أخــرج إلیــه، ولــم أســمع منــه
 ابنـه عبـد االله د الرحمن بن أبي عبلة عـن عمـه إبـراهیم وعنـهبن عباهانئ :"♫حجر العسقلاني 

 )5(."ببن هانئ ربما أغرا
  :◙ عبد االله بن مسعود روایة الصحابي: ًساخام

ْعن ع ^ َِ، في الاستخارة◙ِبد االله َ َ ِ ِْ ِ:)كلْمِكَ بعيرتَخإِنِّي أَس مالحدیث: ، قال)6()...اللَّه.  

ت لم تـرد فـي طـرق الاسـتخارة الأخـرى، فوقعـت زیـادة  زیادا ؓوقع في روایات ابن مسعود 
ــان(لفظــة  محــا ر كلهــم فــي آخــر روایتــه حیــث لــم تــرد مــن أي طریــق أخــرى، لكــن رواتهــا ثقــات)7()ي  ،

                                                             

، للطبراني، باب  والدعاء.11/196، 11477المعجم الكبیر، حدیث رقم و. 1/61، 64حدیث رقم ، مسند الشامیین )1(
  .1/389، 1305الاستخارة، حدیث رقم 

  .8/357، 13854الثقات، ترجمة رقم ) 2(
  .2/281، 3676مجمع الزوائد، أبواب العیدین، باب الاستخارة، حدیث رقم ) 3(
، حاتم محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي يب، لأالجرح والتعدیل )4(

 ، ط بیروت-دار إحیاء التراث العربي، و الهند-بحیدر آباد الدكن  مجلس دائرة المعارف العثمانیة، طهـ 327 ت
  .5/194، 901، ترجمة رقم  هـ1271الأولى 

دائرة : ، تحقیقهـ 852 ، ت الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانييبلأ ،لسان المیزان )5(
، 663، ترجمة رقم هـ 1390  الثانیة، ط لبنان- مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت، ط  الهند- میةرف النظااالمع

6/186.  
 هـ، 430ت ،  نعیم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، لأبيتاریخ أصبهان )6(

  ، 2/307  هـ،1410 الأولى ، ط بیروت- دار الكتب العلمیة، طسید كسروي حسن: قیحقت
حبیب : ق هـ، تحقی153ت ، عروة البصري، نزیل الیمني معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم، أب، لالجامع )7(

 باب  هـ،1403الثانیة ، ط  ببیروت-  باكستان، وتوزیع المكتب الإسلامي-  المجلس العلمي، طالرحمن الأعظمي
  .11/164، 20210الاستخارة، حدیث رقم 
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ــا ( بزیـادة ♫وجـاءت روایــة أخــرى فــي مــسند البــزار  ــدكَ لَ ــا بِي مفَإِنَّه ،ك ــ تمحرو كــضْل ــن فَ م ــأَلُك أَسو
وهذا الحدیث لا نعلـم رواه أحـد مـن حـدیث الأعمـش، ":♫، وقال البزار )1() أَحد سواكَ  يملكْهما

عن إبراهیم، عن علقمة، عـن عبـد االله إلا صـالح بـن موسـى، ولـم نـسمعه إلا مـن إبـراهیم بـن سـعید، 
  )2(."يوصالح فلیس بالقو

  :◙أبي أیوب الأنصاري الصحابي  روایة: اًسادس

ِأَن رسول االله ◙ عن أبي أیوب الأنصاري ^ َ ُ َ َّ eقال ،َ طبْةَ، ثمُ توَضَّأْ فأَحَسن وضُوءكَ، (:َ ْاكتْمُِ الخ
اللَّهم إِنَّك تقَدْر ولَا أَقدْر، وتَعلمَ ولاَ أَعلمَ، : ثمُ صلِّ ما كتَبَ اللَّه لكَ، ثمُ احمد ربك ومجده، ثمُ قلُِ

ام الْغيُوبِ، فَإِن رأيَت لي فُلَانةًَ تسُميها بِاسمها خيرا لي في ديني ودنيْاي وآخرتي، فاَقدْرها وأَنتْ علَّ
ضِ لي بِها  .)3()ليفَاقْدرها : أوَ قُلْ،لي، وإِن كَان غيَرها خيرا لي منها في ديني ودنيْاي وآخرتي، فاَقْ

 وعلق الهیثمي ،)4(♫ الحدیث جاء من طریق أخرى بمثله في مسند الإمام أحمد وهذا
ً إسنادا ا على هذه الروایة بأن رجالها ثقات كلهم، وذكر روایة أخرى موقوفة، وذكر له♫

 المعهودة في الأحادیث الاستخارةلفظ نص هذا الحدیث لم یأت فیه لكن  .)5(آخر رجاله ثقات

                                                             

 5/227، 1836-1835، وحدیث رقم 4/334، 1528، حدیث رقم ◙ّلبزار، مسند عبد االله بن مسعود مسند ا) 1(
والمسند للشاشي، حدیث رقم . 1/388، 1301مصنف ابن أبي شیبة، حدیث رقم : أخرج بنحوه في كل منو. بنحوه
، 10/78 ،10012المعجم الكبیر، حدیث رقم . 1/316، 524المعجم الصغیر، حدیث رقم . 1/368، 359

والأسماء والصفات، . 1/388، 1302 و1301 للطبراني، حدیث رقم ،والدعاء. 10/91، 10052وحدیث رقم 
  .315- 1/300، 241 و 226 و 225 و 224حدیث رقم 

  .4/334، 1528، حدیث رقم ◙ّمسند البزار، مسند عبد االله بن مسعود  )2(
وقال ، 1/458، 1181ن فروخ فإن لفظه عجب، حدیث رقم المستدرك، كتاب الوتر، باب فأما حدیث عبد االله ب) 3(

ٌثقات، ورواته عن آخرهم : الحاكم َ ُ یخرجاهولمِ َ ُِّ السلسلة الضعیفة، حدیث :  انظر.   ضعیف: ، وقال الإمام الألبانيَ
   .6/409، 2875رقم 

یث رقم ، حد ؓ، حدیث أبي أیوب الأنصاري eمسند الإمام أحمد، أحادیث رجال من أصحاب النبي  )4(
  .4/133، 3901 والمعجم الكبیر، حدیث رقم .صحیح لغیره، وهذا إسناد ضعیف: ، وقال شعیب الأرنؤوط23596

  .2/280، 3672-3671مجمع الزوائد، أبواب العیدین، باب الاستخارة، حدیث رقم : انظر) 5(
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ولكنه اشتمل على أغلب ألفاظ دعائها الوارد في الحدیث الصحیح من حدیث جابر ؛ السابقة
◙ .  

ویتبین مما سبق أن الأحادیث الواردة في صلاة الاستخارة وفي دعائها متضافرة متكاثرة،   
ولقد حاول الباحث قدر جهده أن یجمع شتاتها من كتب المتون ما أمكنه ذلك، واكتفى بأن 

الحكم على توسع في ییح ابتداء ثم یتبعه بما علق علیه المحدثون، ولم یثبت الحدیث من الصح
 في الصحیح ما یغني عن الحكم على بقیة الأحادیث الواردة  لرؤیته أنباقي الأحادیث

  .كمتابعات وشواهد
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 الثانيالمطلب 

   الاستخارةثحدیشرح     

  :نص الحدیث: ًأولا

ْعن جابر   ُكان رسو ¶ االله دِبَْ عنِْ بَ َ َ ِل االلهَ ُ e  َیعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما ُ َُ َُ َِّ ِ ِِّ ُ ِ َِ َ ْ َ َ ُ
ُیعلمنا السورة من القرآن، یقول ُ َُ ُِ ْ َ ِ َ َ ُّ َ ُ اللَّهم : إِذَا هم أحَدكمُ بِالأَمرِ، فَلْيركعَ ركْعتيَنِ من غيَرِ الفَرِيضةَ، ثمُ ليقُلْ:(َِّ

كَ بِعيرتَخلاَ إِنِّي أَسو َلمتَعو ،رْلاَ أَقدو رْتقَد يمِ، فَإنَِّكظالع كفضَْل نم أَلُكَأسو ،كترُكَ بقِدرْتَقدأَسو كْلم
ي واشعمي ويني دي فل ريخ رذاَ الأَمه َأن َلمتَع تُكن إِن موبِ، اللَّهُالغي لَّامع ْأَنتو ،َلمرِي أَعأَم ةباقع - َأو

هآجِلريِ واجِلِ أَمي - قاَلَ عي فل رش رذَا الأَمه َأن َلمتَع تُكن ِإنو ،يهي فاركِْ لب ُي، ثمل هرسيي ول هرْفَاقد 
اصرِفهْ عني واصرِفنْي عنه، واقدْر لي  فَ- أوَ قَالَ في عاجلِِ أَمرِي وآجِله- ديني ومعاشي وعاقبة أَمرِي 
  .)1()ويسمي حاجتهَ:  قاَلَ،الخيَر حيث كَان، ثمُ أَرضني

  :شرح الحدیث: ًثانیا

 ، أن معرفة معاني هذا الدعاء العظیم له أكبر الأثر في حضور القلبه شك فیلامما   
 رسول االله قال:  قال ؓوقنة بالإجابة فعن أبي هریرةمطمئنة مًفیكون عندئذ خارجا من نفس 

e):لٍ لَاهقَلبٍْ غَاف نم اءعد جِيب فیجب ، )2()ادعوا اللَّه وأَنْتمُ موقنون باِلإجِابة، واعلَموا أَن اللَّه لَا يستَ
 یرغب حصوله، وفي على المسلم أن یعي ما یصدر منه حال الدعاء لیترتب على ذلك الأثر الذي

 من e الآتي شرح مفصل لمفردات الحدیث، من حیث اللغة وتوجیه المعاني بما یتناسب ومقصوده
  . لمعاني هذا الحدیث العظیمیستقیم الفهمصلاة الاستخارة، حتى 

v  قول جابر◙:)ولُ اللَّهسر كَان e ة خَارتاسا النلِّمعا يورِ كُلِّهي الأُموهذا تهاصلا ؛أي ،)ف ،
عنهم، وبمثل على أمته، وحرصه على حصول الخیر لهم، ودفع كل شر  e من تمام شفقته

                                                             

  .ر: سبق تخریجه، راجع ص) 1(
هذا حدیث غریب، لا نعرفه إلا من هذا : ، قال الترمذي5/394، 3479سنن الترمذي، كتاب الدعوات، حدیث رقم ) 2(

المستدرك، كتاب الدعاء، باب حدیث  (جاهّ، ولم یخردهذا حدیث مستقیم الإسنا: ، وقال الحاكم في المستدركالوجه
صحیح سنن الترمذي، : انظر  حسن  : وقال الإمام الألباني، )1/670، 1817، حدیث رقم  ؓأبي هریرة 
  .3/434، 3479حدیث رقم 
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، وما U  من الإیمان بأسمائه وصفاتهن لیترك باب ما یعتقدونه في ربهم ما كاeه هذا یعلم أن
 التباس أو  یحصل معهئلایجب له، وما یمتنع علیه، ما كان لیترك ذلك بدون إیضاح وبیان ل

 ومن حاله، وهو موجب الرسالة، ومن حالة أصحابه e تهاه، وهذا واضح جلي من دعواشتب
   )1(.ًأیضا

ِتیسر ال لبطهي والاستخارة    ُّ ُّ ضد من الخیر وهو ،من الفعل أو الترك الأمرین في خیرََ ِ
َقال  و.)2(مباحة كانت أو عبادة مور التي نرید الإقدام علیهاي الأف رالش َبن أَبي جمرةاَ َ ْ َ ِ ♫)3( :

هو عام أرید به الخصوص فإن الواجب والمستحب لا یستخار ) في الأمُورِ كُلِّها:( ؓقول جابر 
 فانحصر الأمر في المباح وفي المستحب إذا ؛ والحرام والمكروه لا یستخار في تركهما،في فعلهما

خار فیها على ثلاثة ن الأمور التي یستإ : وقیل.)4("؟ أیهما یبدأ به ویقتصر علیه،تعارض منه أمران
  )5(:أقسام

                                                             

 ، ط المدینة المنورة-  مكتبة الدار، طعبد االله بن محمد الغنیمان، لشرح كتاب التوحید من صحیح البخاري:  انظر)1(
  .1/205  هـ،1405الأولى 

بن ا الفرج عبد الرحمن بن علي يجمال الدین أب، لكشف المشكل من حدیث الصحیحین و.4/277عون المعبود، ) 2(
، بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع،  الریاض- دار الوطن، طعلي حسین البواب: قیق هـ، تح597ت ، محمد الجوزي

3/51.  
َأَبو بكر محمد بن أَحمد بن عبد الملك بن موسى بن عبد الملك بن ولید بن أَبي جمرة هو : ♫ ابن أبي جمرة )3( َ ْْ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ُْ ْ َْ َ ُُ َّ ْ

، مولاهم الأن َْالأمويُّ ُُ َ ْ َ ُّدلسي،َِ ِ ِسمع الكثیر من والده، َُ ِِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ َعني بالرأيِ وحفظه، وولي خطة الشورى وَ ْ ُّ َ َّ ُ َ َِ َ َ َُ َُّْ ِ وهي منصب مفتي - ِ
رینهارت بیتر ل ،تكملة المعاجم العربیة: المدینة الكبیرة، والذي یختاره السلطان أو القاضي أو جمهور الناس، انظر

ِآن دوزي َمحمد سلیم النعیمي :العربیة وعلق علیهنقله إلى ، هـ 1300ت ، ُ َ الجمهوریة  - وزارة الثقافة والإعلام، ط َّ
َ وهو -.6/376،  م2000 - 1979من   الأولى، طالعراقیة ٍ نیف ابنَُ ِ، وذلك في سسنة وعشرینَِّ َِ َ َ تسع وثلاثین نةَ ِْْ َِ َ َ ٍ

ًوخمس مائة، وكان بصیرا بمذهب مالك، وعاكفا  ْ ًَ ََ َ ٍَ ِ ِ ٍَ َِ َ ِ ْ َ َ َ ِ ْ ِعلى نشره، فصیحا، حسن البیان، عدلا، جزلا، عریقا في النباهة َ ِ َِ َّ ِ ِ ًِ ً ً ًَ َ ََ َ ْ َ ِ َ
ِوالوجاهة َ َ ِنتائج الأفكار في معاني الآثار، وله تصانیف كثیرة منها، َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ِاقلید الإقلید، وَ ِ ُ ِالمؤدي إلى النظر السَّدید ِٕ ْ ِ ََّ َِ ِّ َمات، وُ َ 

ْسنة تسع وتسعین وخم َ َ ََ ْ ْْ ِ ِِ ٍ َ َ ًس مائة، عن نیف وثمانین سنةَ َ َ َْ َ ِْ ٍ ٍَ َ َ ِّ َ َ   .399- 21/398سیر أعلام النبلاء، : انظر     .ِ
جمع النهایة في بدء الخیر (بهجة النفوس وتحلیها بمعرفة ما لها وما علیها، شرح مختصر صحیح البخاري  )4(

 -یریة هـ، ط مطبعة الصدق الخ699 ، للإمام المحدث الورع أبي محمد عبد االله بن أبي جمرة الأندلسي، ت)والغایة
  .11/184فتح الباري، و. 2/87 هـ، 1348القاهرة، ط الأولى 

، )ًردا على كتابه شواهد الحق في الاستغاثة بسید الخلق( هـ 1350، ت غایة الأماني في الرد على النبهاني: انظر) 5(
 عبد االله يأب: قیحق هـ، ت1342 ت، وسيالمعالي محمود شكري بن عبد االله بن محمد بن أبي الثناء الأللأبي 

  .1/444  هـ،1422الریاض، ط الأولى  -  مكتبة الرشد، طالداني بن منیر آل زهوي
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ًما یعلم كونه خیرا قطعا: القسم الأول     )1(.قّ كالواجب المضی؛ً
ًما یعلم كونه شرا قطعا: القسم الثاني     .م المجمع على تحریمهّ كالمحر؛ً
 كالواجب ؛ما لا یعلم على القطع خیریته ولا شریته في وقت مخصوص: القسم الثالث  
 طلب خیر الأمرین من الفعل ى الاستخارةالمباحات كلها، ولما كان معن و،)3( والمندوب)2(الموسع

ً إذ أولهما خیر قطعا فلا رخصة ،الأولان محلین لهاالقسمان  لم یكن ؛في وقت معین أو تركه فیه
ًفي تركه، وثانیهما شر قطعا فلا رخصة في فعله، فلیس محلا لها إلا    .الثالثالقسم ً

  

ع من أن تنحصر في المباحات والمستحبات كما یعتقد بعض والصحیح أن الاستخارة أوس  
 كالواجبات، وأما المستحبات والمباحات ؛مات الأمورَّالناس، بل الأولى أن تكون الاستخارة لمعظ

 في زمن إیقاعها ، بلالواجباب لا من حیث أصل وجوبهاما یتعلق بفبعد ذلك، والاستخارة فی
سنة لاحتمال عدو أو فتنة  في هذه الً مثلا كالحج؛U االله ىعلى الوجه الأكمل كما یرضوكیفیتها 

 ابن  شرحعلى ♫ العسقلانيحجر  عقب ابن هذاول؛ أو اختیار الرفقة في السفر أو غیر ذلك
 وفیما كان ، في الواجب والمستحب المخیر؛تدخل فیما عدا ذلكأن الاستخارة ب ♫أبي جمرة 
  )4(. فرب حقیر یترتب علیه الأمر العظیم؛مور والحقیرتناول العموم العظیم من الأت و،ًزمنه موسعا

، ودلیله حدیث یةٕوالاستخارة تكون في كل شيء من الخیر یبادر فیه، وان كان ظاهر الخیر  
  ؓأنس بن مالك  فعن ،للزواج e لما ذكرها النبي ▲ أم المؤمنین زینب بنت جحش

ة زَينب، قَالَ رسولُ :(لقا دع َا انقَْضتلَم ِاe ديزقَالَ :ل ،َليا عهفاَذكُْر : يها وتَّى أَتَاهح دزَي ق طَلَ فاَنْ
طيع أَن أَنْظُر إِليَها، أَن رسولَ اِ : تُخَمر عجِينها، قَالَ  eفَلَما رأَيتهُا عظُمت في صدرِي، حتَّى ما أسَتَ

                                                             

َّالواجب المضیق) 1( َ صیام یوم من ك،  لوقت أدائه بلا زیادة ولا نقصانٍمساو ما ألزم الشارع المكلف بفعله في وقتهو : ُ
الشمس،  له صیام ذلك الیوم، والیوم یبدأ من الفجر الصادق إلى غروب ذررمضان، فالشارع ألزم المكلف الذي لا ع

ٕولا یصح فعله قبل دخول وقته، واذا فعله بعد ، آخر معه وهذا الوقت الذي بینهما له لوحده لا یتسع لفعل شيء
َّالمهذ: انظر.   ه من جنسهُفعله هذا قضاء، ولا یمكن أن یقع معه في وقته غیر خروج وقته یكون َ ُ في علم أصول بُ ْ

ِالمقارنالفقه  َ َ ُ   .1/159،  هـ1420  ط، الریاض- مكتبة الرشد، طعبد الكریم بن علي بن محمد النملة، لْ
ًالمكلف إیقاعه وأداءه طلبا جازما في وقت یسعه ویسع غیره من  هو الفعل الذي طلب الشارع من: الواجب الموسَّع )2( ً

 المكلف في أول الوقت، هایجوز أن یصلی لاً واجب موسَّع؛ حیث إنه فصلاة الظهر مث؛كالصلوات الخمس، جنسه
ُالمهذب:     انظر.آخره أو في وسطه، أو في َّ َ ُ ْ ،1/160.  

ُالمهذب:      انظر.ًغیر ذم على تركه مطلقا ًالمطلوب فعله شرعا من: المندوب) 3( َّ َ ُ ْ ،1/234.  
د االله محمد بن محمد بن محمد العبدري ، لأبي عبالمدخلو. 4/277وعون المعبود، . 11/184فتح الباري، : انظر) 4(

  .4/213، بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع،  دار التراث هـ، ط737ت ، الفاسي المالكي الشهیر بابن الحاج
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ى عقبِي، فقَُلتْذكََرها، فوَلَّيتهُا ما أَناَ : يذكْرُك، قَالتe َأَرسلَ رسولُ اِ : يا زَينب:  ظهَرِي، ونكَصَت علَ
 ِولُ اسر اءجو ،آنُلَ الْقرَنزا، وهِجدسإِلىَ م تي، فقََامبر رامُتَّى أوئاً حيش ةعانص غيَرِ ، فدَخلَ عليَها بeِبِ

ن الخیر على التأكید، ولعلها قدمت الاستخارة ِّ بیe، ولا شك أن زواجها من النبي )1()....، إِذْنٍ
  )e.)2 في حقهلتقصیر لخوفها من ا

v   آنِ:(قولهوالقُر نم ة ور ا السنلِّمعا يمتأكد وأنه الاستخارة، بأمر على الاهتمام دلیل، )كَم 
 الإسلام الظاهرة التي خالف فیها أهل الجاهلیة؛ فقد كان العرب وهذا من مناقب، فیهب ّمرغ

ًقبل ذلك إذا هم أحدهم بأمر هرع یستقسم بالأزلام، أو تطیر، أو أتى كاهنا أو عرافا، وكله من  ً ُ
وقال بعض أهل العلم بوجوب صلاة  ،)3( عباده بهذه الصلاةUّرجم الغیب، فعوض االله 

َاستدلالا بتشبیه الاستخارة  ْ ِ ُْك بتعلیم السورة من القرآنَِذلْ ْ َ ُّ كما استدل بعضهم على وجوب التشهد ُّ َ َّ َ َّ ْ َ َ
َفي الصلا َّ ة من (:¶ اسَّعببن اة بقول ِ ورا السنلِّمعا يكَم دها التَّشنلِّمعي ِولُ اسر كَان

فقد روى مالك بن الحویرث والصحیح أن التشهد جزء من الصلاة التي أمرنا بها ، )4()القْرُآنِ
وأما صلاة الاستخارة فلا ، )6(..) وصلُّوا كَما رأَيتُموني أُصلِّي..:( قالe  أن النبي)5( ؓ

ت في الخمس  الصلواانحصارلدلالة الأحادیث الصحیحة في  في الوجوب َتتفق والتشهد
 حیث قال عن الإسلامجدي الذي أتاه یسأله َّللرجل الن eن في قوله ِّالمفروضة؛ وهذا بی

س صلوَات في اليومِ واللَّيلةَ(:له ما؟ قاَلَ:  فقََالَ،خهرَغي َليلْ عه :ع َتطَو َلاَ، إِلَّا أن . ولُ اللَّهسقاَلَ ر
e: ضَانمر اميص؟ قَالَ: قَالَ. وهرَغي لَيلْ عه :ع َطو  eذَكَر لهَ رسولُ اللَّه و: قاَلَ. لاَ، إِلَّا أَن تَ

                                                             

  .49:  سبق تخریجه، راجع ص)1(
  .9/228المنهاج، :  انظر)2(
  .1/205شرح كتاب التوحید، : انظر) 3(
  .1/189، 403الصلاة، باب التشهد في الصلاة، حدیث رقم صحیح مسلم، كتاب ) 4(
ّبن أشیم اللیثيهو ا:  ؓن الحویرث بمالك ) 5( ِ َّْ ْیختلفون في نسبته إلى لیث، ولم یختلفوا أَنه لیثي من بني لیث  .ْ َْ َ َُ َّ ِ ِ

َبن بكر بن عبد مناة، یكنى أَبا سلیمانا ْ ْ َْ ُْ َ ِویقال مالك بن الحارث. َ َ ْ ْ ِ َْوقال شعب. َ َمالك بن حویرثة، والأول هو : ةُ ُ ْ ِ َ
ُروى عنه أَبو قلابة، وأَبو . سكن البصرة، ومات بها سنة أربع وتسعین .الصحیح ُ ُ ََ عطیة، وسلمة الجرمي، وابنه ْ

ْعبد ِاللهَ   .5/18، 4586وأسد الغابة، ترجمة رقم . 3/1349، 2261    انظر الاستیعاب، ترجمة رقم .َّ
  .1/128، 631ذان، باب الأذان للمسافر، حدیث رقم صحیح البخاري، كتاب الأ) 6(
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ع: هلْ عليَ غيَرها؟ قَالَ: الزكَاة، قَالَ َطو زِيد : فَأدَبر الرجلُ وهو يقوُلُ: قَالَ. لاَ، إِلَّا أنَ تَ واللَّه لاَ أَ
 ولُ اللَّهسقَالَ ر ،ص ى هذَا ولاَ أَنقُْ قَ: eعلَ دص ِإن َ2(.)1()أَفْلح( 

 إلى ویحتمل أن یكون التشبیه لعموم الحاجة في الأمور كلها إلى الاستخارة كعموم الحاجة  
 ومنع الزیادة والنقص ا وترتب كلماتهاالتشبیه في تحفظ حروفه، أو أن یكون )3(القراءة في الصلاة

فوا أن القرآن  لأن العلماء لم یختل؛لا یبدل منها شيء بشيء كما هو القرآن یقرأ بالفاء والواوأ، وامنه
 والتحقق اأن یكون من جهة الاهتمام بهوممكن ، لا ینقل ولا یتلى إلا على وضعه بالفاء والواو

والذي یظهر أنه لا تعارض بین ، )4(من جهة كون كل منهما علم بالوحيأو ، ا والاحترام لهالبركته
  . ذلك وأكثر منن یكون التشبیه یشمل جمیع ما قد سبقكل ما تقدم، فلا غرابة أ

v   قوله وe):ِربِالأَم ُكمدأَح مأو جاء بها هل هي على وضعها عند أهل الخواطر، )إِذَا ه ،
أقسام ما یرد على تبیین ً من باب التوسعة في المخاطبة قاصدا بها النیة، وفي الآتي eالنبي 
الترتیب ب، وهذه المراتب  في الحدیثالمقصود منهاما  تعیین، ثم  لأنها على مراتب؛القلب
  :التالي

َّالهمة .1 َ. 

 .َّ اللمة .2

 .ةرَطَْالخ .3

 .َّیةِّنال .4

 .رادةالإ .5

 .عزیمةال .6

                                                             

  .1/18، 46، كتاب الإیمان، باب الزكاة من الإسلام، حدیث رقم صحیح البخاري )1(
  .3/88ونیل الأوطار، . 7/223وعمدة القاري، . 11/184فتح الباري، : انظر) 2(
 تمیم يأب: حقیق هـ، ت449ت ،  الملك الحسن علي بن خلف بن عبديبن بطال أبي، لاشرح صحیح البخار: انظر )3(

  .11/184وفتح الباري، . 10/123 هـ، 1423الثانیة ، ط  الریاض-  مكتبة الرشد، طیاسر بن إبراهیم
  .2/87، بهجة النفوس:  انظر)4(
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مأخوذ بها، وبعضها أشد من الأخیرة فالثلاثة المراتب الثلاثة الأولى فغیر مأخوذ بها، وأما و  
م الذي َّن الهإ : القوللمراتب یمكنمعرفة تلك ا بعد eوعند النظر إلى مقصود النبي ، )1(بعض

حتمل أن یكون عند ورود الأمر على القلب مباشرة في بدایاته الأولى؛ فیكون العبد قد قصده ی
َّ إیاه التوفیق والسداد فیما عن لباله، ومن ً سائلاا أسند أمره إلیه ابتداء،َّ لمUأظهر عبودیته لربه 

یصیر له فیه لم تتعلق به النفس ولم تمل إلیه ل و،لم یتمكن بعدجهة أخرى أن هذا الوارد على قلبه 
  . فلا یظهر له الوجه الأرشد لمیله للذي عزم علیه؛ٕنیة وارادة

 ، ویكون وجه الفقه فیه أن النفس لا تخلو من الخطرات؛النیة مَّأن یكون المراد بالهواحتمل   
 ؛ فلا یستخیر إلا على شيء ینویه ویعزم علیه ولا یترتب علیها عمل،ستمرتلا وثبت تلا وأكثرها 

ً كما لو أن سائلا سأل وهو لا یعبأ كذلك، لا یعبأ به فتضیع علیه أوقاته في أمر لئلا یستخیر
  )2(.دبالأسوء من بالسؤال، أو لم یعبأ بالإجابة علیه لعده الناس 

ً الجائز فعلا أو تركا، )4("إذا قصد ؛أي) إِذاَ هم(":)3(♫ قال العینيولذلك    وعلى هذا ً
َكان :(هَ قولبُِناسُد بالهم هو حضور النیة والإرادة والعزیمة، وهذا یًالوجه الأخیر یظهر جلیا أن المرا َ

بِيالن e اورِ كُلِّهي الأُمف ة خَارتاسا النلِّمعآنِ يالقُر نم ة وریه  فبُلَطُْ ی، فلا شك أن القرآن الكریم)كَالس
ُحضور القلب مصداقا لما رواه جندب بن عبد االله  ْ ُ ءوا القُرآن ما :( قالeالنبي  أن )5( ًؓ اقْر

                                                             

  .4/278عون المعبود،  و.2/88بهجة النفوس، و. 11/185فتح الباري، : انظر) 1(
  .2/88بهجة النفوس، : انظر) 2(
مؤرخ، علامة، من : محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدین العیني الحنفيهو : ♫لعیني ا )3(

 ،أقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس. )وٕالیها نسبته(أصله من حلب ومولده في عینتاب . كبار المحدثین
وله  ،س والتصنیف إلى أن توفيعكف على التدریثم  ،وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفیة ونظر السجون

 وغیرها، وتوفي  وشرح الشواهد، وشرح معاني الآثار،لبخاريصحیح اشرح تصانیف كثیرة منها؛ عمدة القاري 
بن أبي اعبد الرحمن ، لحسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة: انظر     .خمس وخمسین وثمانمائةبالقاهرة سنة 

 القاهرة، – دار إحیاء الكتب العربیة ، ط محمد أبو الفضل إبراهیم:قیحق، ت هـ911ت ، بكر، جلال الدین السیوطي
  .7/163وسیر أعلام النبلاء، . 1/473، 53 ترجمة رقم  هـ،1387ط الأولى 

 ي، الحنفيتابنیع محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین ال، لأبيعمدة القاري شرح صحیح البخاري )4(
  .7/223، بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع،  بیروت-  دار إحیاء التراث العربي هـ، ط855ت ي، بدر الدین العین

ُجندب ) 5( ْ َبن عبد االله بن سفیان البجلي العهو ا:  ُؓ ْ ُ، وعلقةِّيقِلََ ََ ْیكنى أبا عبد االله، كان بالكوفة ن من بجیلة، بط: َ َ
ُ بن عبد االله، وهو جبُدُنْجُ:  عنهلاویق. ه إلى جدهَونبُسِنَْان، ییَفُْ سُ بنبُدُنْجُ:  عنهلایقو .ثم صار إلى البصرة  بُدُنَْْ

ِ عبدُبنا ْ .     ، وقبض بعد الستین للهجرة¶  بن كعب وحذیفة بن الیمانّان، وله روایة عن أبيیَفُْ االله بن سَ
  .6/401، 6573وأسد الغابة، ترجمة رقم . 1/256، 340الاستیعاب، ترجمة رقم : انظر
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هنوا عفقَوُم ُتَلَفتْمفإَِذَا اخ ،ُكمقُلوُب َ(: قولهومعنى ،)1()ائتَْلفَتكُمقلُوُب َا ائتَْلفَتین  ما دمتم نشط؛أي") م
ب فهمكم لمعانیه  أي إذا اضطر؛)فَإِذَا اختَلفَْتمُ فَقوُموا عنه(:وقوله، ةوقلوبكم حاضرة وخواطركم مجتمع

  .)2("بسبب الملل فاتركوا القراءة حتى یذهب عنكم ما أنتم فیه

v قوله وe): َرِ الفَرِيضةَغي ننِ مَتيكْعر َكعرْركعتین، وهو ذكر الجزء وارادة الكل؛ ِّ فلیصل؛أي"، )فَلي ٕ
 ♫ أجاز النووي قد، ف)من غيَرِ الفَرِيضَة(:eوقوله  ،)3("لأن الركوع جزء من أجزاء الصلاة

، )4(حصول صلاة الاستخارة بركعتین من السنن الرواتب، وتحیة المسجد وغیرها من النوافل
 ویحتمل ،ًحتراز عن صلاة الصبح مثلاافیه ، )من غَيرِ الفَرِيضةe:)َه وهذا الأمر فیه نظر؛ فقول

؛ فالسنن تابعة ً أیضالفجر فیحترز عن الراتبة كركعتي ا؛أن یرید بالفریضة عینها وما یتعلق بها
ركعتین من النافلة عندئذ ، فیكون المراد  تستثنى السنن معهإللفرائض، واذا استثنیت الفرائض

 ، لأنه یتفق مع الحض على صلاة الاستخارة وحضور القلب عندها؛المحضة؛ وهذا هو الأولى
فَليْركعe): َلأن قوله و ؛تهیئة النفس لها بصلاة مخصوصة لا تداخلها فیها غیرها من الصلواتو

وهو  ؛)5(یدل على أنه لا سبب لهاتین الركعتین سوى الاستخارة وهذا الاحتمال قائم) ركْعتيَنِ
الصلاة عند الاستخارة مخالفة للأدعیة الكثیرة التي تنفرد دون اشتراط في ًأیضا وجه الدلالة 

 یجمع بین صلاح الدین والدنیا  أن صلاة الاستخارة تحتاج من العبد أنوهذا یدل علىصلاة، 
 بدخوله في الصلاة، ثم تلاوته لآي Uوالآخرة؛ فهو یسعى إلى صلاح أمره بقرع باب الملك 

 والثناء علیه بما هو أهل له، وفیه من الحكمة Uالذكر الحكیم، وما في ذلك من التعظیم الله 
بe كَان النبيِ (:أن الأشیاء تطلب بواسطة؛ لذلك زلَّىإِذَا حص ،رأَم مما  الاستخارة وصلاة ،)7()6()ه

مسجد وسجود التلاوة وصلاة كتحیة اللأنها مقرونة بسبب   أوقات النهي؛یشرع أداؤها في

                                                             

ْخاري، كتاب فضائل القرآن، باب اقرءوا القرآن ما ائتلفت علیه قلوبكم، حدیث رقم صحیح الب) 1( ُ ُ َ ُ َُ َ َُ ِْ ْ ْ َ َُ َ َ ْ ُ َ ْ5060 ،6/198.  
َمصطفى البغا، تعلیق المصدر السابقحاشیة ) 2(   .6/198، 5060 حدیث رقم  علىُ
  .7/223عمدة القاري، ) 3(
  .5/450، ح سنن أبي داودشرو. 11/185فتح الباري، و. 1/230الأذكار، : انظر) 4(
 -فهد السلیمان، ط دار الثریا:  هـ، تحقیق1421فتاوى أركان الإسلام، لمحمد بن صالح العثیمین، ت : انظر) 5(

  .363- 1/362 هـ، 1422الریاض، ط الأولى 
  .38: راجع ص ،سبق تخریجه) 6(
  .2/88بهجة النفوس، : انظر) 7(
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 عن الصلاة في أوقات النهي لما رواه ابن عمر eإنه قد نهى النبي : ٕ، وان قیل)1(الكسوف
زَ، وإِذاَ غاَب حاجبِذَا طَلعَ حاجبِ الشمسِ فَإ:( قالe أن النبي ¶ رَتَّى تبح ة لاوا الصعد 

يبتَّى تَغح ةلاوا الصعَسِ فد مالش ، َنيقَر نيب ُطْلع لاتكمُ طُلوُع الشمسِ ولاَ غُروبها، فإَِنَّها تَ ص حينوا بِ ولاَ تَ
طَانِ يطَانٍ، أوَِ الش يكراهة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها وجود قرن  الةَُّلعِ: ، قیل)2()ش

. ًة الكراهة موجودة مطلقاَّلعَِ ف، وهو موجود سواء كانت الصلاة لها سبب أو لا؛الشیطان معها
 نهى عن الصلاة إلا لموافقة من یعبد الشمس، فإذا كان لها سبب أحیلت  ماeلنبي اولكن 

 )3(.لها سبب أحیلت على الوقت فكرهتٕ واذا لم یكن ،على سببها فخرجت عن الكراهة

v  وقولهe):ُْقليل ُثم :كْلمكَ بِعيرتَخإِنِّي أَس ماللَّه، كترُكَ بقِدرْتقَدأَسيمِ، وظالع كفضَْل نم أَلُكَأسو( ،
واختلف في وقت إیقاع الدعاء، هل هو عقب وهنا انتقال من حال الصلاة إلى حال الدعاء، 

َِیجوز الدعاء في صلاة الاستخارة:"♫ فقال ابن تیمیةلاة قبیل السلام أم بعده، الص َ ُِ ِ ِْ ِ َ َ ُ َ ُ َُّ 
َوغیرها ِ ْ َ ِقبل السلام: َ َ َّ َ َّ وبعده، والدعاء قبل السلام أَفضل؛ فإن النبي َْ ِ َِّ َّ َ َُ ََ َ َْ ِ َ َّ ْ ُ ُّ َ َُ َ ْe  ،ِأَكثر دعائه قبل السلام َ َّْ َ َْ ِ ِ َ ُ َُ

َوالمصلي قبل ال َْ ِّ َ ُ ْ ُسلام لم ینصرف، فهذا أَحسنَ َ َْ َ ََ َْ ْ ِ َْ ِ َ الأفضل أن تكون بعد السلام موافقة : وقیل، )4("َّ
 لو أراد موضع eلأن النبي  تفید الترتیب مع التراخي وهو الأظهر؛ )ثُم(لظاهر النص، فإن 

 قد e أنه  ؓروى أبو هریرة قبیل السلام لما أعجزه البیان وقد والدعاء عقب التشهد 
اللهم إنِِّي أَعوذُ بكِ من عذَابِ جهنم، ومن عذاَبِ  :ذَا تشَهد أَحدكمُ فَليْستَعذْ باِِ من أَربعٍ يقوُلُإِ:(قال

حيا والْممات، ومن شر فتنْة الْمسيحِ الدجالِ الْم ةْتنف نمرِ، وَفقد بین ، )5()القْبe هذا الدعاء،  موطن
ًلا یعد منصرفا عنه لو  لأجل هذا الدعاء، ف؛قدم صلاة ركعتین مخصوصتینیالمستخیر ولكن 

 بالصلاة وتلاوة القرآن والثناء علیه، ثم Uسلم منهما، بل إن من الحكمة أن یقرع باب الملك 
، ولا یضره تأخیر الدعاء عن الصلاة ما لم یطل دعائه بعد فراغه من صلاتهیشرع في 

 )6(.لفصلا

                                                             

  .26/189مجموع الفتاوى، ) 1(
  .4/122، 3273- 3272بخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبلیس وجنوده، حدیث رقم صحیح ال) 2(
ّحاشیة البجیرمي على الخطیب(تحفة الحبیب على شرح الخطیب :  انظر)3( ِ َ ْ َ ّسلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي ل ،)ُ ِ َ ْ َ ُ

  .2/116 ،هـ 1415طبعة رقم ال بدون  بیروت،- دار الفكر، طهـ 1221 ، تالمصري الشافعي
  .23/177، مجموع الفتاوى) 4(
  .1/265، 588صحیح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما یستعاذ منه في الصلاة، حدیث رقم ) 5(
  .7/224وعمدة القاري، . 11/186فتح الباري، : انظر) 6(
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، فقد اختلف البصریون والكوفیون في المیم منها، هل هي عوض من )اللَّهمe:) ثم قوله  
، فیستفاد من "یا"لأن العرب إذا أدخلوا المیم حذفوا "والصحیح أنها عوض، ، ؟حرف النداء أم لا

 ما ضَوَِ؛ لأن الع"یا" من ضٌوَِوهذا دلیل على أن المیم ع" یا االله"ما یستفاد من قولك " اللهم"قولك 
   )1(."ضَِّوعَُقام مقام الم

والتفضیل  الاستعطاف  عدة؛ فهي تتضمنٍعلى معانالاستخارة ف ،)إِنِّي أسَتَخيركَ:(eوقوله   
الأحسن  إني أسألك بتفویض خالص أن تختار لي الخیر :والتفویض والصرف عن الشيء، والمعنى

، فالباء للتعلیل؛ أي لأنك )بِعلمْك(:e  وقوله)2(.قدرتهل، وتصرف عني السوء الذي ضّفَأُعاقبة كما 

 U: M ] ^ _    ` a      bللاستعانة مثل قوله أعلم بما هو خیر في العاقبة، أو أن الباء 
c ed f g h i j L]أو أنها للاستعطاف كقوله ]41 :هود ،U حكایة عن نبیه 

ذه  وكل ه،]17: القصص[u: Mf g h  i j k l m n  oLموسى 
 ؛ العلیم بكل شيء، وفیها الاستعانة بهه لأن؛Uالاحتمالات وثیقة الصلة، فالاستخارة فیها سؤال االله 

 وأما سؤاله بعلمه ففیه إثبات )3(.لأنه القادر ونحن الضعفاء، وفیها الدعاء بتذلل وخشوع واستعطاف
  . Uالتي دل علیها اسمه العلیم لصفة العلم 

ُّ، قال الكرماني ) بِقدُرتكوأَستقَدْركَ(:e وقوله   ِ َ ْ  لي تجعلمنك أن  أطلب ؛أي:")4(♫َ
 وسؤاله .تحتمل ما احتملت سابقتها) بقِدُرتك(، أو أن تقدره لي كما شئت، والباء في )5("قدرة علیه

                                                             

د بن عبید االله الأنصاري، عبد الرحمن بن محم، ل البصریین والكوفیین،الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین )1(
  .1/281 هـ، 1424ط الأولى  بیروت، -المكتبة العصریة هـ، ط 577ت ،  البركات، كمال الدین الأنبارييأب

والقاموس . 2/310والجراثیم، . 11/234وتاج العروس، . 2/232ومقاییس اللغة، . 7/223تهذیب اللغة، : انظر) 2(
  .1/389المحیط، 

  .11/186 فتح الباري،: انظر) 3(
َالكرماني  )4( ْ محمد بن یوسف بن علي بن سعید، شمس الدین الكرماني، عالم بالحدیث، ولد بكرمان في هو : ♫َ

 هـ، واشتهر في بغداد، وتصدى لنشر العلم فیها ثلاثین سنة، وأقام مدة بمكة، وفیها فرغ من تألیف كتابه 717عام 
فیه أوهام وتكرار كثیر ولاسیما في ضبط : ابن قاضي شهبة، وقال )الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري(

الدرر الكامنة في أعیان المائة :     انظر. هـ786سنة   من الحج في طریقه إلى بغدادًأسماء الرواة، ومات راجعا
 محمد عبد المعید :قیحق، تهـ 852 ، ت الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانيلأبي ،الثامنة

  .6/66، 2183، ترجمة رقم هـ 1392ط الثانیة ،  الهند،بادأیدر ح -  مجلس دائرة المعارف العثمانیة، طانض
 717، ت محمد بن یوسف بن علي بن سعید، شمس الدین الكرمانيل الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري، )5(

  .25/110، 22/169، 6/210 هـ، 1401بیروت، ط الثانیة  - هـ، ط دار إحیاء التراث العربي
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U قوله  و.له سبحانه التي دل علیها اسمه القادرالأزلیة  بقدرته یتضمن إثبات القدرةe): ُأَلكَأسو
 لیس لأحد لٌضَْ فه كل عطائ إذ أن؛ له بما هو أهلU االله ، ففیها الثناء على)من فَضلْك العظيمِ

َُكل ما یهب فهو و ، في نعمةٌّقَ حهعلی َ ََزیادة مبتدأَة لم یقابلها منا عوض فیما مضى، ولا یقابلها منه َ َ ُِ َ َ َ ِ
َفیما یستقبل، فإن و َِ َْ ْ َ َق للشكر والحمد فهوَّفِ َُ َ ْ َ َِعمة منه وفضل یفتقر إلى حمد وشكرِ نْ َ ْ َ ُ ْ ِ َ َ، وهكذا  علیهماْ َ َ َ

َإلى غیر نهایة، خلاف ما تعتقده المبتدعة َ َ ِ َ التي تقول)1(َِ  العبد یبتدئأَن  U على االله واجبَِّإنه : َِّ
یحق  ولاً أن یفعل شیئا مهما یكن؛ Uوالحق أنه لیس لأحد أن یوجب على الخالق  ،)2(بالنعمة
 U: MÀ Á Â Ã Ä Åاالله   قالولذلك ً عن أفعاله أبدا؛Uیسأل االله ن لأحد أ
ÆL]ْقاصمة للقدریة وغیرهم": في تفسیر هذه الآیة♫ قال القرطبيو، ]23: الأنبیاء ِ ِ ِْ َ َ ِ ِ َِّ َ َ ْ ٌ َ َ ...

ْلا یسأله الخلق عن قضائه في خلقه وهو یسأَل الخلق عن عملهم :والمعنى ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َْ ُْ ْ ْ ْ َْ َ َُ ْ َ َُ ٌلأنهم عبید ؛َ ِ َ ْ ُ ََّ ِ")3( ،
ظهر ، وهنا ت ولجمیع صفاته ولذاته الجلیلةUصفة لفضله اسم من أسمائه الحسنى، ووالعظیم 

المسلم مستحضرا تلك الحاجة إلى معرفة معاني أسماء االله الحسنى وصفاته العلا حتى یكون 
  .بهاالتوسل ذلك أدعى للاستجابة عند المعاني فیكون 

v  وقولهe):فَإِنَّكَلملاَ أَعو َلمتَعو ،رْلاَ أَقدو رْوبِ  تقَدُالغي لَّامع ْأَنتفیه التبرؤ من الحول ، )و
، ل الأمور، والتزام لذلة العبودیةفي ك Uوفیه إذعان بالافتقار إلى االله والعلم، والقدرة والطول 

 وبعد ما َّوعندما تخلقها في القدرة َّ أنت یا رب تقدر قبل أن تخلق في:لوقیكأنه فحال المسلم 
  )U.)4الذین یثبتون قدرة للإنسان منفصلة عن قدرة االله المبتدعة ، وهذا رد على تخلقها

م  كله لا عل وأنه یعلم الغیبU ففیها زیادة ثناء على االله ،)وأَنتْ علَّام الغيُوبِ:(e وقوله  
بل هو علم لا یخالطه  ،الموافقةالخرص و للغیب لا من باب  وعلمهر فیها فقط؛استخالمسألة التي ی

                                                             

ْالبدعة: المبتدعة) 1( َكل محدثة: ِ ْ ُ َُویقال. ّ ِسقاء بدیع: َ َِ ْ أَي؛ جدید، والبدع في الشر والخیر؛َ َ ْ َ ّ ِ ُِ ْ ِ  ونَْ یأتنَِّالذیهم ؛ ةوالمبتدع. َ
ْ على شبه لم یكن ابتدأهًأمرا َمعنى قول االله تعالىوهو  .143- 2/142تهذیب اللغة، : انظر.    غیرهمِ َ َ ْقل:[َ ُ ما كنت ُ ُ َ

ِبدعا من الرسل ُ ُّ َ ِّ ً ْ ِ، أَي؛ ما كنت أول من أرسل]9: الأحقاف][ِ ْ َُ ٌد أرسل قبلي رسل كثیر؛ فلقَ ُ ُ  َّنإِفَ..:(eومنه قول النبي . ِ
صحیح مسلم، ()..ةٌَلالَ ضةٍعَدِْ بَّلكَُا، وهَُاتثَدَحُْ مِورمُُ الأَّرشََ، ودٍَّمحَُى مدَُى هدَُ الهرَیْخََ، وِ االلهُابتَِ كثِیْدَِ الحرَیْخَ

  ).1/385، 867 رقم كتاب الجمعة، باب تخفیف الصلاة والخطبة، حدیث
حمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك ، لأإرشاد الساري لشرح صحیح البخاريو. 7/224عمدة القاري، :  انظر)2(

 ، ط مصر- كبرى الأمیریةالمطبعة ال هـ، ط 923 ، ت العباس، شهاب الدینيالقسطلاني القتیبي المصري، أب
  .2/332  هـ،1323السابعة 

  .14/189تفسیر القرطبي، ) 3(
  .7/224وعمدة القاري، . 10/123شرح صحیح البخاري، لابن بطال، : انظر) 4(
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من وهذا  ّر إلیه والاضطرار إلى منه وكرمه؛ یعكس معنى الافتقاUوهذا الثناء على الخالق  .شك
  )1(. المقصودأنجح الوسائل لنیل

v  وقولهe):ييني دي فل ريخ رذاَ الأَمه َأن َلمتَع تُكن إِن ماللَّه اقعي واشعمرِي وأَم ةاجِلِ - بقَالَ ع َأو
هآجِلرِي وأَم -( ، أعاد النبي فقدe النداء بقوله):مفیها من الخیر والرغبة إلى لبیان ما ، )اللَّه

 . والإلحاح علیهUاالله 

َ، فلا تعني البداء)أَن هذَا الأَمر إِن كنُت تَعلمe):َوقوله    َ  كما تقول U على االله )2(َ
َ، وانما استشكل الك)3(ةضَِافَّالر  الإتیان بها بصیغة الشك هنا، ولا یجوز الشك في كون ♫اني مَرْٕ

 بالخیر أو الشر لا في أصل  بكل شيء، وأجاب بأن الشك في أن العلم متعلقً عالماUاالله 
ُّال الطیبيقو .)4(العلم ِ ِّ َ اللهم إنك معناه:")5(♫ َ َِّ َُّ  عنىى معلِّك َّ الشموقع َالكلام فأوقع ؛تعلمَّ

                                                             

  .2/89بهجة النفوس، : انظر) 1(
َالبداء) 2( َاستصواب شيء علم بعد أَن لم یعلم، هو : َ َْ ْ ُْ ُْ ْ َ ٍ ِْ ِ على الله وهذاَ َّ َ َU ٍَیر جائزغ ِ َ ُ النهایة في غریب : انظر   .ْ

  .1/109، الحدیث
، وهم مجمعون على أن ¶هي إحدى فرق الشیعة التي رفضت إمامة الشیخین أبي بكر وعمر : الرافضة) 3(

 باسمه وأظهر ذلك وأعلنه، وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به  ؓ نص على إمامة علي eالنبي 
أنه : أن یقول ةَّیقَِّللإمام في حال الت وأنه جائز ،وأنها قرابةمامة لا تكون إلا بنص وتوقیف، ، وأن الإeبعد النبي 
ً وزعموا أن علیا ، وزعموا أن الإمام لا یكون إلا أفضل الناس،الأحكام ً وأبطلوا جمیعا الاجتهاد في،لیس بإمام
مقالات الإسلامیین : انظر.   ن وأنه لم یخطئ في شيء من أمور الدی،ًكان مصیبا في جمیع أحواله  ؓ

بن ا الحسن علي بن إسماعیل بن إسحاق بن سالم بن إسماعیل بن عبد االله بن موسى ، لأبيواختلاف المصلین
الأولى  بیروت، ط -  المكتبة العصریة، طنعیم زرزور: قیحق هـ، ت324 ، تبن أبي موسى الأشعرياأبي بردة 

  .34- 1/33 هـ، 1426
  .11/186فتح الباري، و .22/169لدراري،  الكواكب ا:انظر) 4(
ْلحسین بن محمد بن عبد االله الطیبي الإمام المشاهو : ♫ ِّالطیبي )5( َ َ ُْ ِْ ِّ َِّّ َّ َ ُْ َهور صاحب شرح المشكاة وغیرهَ َ ْ َ لم یزل ، ُ

ِوجوه الخیرات إلى أَن كان في آخر عمره فقیرافي ْینفق  َِ َ َ َِ َ ْ ُ َ قال،ُ ًوكان كریما متواضعا: َ ً ِ َ ََ َّ حسن المعتقد شدید الرد على َ ِ َ
ٍِالفلاسفة والمبتدعة مظهرا فضائحهم مع استیلائهم في بلاد المسلمین حینئذ ِ َِ ُ َ َْ َ ِ ُ شدید الحب الله ورسوله،ْ َ َ ّ ْ ِ َ كثیر الحیاء ،َ ْ

َملازما للجماعة ََ ْ َ آیة في استخراج الدقائق من القرآن والسنن،ً ّ َ ُْ ْ َ ْ ِ ِْ ِشرح الكشاف شرحا كبو ،َ َ ًَ َیرا وأجاب عما خالف مذهب َّْ ْ َ َ َّ َ َ َ
َالسنة أحسن جواب َ َقضى نحبه متوجها إلى القبلة و ،ّ َْ ْ ِ ََ ِیوم الثلاثاء ثالث عشرُ َ َ َُّ ْ َشعبان سنة من  َ الدرر : انظر.   هـ743ْ

  .186- 2/185، 1613، ترجمة رقم الكامنة
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ِ والرضا بعلمه فیهإلیه فویضالت ِ ِ ِ ِْ ِ َ ِّ ِ یسمیه النوع وهذا ،َ ِّ َ َ تجاهل البلاغة أهلُ ُ َ ِّ الشك  ومزج،العارفَ َّ
ِبالیقین َِْ ُ یحتمل أَن؛ِ َ َ ْ َّ الشك ُ ٌ متعلق العلمَّن  أفيَّ َِّ َ ِّالشر لا في أصل العلمبالخیر أو ُ َّ.")1(  

لأرواح  لأنه قوام حیاة ا؛ین على ما سواهِّدم أمر الدفنرى أنه ق، )يخير لي في دينe):وقوله   
 لا محالة، لٌِین فالخیر حاصِّ الدمَلِسَإذا  ه فإن؛والأبدان على حد سواء، ولأنه الأهم في جمیع الأمور

، )2()... في الدينِمن يرِد اللَّه بهِ خيرا يفقَِّههe):رسول االله  ولذلك قال  أو لم یتعب،ُ صاحبهبَعِتَ
  .ه بعدَ ولا بقاءَین فلا خیرِّأما إذا اختل الد

فأما العیش فهو الحیاة لما ، )- أوَ قَالَ عاجِلِ أَمرِي وآجِله- ومعاشي وعاقبة أَمرِي :(e وقوله  
ِ ما یعاش به، ویحتمل أن المعاش)3()ومعاشي( بلفظ  ؓوقع في حدیث جابر  ِ ُ ُ َ

ما وقع في  ل،)4(
، وفیه )- أوَ قَالَ عاجِلِ أَمرِي وآجِله- وعاقبة أَمرِي (:وقوله، )5()معيشتي(: ؓ حدیث ابن مسعود

ِّطرق حدیث الاستخارة اشتملت على ذكر الدین  الراوي، ولم تختلف الطرق في ذلك، وكل شك من
لفظ الشك من الراوي دلیل على  على لاًمشتم الحدیث ٕ، وایراد)6(المعیشة والعاقبة والعاجل والآجلو

 ویشكرون قب علماء المسلمین التي تحسب لهمحرص الرواة على التحري عند النقل، وهذا من منا
  .؛ فجزاهم االله خیر الجزاءعلیها

 ؛سرها، أيوردت بضم الدال وك )فَاقدْره:(قولهف، )فاَقدْره لي ويسره لي، ثمُ باركِْ لي فيهe):وقوله 
أن   التي تعنيره لي من التقدیر، والدعاء هنا یتناول ما یستقبل من الزمان، ولا استئناف للمشیئةِّقد

بعد وقوعه كما هو یعلمه  U  االلهوأن قدر ولا علم، فیه Uالله لم یسبق المستخار فیه الأمر 
 الخلق Uجعل االله وقد  في الأزل، ا جمیعهتوقعالصحیح أن كتابة المقادیر لكن و، )7(البداء

كأن یمتنع عن و ،مرتكزا على الأسباب، فلا یجوز الامتناع عن الدعاء بدعوى أن الأقدار مكتوبة

                                                             

 ، تحسن نور الدین الملا الهروي القاريعلي بن سلطان محمد، أبو الل ،مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح )1(
  .3/986، هـ 1422 الأولى ، ط بیروت-  دار الفكر، طهـ 1014

  .1/25، 71ًصحیح البخاري، كتاب العلم، باب من یرد االله به خیرا یفقهه في الدین، حدیث رقم ) 2(
  .ر: سبق تخریجه، راجع ص) 3(
عبدالحمید : قیحق هـ، ت458ت ، بن إسماعیل بن سیده المرسي الحسن علي ، لأبيالمحكم والمحیط الأعظم: انظر) 4(

  .2/213  هـ،1421 ىط الأول،  بیروت- دار الكتب العلمیة، ط هنداوي
  .39:  سبق تخریجه، راجع ص)5(
  .11/186وفتح الباري، . 7/224وعمدة القاري، . 2/333إرشاد الساري، : انظر) 6(
  .1/156المنهاج، : انظر) 7(
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 ؛ لصحابتهe الدعاء قط، فقد دعا e ولذلك ما ترك رسول االله  بدعوى أن الأعمار مقدرة،الدواء
ال قف اًَ وضوءله  ؓعبد االله  وضعف، َدخل الخلاء e أن النبي ¶ ابن عباس فروى
ى أقوام بالهلاك والویل لع eدعا قد و، )1() في الدينِ اللَّهم فقَِّهه: فقََالَ،من وضعَ هذَا فَأُخبِرe:)النبي 

شٍا:( قالe في ذلك أن النبي ¶قد روى ابن عباس والثبور؛ ف يبقُِر كَليع مولو كان ،)2()للَّه 
ّ لما كلف "فٌنُ أُرَمَْالأَّأنَ  ورَدََلا ق:")3(الأمر كما تقول القدریة َ شيء لا ینفع وقد فعل نفسه  eالنبي َ

ؤمنِ الضَّعيف، :( ؓ في الحدیث الذي رواه أبو هریرة قال الْم نم ِى ا ، خير وأَحب إِلَ القْوَِي نمؤ الْم
ِبِا نتَعاسو ،كفَعنا يلىَ مع ِرصاح ريي كلٍُّ خفو كَان ْلتأَنِّي فَع َفَلاَ تقَُلْ لو ،ء يش كابأَص إِنو ،زجلَا تَعو 

طَانِ يلَ الشمع َتَفتْح لَو لَ، فَإِنَفع اءا شمو ِا رَقُلْ قد نلَككَذَا، وفي)5(♫افي رََقال الق. )4()كَذاَ و  

                                                             

  .1/41، 143ري، كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء، حدیث رقم صحیح البخا) 1(
المصدر السابق، كتاب الوضوء، باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جیفة، لم تفسد صلاته، حدیث رقم ) 2(

240 ،1/57.  
ُالمتقدم وكتابته هم الذین ینكرون علم االله : القدریة) 3( ََ َ َِ َ َ ِّ َ ُ نه أمر ونهي، وهو لا یعلم من یطیعه ممن السابقة، ویزعمون أْ

ٌ بل الأمر أُنف،یعصیه ُ ُ ْ َ ْ ْ ٌأَي مستأنف: َ َ َْ ْ  ابن الزبیر ما حدث في الإسلام زمن الفتنة التي كانت بین ولأوهذا القول . ُْ
َ معبدوكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة، وبین بني أمیة ْ ُقول َفلما بلغ الصحابة  ،ينِهَُ الجَ ْ ُرءوا ََتبهؤلاء َ منهم، َّ
َإن المنكرین : وغیرهم ال فیهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمدق، وَوأنكروا مقالتهم ِ ِ ْ ُ ْ ِِّ المتقدم یلعلم االلهَّ ََ ُ ثم كثر . كفرونْ
ُّیقر ُفي القدر فصار جمهورهم  خوض الناس ِّ المتقدمبالعلمُِ ُ  وممعواالله،  یئةشِمَوالكتاب السابق، لكن ینكرون عموم  ْ

ْفلزمهم ُوقدرته، ویظنون أنه لا معنى لمشیئته إلا أمره، فما شاءه فقد أمر به، وما لم یشأه لم یأمر به؛ خلقه  ُ َ ِ ْأن ََ
ًقد یشاء ما لا یكون، ویكون ما لا یشاء، وأنكروا أن یكون االله تعالى خالقا لأفعال العباد أو قادرا علیها َّإنه: یقولوا ً   .
سید عاصم :  هـ، تحقیق1250لإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ت التحف في مذاهب السلف، ل: انظر

 والمنهاج، .451-8/450ومجموع الفتاوى، . 1/17 هـ، 1409 مصر، ط الأولى -علي، ط دار الصحابة للتراث
1/156.  

  .2/1229، 2664صحیح مسلم، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز، حدیث رقم ) 4(
مشهورة بالمغرب، قبیلة الالنسبة إلى  يَِاجهَنِْهو شهاب الدین أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الص: ♫في ََالقرا) 5(

َ نسبة إلى قریة البهنساالبهنسي َْ  مصري المولد والمنشأ والوفاة، انتهت إلیه في الصعید الأدنى غربي نهر النیل، َ
م الشافعي، وم العقلیة، ولازم الشیخ عز الدین بن عبد السلاریاسة المالكیة في عصره، وبرع في الفقه وأصوله والعل

 ألف التصانیف الشهیرة كالذخیرة والقواعد وشرح المحصول والتنقیح في الأصول وشرحه .وأخذ عنه أكثر فنونه
  .1/399، 782 التقیید، ترجمة رقم ذیل: انظر.      هـ684 سنة ♫ مات، ووغیر ذلك
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َیت:" على أنواء الفروقر البروقاكتابه أنو َعین أَن یعتقد َ َِ ْ َ ْ ُ ِأَن التقدیر هاهنا أُرید به  -المستخیر–ََّ ِِ ََّ ِ َُ َ َ ْ َّ
ُالتیسیر ِ   .)2("أدمه وضاعفه "؛، أي)ثمُ بارِكْ لي فيه:(وقوله .)1("َّْ

v  وقولهe): رِيأَم ةباقعي واشعمي ويني دي فل رش رذَا الأَمه َأن َلمتَع تكُن إِناجلِِ - وي عقَالَ ف َأو
هآجِلرِي وي- أَمنضأَر ُثم ،كَان ثيح ري الخَيل رْاقدو ،هني عْرِفناصي ونع ْرِفهي :  قاَلَ، فَاصمسيو

َتهاجُوان كان في علمك الغیب أن هذا الأمر شر لي، والأولى أن ی ؛أي، )ح  عني أو فَرَصْٕ
ًوض تفویضا خالصا ألا تعلق نفسي بعنه، فأنت مفأصرف  اقدر لي ما هو خیر منه ه، ثم ً
وهذا فیه دلالة أعقب صرف الأمر المستخار فیه بصرف نفس المستخیر ثم إنه  .ةعاقبوأرجى 

، ولكن هذا شوقه إلى وقوعهً عن المستخیر أمرا ما فینقطع عندئذ Uعظیمة؛ فقد یصرف االله 
َالأمر یطلب صاحبه وربما أدركه و  الأمر U هو لا یدري، وربما حدث العكس بأن صرف االلهِ

حصوله، متشوقة إلى وقوعه، ولذلك جاء في إلى  ن المستخیر ولكن نفس العبد متلهفةذاته ع
 .)3(لكمال إلا بصرف كلیهما عن بعض ولا یحدث ا،)فَاصرِفهْ عني واصرِفنْي عنه(الحدیث 

 ًاجعلني راضیا "؛ أي)ويسمي حاجتهَ: قَالَ، يث كَان، ثمُ أَرضنيواقدْر لي الخيَر حe): وقوله  
 مع كونه  له بما قدره االله بعدم رضاهً به كان منكد العیش آثماَر ولم یرضُر له الخیِّدُ لأنه إذا ق؛به

یظل  عنه فU، وهذا واقع ملحوظ؛ فمن الناس من یستخیر في الأمر ثم یصرفه االله )4("خیرا له
قد اختار له  U أن االله نظر في العاقبة فیعلمًساخطا على قضاء ربه تعالى، وما یلبث أن ی

إِن الرجلَ ليَستَخير اللَّه فيَختَْار لهَ فيَتسَخَّطُ علىَ ربه فَلاَ :(¶بن عمر قال عبد االله الأولى، ولذلك 
 بقوله  ؓوجاء من طریق أخرى عن جابر . )5()ذَا هو قدَ خير لَهيلْبث أنَ ينظُر في الْعاقبة فَإِ

                                                             

 العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي ، لأبي)أنواء الفروقأنوار البروق في (الفروق  )1(
  .4/290، بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع، عالم الكتب هـ، ط 684ت ، الشهیر بالقرافي

  .7/224عمدة القاري، ) 2(
  .7/224عمدة القاري، : انظر) 3(
  .2/333إرشاد الساري، ) 4(
بكر عبد االله بن محمد بن عبید بن سفیان بن قیس البغدادي الأموي القرشي ، لأبي قضائهالرضا عن االله ب:  انظر)5(

 1410ط الأولى ،  بومباي- الدار السلفیة، طضیاء الحسن السلفي: قیحق هـ، ت281ت ، المعروف بابن أبي الدنیا
طریق مكحول ، وهو من ¶موقوف على ابن عمر حسن لذاته؛ لأنه : وهذا الأثر على الأقل ،1/83هـ، 

صدوق، : الأزدي الذي وثقه غیر واحد من أئمة الجرح والتعدیل منهم؛ یحیى ابن معین وابن حبان، وقال ابن حجر
  .28/476تهذیب الكمال، : انظر.    ًالبخاري حدیثا في الأدب المفردوروى له 
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e):ُي ثمّضن1()ر(،بقوله ؓ عنه و  e):ُُيثنضأَر وعن أبي هریرة )2()م ،ؓ  

، والسر في هذا التنوع )4()ورضِّني بقِدُرتك:(e بقوله  ؓوعنه ، )3()ورضِّني بقِدَركَِ:(وبقوله
ولذلك كان لعبد بالأمر الذي استخار فیه؛ فلا یطمئن عندئذ خاطره ولا تسكن نفسه، ألا یتعلق قلب ا

ِّن الرضلأ ؛ وهذا،)5("وأسَأَلُك الرضاَء القَْضاَء :" یدعو بقولهeالنبي   ،اِّ الرضعلى ٌعزم لقضاء اقبلا َّ
ته، وتعلیمهم جمیع ما  على أمeوفي الحدیث بیان شفقة النبي ، )6(اِّالرض هو القضاء بعدا ِّالرضو

  )7(.ینفعهم في دینهم ودنیاهم
حجة على القدریة الذین  -حدیث الاستخارة-   الحدیثوفي هذا:")8(♫قال ابن بطال   

ن أفي هذا الحدیث  e ي، وقد أبان النبفترونیخلق الشر، تعالى االله عما یلا  Uیزعمون أن االله 
لمدعو لصرفه عن العبد، ومحال أن یسأله العبد أن االله تعالى هو المالك للشر والخالق له؛ إذ هو ا

: قَالَ:(وقوله، )9("یصرف عنه ما یملكه العبد من نفسه، وما یقدر على اختراعه دون تقدیر االله علیه
تَهاجي حمسيو( ،في أثناء الدعاء عند ذكرها بالكنایة في قوله؛أي  e): َذاه َأن َلمتَع تُكن َإِن

ر10(.)الأَم(  

                                                             

  .8/81، 6382صحیح البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة، حدیث رقم ) 1(
  .ر: سبق تخریجه، راجع ص) 2(
  .57:  سبق تخریجه، راجع ص)3(
  .57: ٕ، واسناده حسن بالشواهد، راجع ص1/389، 1306الاستخارة، حدیث رقم  للطبراني، باب ،الدعاء )4(
  .12:  صسبق تخریجه، راجع) 5(
  .2/175مدارج السالكین، : انظر) 6(
  .11/187فتح الباري، : انظر) 7(
َّابن بط) 8( ، القرطبي، ثم البلنسي، ویعرفهو : ♫ال َ ُأَبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكريُّ َْ ْ ُُ َ َ َ َ َ َُ ُّ ُّ ُِّ ِ َِ ْ ََُّ ُِ ُْ ِ ِ ٍِ َّ َ ِبابن اللجام: َ َّ َّ ِ ْ ِ .

َِّكان من كبار المالكیة ِ ِ َِ ِ َ ْ َ ِّشارح صحیح البخاري، َ ِ َِ ُ ُِ ْ ِ َ َقال ابن بشكوال، َ ُ ْ َ ُ ْ َ َكان من أَهل العلم و: َ ِْ ِ ِِ ْ ْ َ َالمعرفة، عني بالحدیث العنایة َ َ َُ ِ ِ ِْ ِ َ ِ ْ َ
حیح في عدة أَسفار، رواه الناس عنه،  ُالتامة؛ شرح الصَّ َْ َّ ُ َ َ َ َّ ِ ِ ِْ َ َ بحصن لورقةًوطلب قاضیاَّ َُ َ ْ ْ ِ ؛ وهي مدینة بالأندلس من ِ

َتوفي و.أعمال تدمیر ِّ ٍَ في صفرُُ َ َ سنة تسع وأَربعین وأَربع مائةِ ِ ٍَ َْ َْ ََ ْْ ِ ِ َ ، 20 سیر أعلام النبلاء، ترجمة رقم :انظر   .ََ
18/47-48.  

  .10/123شرح صحیح البخاري، لابن بطال، ) 9(
  .7/224وعمدة القاري، . 2/333إرشاد الساري، : انظر) 10(
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  المطلب الثالث
   وعلاقتھا بالاستشارةوقت صلاة الاستخارة

  :وقت الصلاة: ًأولا

فهي  من الأسباب؛ ًتمثل صلاة الاستخارة أنموذجا من بین العبادات التي ترتبط بسبب  
وصلاة الاستخارة تشرع إذا قصد  . أن ییسر له أموره كلهاUمشروعة لكي یسأل المسلم ربه 

ور الواجبة أو المباحة أو المستحبة؛ غیر أن الواجب یستخار في زمن فعله لا ًالمسلم أمرا من الأم
  بن عبد االله في حدیث جابرeوزمن صلاة الاستخارة یتحدد من قول النبي  .في أصله
ؓ ):كَعرْرِ، فَليبِالأَم ُكمدَأح مإن وقت صلاة الاستخارة یتعین : ، فقال بعض أهل العلم)1()إِذَا ه
؛ فلیس كل )2( نظرالرأيفي هذا وهم المجرد؛ فإذا جاءه الهم بأمر ما قدم الاستخارة مباشرة، عند ال

ه وخواطره لا وم بال، فربما خطر على باله أكثر من شيء في نفس الوقت، أو أن هماأمر یكون ذ
   فكیف یستخیر فیما لا یثبت علیه؟؛تثبت ولا تستقر

ثم الإرادة تمكن النیة وحضور ستخارة تكون عند رجحانه من بین الآراء أن الا والذي ظهر  
 إذا قصد؛ وهو الذي یتناسب ومكانة ؛، أي)إِذاَ همe):العزیمة على فعل شيء، فقول النبي 

ْ الأمور؛ وكیف یسأل سبحانه عن هموم تیسیر Uالاستخارة في الإسلام، فإنها سؤال رب العالمین  ُ
  .؟وخواطر لیس لها قیمة عند صاحبها

  

  :ستشارة الجمع بین الاستخارة والا:ًثانیا

ً عندما خلق الخلق أن میز بعضهم عن بعض؛ فمنح أفرادا عقلاUلقد تجلت حكمة االله    ً 
ً، ونظرا ثاقبا، ورأیا حصیفا، ًراجحا ً ً وامتن على أفراد بصحة وعافیة ومال ًورصیدا من التجارب، ً

لتسیر الحیاة على نسق فرید لا خلل فیه، ووفیر، وابتلى آخرین بصنوف الابتلاء؛ كل ذلك لیختبرهم 
 U:MO P Q  R S UT WV X Y Z  [Lاالله ولذلك قال 

 شرعي دینه ودنیاه؛ فإذا هم بأمر  ما فیه مصلحته فوالمسلم مأمور بأن یسعى إلى،  ]21: الإسراء[
من ف ،زم علیه من أمرهسیعمن ثقته بما  حتى یزید غیره من أهل الصلاح والاستقامة له أن یستشیر

 U:M 9الشورى؛ فقال مبدأ على في القرآن الكریم المعلوم أن الإسلام حض في أكثر من آیة 
                                                             

  .ر: سبق تخریجه، راجع ص) 1(
  .67: راجع ص) 2(
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: ; < = > @? A B  C D FE G H I J K L]159: آل عمران[، 
وقد عد القرآن الكریم الشورى لازما من لوازم الإیمان باالله تعالى؛ فذكرها عند تعداد صفات المؤمنین 

 ̂ [ \    ] U:M K L M N O   P RQ S T U V W X Y Zفقال 

_ `            a     b c d  e f g h i j k  l m  n o p q 
r s t u v      w   x y z { L]قطب سیدالأستاذ  قد علقلو ،]39-36: الشورى 
في ، ولكنه  كان یرى عاقبة المعركة بالوحيeأن النبي ب عند تصویره لجو غزوة أحد )1(♫

 والأمم تربى ؛لقد كان یربي أمةف ،ضي نظام الشورى، ونظام الحركة بعد الشورىمُالوقت ذاته كان ی
ُثم لقد كان یمضي قدر االله، الذي تستقر ،  وبرصید التجارب الذي تتمخض عنه الأحداث،بالأحداث

 .)2(لقدر، كما یحسها في قلبه الموصولعلیه مشاعره، ویستقر علیه قلبه، فیمضي وفق مواقع هذا ا

 مؤید بالوحي الصادق؛ فإنه غیر مفتقر إلى eلى ما مضى من أن النبي ًوعطفا ع  
، فكان  بین الآراء والخبراتًن فیها جمعا ورأى أ، أعمل مبدأ الشورىالاستخارة، ولكنه مع ذلك

 أن ¶ كما روى ابن عباس د شاورهم في أسارى بدرقًیرا؛ ف كث╚شاور أصحابه ی
ى؟ا تَر م..:(¶ لأبي بكر وعمر  قالeرسول االله  ارُالْأس لاَءؤ ي هف نكرٍْوو بفقََالَ أَب  : ِا نبَيي

 مهيدهي أَن ُى اسى الْكُفَّارِ، فَع ى أنَ تَأْخذَ منهم فديةً فتََكوُن لنَا قوُة علَ َأر ،ة يرشالْعو مو الْعنب مه ،ِا
سلَامِ، فقَاَلَ رلْإِسل ِولُ ا e :طَّاب؟ِم ى الَّذي رأىَ أَبو :  قُلتْا تَرى يا ابن الْخَ َا أرم ،ِولَ اسا ري ِالاَ و

 ،ماقَهنأَع ِضْربَا فنكِّنتُم ى أَن ي أَرنلَككْرٍ، ووشاور  ،)3()...بe الصحابة في أمر عائشة 

                                                             

 عام مصرفي صعید سید قطب إبراهیم حسین الشاربي، أدیب ومفكر إسلامي مصري، ولد هو : ♫ سید قطب )1(
إلى وابتعثته عمل بوزارة المعارف و. م1933من دار العلوم عام  وتخرج  في سن مبكرة،، وحفظ القرآن الكریمم1906
ّم انضم إلى جماعة الإخوان المسلمین، وحوكم بتهمة التآمر على نظام الحكم وصدر الحكم 1950، وفي عام أمریكا

. ًلفا، منها؛ في ظلال القرآن، التصویر الفني في القرآن، معالم في الطریقله ما یقرب من ستة وعشرین مؤ. بإعدامه
 ت تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعیان، لعبد العزیز بن باز،: انظر     .م1966 بحقه سنةم اعدتم تنفیذ حكم الإو

 هـ، 1430ولى  السعودیة، ط الأ- عبد العزیز قاسم، ط مؤسسة عبد العزیز بن باز الخیریة:  تحقیق هـ،1420
  .net.mawsoah.www) سید قطب(: الموسوعة العربیة العالمیةو. 1/39

 ، طالقاهرة و بیروت- دار الشروق هـ، ط 1385ت ، سید قطب إبراهیم حسین الشاربي، لفي ظلال القرآن: انظر )2(
  .1/461  هـ،1412السابعة عشر 

، 1763ٕكة في غزوة بدر، واباحة الغنائم، حدیث رقم صحیح مسلم، كتاب الجهاد والسیر، باب الإمداد بالملائ) 3(
2/1461.  
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ون أَهلي، ما علمت م:(اطبة خطبهُ في حدیث الإفك فقال في خ▲ بسمٍ يَي قوف َليع ونيرُا تش
طُّ   )2(.مواطن كثیرة لا یسع المقام لسردهافي  مبدأ الشورى eأعمل  و،)1(....)عليَهمِ من سوء قَ

وللشورى أهمیة كبیرة في حیاة الأفراد والجماعات؛ ففیها تحقیق الطمأنینة للنفوس وغشیان   
عن أبي .  في الحیاةینة للقلوب، إذ القلوب مفطورة على الركون إلى من كثرت خبراته وتجاربهالسك

ق الْمسلمِ:( قالe رسول االله  أن ؓهریرة  حتمِ سلسى الْم : ما هن يا رسولَ ا؟ِ، قَالَ:  قيلَ، علَ
حمد اَ فسَمتهْ، وإِذاَ إِذَا لقَيتهَ فَسلِّم عليَه، وإِذاَ دعاكَ فَأَ طسَ فَ إِذَا عو ،َله حص حك فَانْ ص َتنإِذَا اسو ،هِجب

هفَاتَّبِع اتإِذَا مو هدفَع ض  لابد، ومن المعلوم أن طلب المشورة من النصیحة التي أمرنا بها، و)3()مرِ
صيحةُ:(eوله لا دخن فیها، وهو معنى ق Uخالصة الله أن تكون النصیحة  الن ينا،الدْ؟ :  قُلننمل

َقیلو:"في شرحه ♫وقال النووي ، )4()للَّه ولكتَابهِ ولرسوله ولأئَمة الْمسلمين وعامتهمِ :قاَلَ ِ: 
ُالنصیحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه ُ َ ُ َ ََ َ َُ َ ُِ ْ ََ ُ َّ َ َ ْ ِ ٌِ ْ ْ فشبهوا فع؛َّ ِ ُ َّ َ ِل الناصح فیما یتحراه من صلاح َ َِ َ ْ ِ ِ ُِ َّ َ ََ َ َّ َ

ِالمنصوح له بما یسده من خلل الثوب ْ َ ََّ ِ َ ََ ْ ِ ُ ُّ ُ َُ ُِ ِ ْ َوقیل... ،ْ ِ َ إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفیته من :َ ِ ُِ َ ْ َ ْ ََّ َ َ َ ََ َِ َِ ْ ْ ٌ ُ ْ َ َ َّ
ِالشمع ْ َ شبهوا تخلیص القول من الغش بتخلیص الع؛َّ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َِ ِّ َ ِ ْ َ ُ َّ ِسل من الخلطَ ِْ َْ َ ِ َ".)5(  

له  شهد ویقة والخبرةوالشف ُلم من حاله النصیحةعُْتشارة لمن یالاسأن  ♫ النووي وقرر  
َّحتى :" حیث قال)7(♫ وهو رأي ابن حجر الهیتمي، )6( مقدمة على الاستخارةبدینه ومعرفته َ

                                                             

َباب قول الله تعالىصحیح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ) 1( َ َ ِ َّ ِ ْ َ ُ ْوأَمرهم شورى بینهم{:َ ُْ َ َُ ْ َ ُ ُ ْ ، حدیث ]38: الشورى[}َ
  .9/113، 7370رقم 

لشیخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم بن ، لشیعة القدریةمنهاج السنة النبویة في نقض كلام ا: انظرلمزید أمثلة ) 2(
 -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ط محمد رشاد سالم: قیحق هـ، ت728ت ، عبدلسلام ابن تیمیة

  .392-8/391  هـ،1406 الأولى السعودیة، ط
  .2/1035، 2162صحیح مسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، حدیث رقم ) 3(
  .1/44، 55المصدر السابق، كتاب الإیمان، باب بیان أن الدین النصیحة، حدیث رقم ) 4(
  .2/37المنهاج، ) 5(
  .1/365الأذكار، : انظر) 6(
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدین شیخ هو : ♫ابن حجر الهیتمي ) 7(

وٕالیها ) من إقلیم الغربیة بمصر( هـ في محلة أبي الهیتم 909حث مصري، مولده عام  فقیه با.الإسلام، أبو العباس
له تصانیف ، و تلقى العلم في الأزهر، ومات بمكة.)بمصر( والسعدي نسبة إلى بني سعد من عرب الشرقیة ،نسبته

لبدع والضلال والزندقة، كثیرة منها؛ مبلغ الأرب في فضائل العرب، والجوهر المنظم، والصواعق المحرقة على أهل ا
  .1/234الأعلام، و. 543- 10/541شذرات الذهب، :     انظر. هـ974وغیرها الكثیر، وتوفي سنة 
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ِعند التعارض ُ َ َّ َ ْ َِ تقدم الاستشارةْأَي( ِ َ ِ ْ ِ ُِّ ُّن الطلأِ ؛)ََ ِمأنینة إلى قول المستشار أَقوى منها إلى النفسَّ ْ َّ َ َ َِ َِ ْ ِ َِ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ َْ َ َ ِ لغلبة ؛ْ ََِ َ
َحظوظها وفساد خواطرها ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ُ َوأَما لو كانت نفسه مطمئنة صادقة إرادتها متخلیة عن حظوظها، قدم ، ُ َّ َ ََ َ َِ ِ ُِ ُ َ َ ُْ ً ً ً َِّ َ َ ُُ َ ُ َْ ِْ َ َُّ ْ ْ َ َ َ َّ َ

َالاستخارة ََ ِ ْ ِ".)1(  

 أنه ینبغي للمسلم أن یجمع بین وجوه الخیر بأن یقدم ♫الإسلام ابن تیمیة شیخ  ویرى  
ي ِ فتَبَثََ، وَینِوقلُخَْ المرََاوشََ، وقَِالَ الخَارخَتَْ اسنَْ ممَدَِما ن":الاستخارة ویردفها بالاستشارة فقال

العلم والاستقامة  أن الاستخارة تقدم على ما سواها، ثم تكون الاستشارة لأهل ♫ن ّ، فبی)2("هرِمْأَ
  .والصلاح والتجارب، ثم یكون العزم على ما استخار فیه وشاور غیره من أجله

 أخذ رأي نفسه فقد فكر بعقل واحد، ومن شاور غیره مَنتبین یالنظر في الشورى وبإمعان   
  قال الشاعروفي هذاً أبدا، اورهم، وما یكاد رأي الجماعة یخطئفقد ضم إلى عقله عقول من ش

  :)3(♫  إبراهیمحافظ

اَیهقِشُْ یدِرَْ الفُأيرََ وِلافِ الخمَغْرَ....... ه ِ بُلادِى البقَشَْ لا تةَِاعمََ الجٌأيرَ    
)4(  

  :)5(♫الأرجاني الإمام أبو بكر ل اوق  

َا ومَوْیَ. ..... ..ةٌبَِائَ نكَتَْابَا نَ إذَاكوَِ سرِْاوشَ       ِاترَوُشَُ الملِهْ أَنِْ متَنُْ كنْإًِ

                                                             

 1404 الكویت، ط الثانیة -الكویت، ط دار السلاسل بلوزارة الأوقاف والشئون الإسلامیةالموسوعة الفقهیة الكویتیة، ) 1(
  .3/243 هـ،

ه جمع،  هـ728بن تیمیة، ت ا لأحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ،ى شیخ الإسلامالمستدرك على مجموع فتاو )2(
  .3/113، ـ ه1418 الأولى ، طهـ 1421ت ، محمد بن عبد الرحمن بن قاسم: طبعهو

 م إبان حكم أسرة محمد علي، وكان من قدره أن عاش بؤس مصر كلها، 1872ولد في عام : ♫ حافظ إبراهیم) 3(
وتجرع غصصها حتى الثمالة، وشارك في الجهاد الوطني بأوفى نصیب حینما سخر شعره وأوقفه وذاق مرارتها، 

دیوان حافظ : انظر   . م1932 سنة ً مرضیاًعلى قضایا وطنه وقضایا العروبة والإسلام حتى لقي ربه راضیا
  .18- 1/14 م، 1987 مصر، ط الثالثة -  م، ط الهیئة العامة للكتاب1932إبراهیم، للشاعر حافظ إبراهیم، ت 

  .1/91دیوان حافظ إبراهیم، ) 4(
ّأَحمد بن محمد بن الحسین القاضي أَبو بكر الأرجاني الشاعر الملقب ناصح الدینهو : ♫ الأرجاني )5( َ ِ َِّ ُ ُ ََ ْ َْ ْ َّ َكان ، ُ َ

ُقاضي مدینة ت َ ِ َِ َولد في حدود سنة ستین ، أَصله من شیراز، و وشاعر عصره،بخوزستان رَتَسَْ ِّ ِ ُِ َوأَربعمائةُ ِ َ ْ وَسمع ، َ
ِالحدیث بأصبهان  َبن ماجهمن اَ ِتوفي بتستر سنة أَربع وأَربعین وخمسمائة، وَ ْ َ َ ََ ْ   :  همن شعرَ، وّ

َأَنا أشعر الفقهاء غ( َ َُ ِفي العصر ... عٍِافدَُ مرَیْْ ْ َ ْ ِ الشعراءهُقَفْا أََ أَنْ أَوِ َ َ . 6/52، طبقات الشافعیة الكبرى:   انظر).   ُّ
  .1/151الأعیان، ووفیات 
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ـــــسَفَْى نرََلا تَ و.......ى أَنََا ونََا دَا مهَنِْ مرُظُنَْ تنُیَْلعافَ     ــ ــ ــ ــ ــ   )1(ِآةرْمِِا إلا بهَـــــــــــ

ًولكن مع اختلاف الآراء في أیهما یبدأ أولا؛ بالاستخارة أم بالاستشارة، فیتبین بالتأمل في 
 لا عند مجرد الهم كما هو ظاهر حدیث الاستخارة؛ فإنه قد أمر بالاستخارة بعد إرادة الأمر

الحدیث، ولا تكون الإرادة كاملة إلا عند الاطمئنان إلى ما هو مقبل على الاستخارة فیه؛ بأن شاور 
ًفیه غیره فانفتح له من الأبواب ما كان أمامه مغلقا، وبدا له من الأمور القلیل والكثیر، فعندئذ یفعل 

َ لما أعمل النبي ستخارة مقدمة على الاستشارةت الاالاستخارة ثم یعزم مسألته، ولو كان َe الشورى 
 على بیان كل خیر لأمته، فداوم على الشورى، e بالوحي، بل قد حرص Uوهو قد أغناه االله 

  .Uوأمر بالاستخارة، وفي هذا جمع بین أطراف الخیر، وهو الأكمل بإذن االله 

  :صفات أهل الشورى: ثالثا

راء على طلابها أن ینعم بخصال تمیزه عمن جاء یسأله في لابد لمن یتصدى باقتراح الآ  
  كتابه المسمى في)2(♫  المالكيأوردها الإمام ابن الحاجأمر من أموره، وهذه الصفات 

ٍفإذا عزم على المشاورة ارتاد لها من أَهلها من استكملت فیه خمس خصال: المدخل، فقالب َ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ََ َ َ ََ َ ُْ َ َْ ْ َْ َ َْ ْ ِ َِ َ ْ َ ََ َ:)3(  

ٍعقل كامل مع تجربة سابقة .1 ٍ َِ ِ َ َ َِ ْ َ َ َ ٌ ٌَ ُ فإنه بكثرة التجارب تصح الرویة؛ْ َّْ ُِّ َّ ِ َ ِ ِ َ َُّ ِ ِ َِ َ َّ ُكان یقال فقدَ ،َ َُ َ َإیاك : َ َّ
ِومشاورة رجلین َْ ُ َ ََ َ ََ َ شاب معجب بنفسه ق؛ُ ِ ِ ْ َِ ٌ َ ْ ُ ٌّ ٍلیل التجارب في غرةَ ََّّ ِ ِ ِِ ِ َ ْوكبیر قد أَخذ الده، ُ َّ َ َ ْ َ ٌ ِ َ ْ من عقرَُ َ ْ هِ لِِ

ِكما أَخذ من جسمه ِ ِْ ِ ْ َ َ َ ومن المعلوم أن أولي الألباب مقدمون على من سواهم في هذا . َ
ٕالباب، واذا انضاف إلى ذلك رصید تجاربهم كان له أكبر الأثر في تبلور الفكرة ونضوجها 
عند المستشیر؛ فالبشر مختلفون ویعیشون واقعهم على اختلاف في مستویاتهم الاجتماعیة 

                                                             

محمد بن قاسم بن یعقوب الأماسي الحنفي، محیي الدین، ابن الخطیب ، لروض الأخیار المنتخب من ربیع الأبرار )1(
  .1/105  هـ،1423 الأولى ، ط حلب- دار القلم العربي هـ، ط940ت ، قاسم

ِشیخ الأندلس، ومفتیها، وقاضي الجماعة، : ♫ابن الحاج ) 2( َِ ََ َُ َ ََ َُ َْ ُ ْ َأَبو عبد االله محمد بن أَحمد بن خلف بن إبراهیم َ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُُ َّ َ َ ِبن اُِ
ّلب التجیبي ِ ْ ِ ُّ ٍّ َ، القرطبي، المالكي، ابن الحاجتجیب قبیلة من كندة ومحلة بمصر، وُ ْ ّ ِّ ِ َ ُِ َّتفقه بأَبي جعفر بن رزق، وتأَدب  .ُْ َ ََ ٍ َ ْ َ ِ ِ َّ

َبأَبي مروان بن سراج، وسمع الك َ َِ َِ َ ٍَ َ ِ َ ْ ِ ٍثیر من أَبي علي الغسَّاني، ومحمد بن الفرج، وخازم بن محمد، وعدةِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِّ ِِ َ َ ََّ ِ ََّ َ َُ ُِ ِ َِ َََ ِّ ٍّ ِ ْ ُقال ابن  .ْ ْ َ َ
َبشكوال ُ ْ َكان من جلة العلماء، معدودا في المحدثین والأدباء، بصیرا بالفتوى، كانت الفتوى تدور عل: َ ََ َ َ َُ َْ َ َ َْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ َِ َْ َِ ً ًْ ُْ َ ْ َِّ ُ َ َُ ُ ِیه لمعرفته ودینه ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ِ ْ َ ْ

َوثقته، وكان معتنیا بالآثار، جامعا لها، ضابطا لأسماء رجالها ورواتها، مقیدا لمعانیها وغریبها، ذاكرا للأنساب  ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ً ً ً ًَ ََ َ َ ُ َ َِ ِ َِ َ َ َ َْ َِّ َُ َ َُ َ َْ ََ َ ِ َ َ ِ
ْواللغة والنحو َّ َ ََ َقید العلم عمره كله، ما أَعل و.ُّ ْ َ َُّ ُِ َ ُ َ ْ َ ًم أَحدا في وقته عني بالعلم كعنایته، سمعت منه، وكان لینا حلیما ََّ ً ًِّ َ َْ َ َُ ُ َْ ِ ِ ِ ُِ ََ ِ َ ُ

ٍمتواضعا، لم یحفظ له جور في قضیة، وكان كثیر الخشوع والذكر، قتل ظلما یوم الجمعة، وهو ساجد، في صفر،  َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َُ ُ ُُ َ َ ُ َُ ْ َ ًْ ُ ْ ًَ ُ َِّ ُ ُ ْ َْ ََ َّ ٌ َ َْ ْ َ
ِسنة تسع وع َ ٍ ْ ِ َ َ ًشرین وخمس مائة، وله إحدى وسبعون سنةَ ََ َ ُ ََ َْ ْ ْ َْ َ ََ ِ ُ ٍ َ ِ ْ َ ِ   .19/614، 361سیر أعلام النبلاء، ترجمة رقم : انظر  .ْ

  .43-4/42، المدخل:  انظر)3(
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ً؛ فما یراه بعضهم سهلا یراه آخرون صعبا، وما یراه البعض  والسیاسیة وغیرهاةوالاقتصادی ً
 یرى آخرون ما هو أصوب منه وهكذا، فمشاورة من كمل عقله وكثرت تجاربه ًمنهم صوابا

 .یعزز فرص الفلاح

َُأَن یكون ذا دین وتقى .2 َ ٍ ِ َ َ ُ َ َ فإن ذلك عماد كل صلاح وباب كل نجا؛ْ ُ ََ ِّ ُِّ َُ ٍ َ َ ُ َ ِ َِ َ َّ ُ ومن غلب علیه الدین ،حٍَِ ِّ ِ َْ ََ َ َ ْ َ َ
َّفهو مأمون الس ُ ُ َْ َُ ِریرة موفق العزیمةَ َ ُِ َِ ْ ُ َّ َ ، ولا یخفى أن الدین رأس مال المسلم التقي؛ فالوازع َِ

 .الدیني یصرف صاحبه عن المكر والخدیعة والدخن في النصیحة

ًأَن یكون ناصحا ودودا .3 ُ َ ً َِ َ َ ُ َ فإن النصح والمودة؛ْ َّ َ ََ ْ َ ْ ُّ َّ ِ الفیجردان َِ َكرة ویمحصان الرأيْ ََّْ ِ ِّ َ ُ َ َ َ ، والنصیحة ْ
ًالمجردة عن المودة لا تجذب إلى المستنصح انتباها، ولا تسترعي منه سمعا، ولا تقع من  ً
منه موقعا یرضاه؛ ولذلك لابد للمستشیر أن یطلب النصح من صاحب دین وخلق، فإنه 

 . النفسإن نصح فبأدب جم وخلق دمث یسبي القلب ویؤثر في

ْأَن یكون سلیم الفكر من .4 ِْ ِ ِِ ْ ْ َ َ َ ُ ٍ هم قاطع وغم شاغلَ ِ َِ ٍّ ٍَّ َ ٍ َ ْفإن من عارضت فكرته شوائب الهموم لم ؛ َ ُ َ ََ ِ ُ َْ ُ ُ َ َِ َِ َ َ ْ ْ ْ َّ َِ
ٌیسلم له رأي َْ ُْ ََ َ ٌ ولم یستقم له خاطرْ ِ َِ ُ ََ َْ َْ ْ  وهذا بین في أحوال الناس؛ فلا تخرج الأفكار الفریدة إلا ،َ

 . الهادئة، أما مع ازدحام الهموم وتدافع الغموم فلا انبلاج للآمالفي لحظات الصفو

ُأَن لا یكون له في الأمر المستشار فیه غرض یتابعه .5 ُ ُ َُ ِ َ ٌَ َ َ ِ ِ ِِ َِ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ ولا هوى یساعده،ْ ُ ِ َ ُ ً ََ َ فإن الأغراض ؛َ َ ْ َ ْ َّ َِ
ٌجاذبة َ ٌّ والهوى صاد،َِ َ َ ََ َ والرأي إذا عارضه الهوى و،ْ َ ََ َْ ُ َ َ َ ُ َاذبته الأغراض فسدجََّْ َ َ ُ ُ ََ ْ َ ْ ْ ؛ ومن شاور ذا َ

غرض صده عما یستشیره فیه بدعاوى مختلفة مختلقة، ولو سانده في ذلك هواه زاد الأمر 
ُفإن رأي غیر ذي الحاجة أَسلم وهو من الصواب أَقربًتشتتا،  َ ََ َْ ِ َ َ ََّ ْ ِ ِ ُِ ُ َ ْ ْ ِ ْ َ َ ْ َّ ُِّ لخلوص الفكر وخلو ؛َِ ُُ َُ ِ ْ ِ ِْ ِ

َالخاطر مع ع َ َ ِ ِ َ ْدم الْ ِهوى وارتفاع الشهوةَِ َِ َ َْ َّْ ِ َ َ.  

ْاذا استكملت و   َ َِ ْ ُ ْ ُ َهذه الخصال الخمس في رجل كان أهلا للمشورة وِٕ ًمعدنا ً ِ ْ  یعدل فلا ؛للرأيَ
َّتوهمیًاعتمادا على ما  ِعن استشارته الاستخارة الجمع بین  ترك وعلى هذا فمن ،من فضل الرأي ََ

ُیخاف والاستشارة  َ وما أحكمته في  لدخوله في الأمور دون الامتثال للسنة المطهرة ؛علیه من التعبُ
ُ إذ إنها لا تستعمل ؛ذلك َ ْ َْ ُ َ َ َّ ُّضد ذولا تترك من شيء إلا حصل فیه  ،إلا عمته البركات في شيءْ   .لكِ
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  المطلب الرابع
  المفاھیم الخاطئة حول صلاة الاستخارة وتصحیحھا

وقدَ ...:( بالتمسك بهما بقولهe النبي أوصانان كلما ابتعد الناس عن نور الوحیین اللذی  
صمتمُ بهِ، كتاَب اِ، وأَنتْمُ تسُأَلوُن عني، فَما أَنتْمُ قَائلُون؟ ، )1()...تَركتْ فيكمُ ما لَن تَضلُّوا بعده إِنِ اعتَ

طائفة غیر قلیلة من المسلمین قل الإیمان في القلوب، وفشا الكذب، وانتشرت الترهات؛ فأصبحت 
 والسنة  الكریملا یفرقون بین الغث والسمین، وتراهم ینسبون الأقوال والحث على الأفعال إلى القرآن

  . بعد زمنًوهما بریئان مما ألحقها بهما مما لم یأمرا به، ولا حضا علیه، وهكذا زمناالنبویة 

 :فیه U  قال االله الذي الرجم بالغیب  تدور في فلك زماننا هذا انتشرت قاصمات كثیرةوفي  
M X  Y Z [ \ ] L]وصار بعض الناس یلجئون إلى الاستخارات  ،]53: سبأ

ً ولا مضمونا، حتى قال الإمام ابن الحاج ًالبدعیة التي لا تحاكي الاستخارة المشروعة لا شكلا
َولیحذر مما یفعله بعض الناس ممن لا علم:"♫ ْ ِْ ِ َِ ْ َّ َِّ َّ ُ َ ُ َ َْ ُ ََ ْ ْ ْ ُ عندهَ َ ْ ِ أَو عنده علم ولیس عنده معرفة بحكمة ،ِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ ِ ٌ َ ِ ْ ُ َُ ْ َ َْ َْ َ ٌ ْ

ِالشرع الشریف في أَلفاظه الجامعة للأسرار العلیة؛  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َْ ْ ِْ َِ ْ َ ْ َ َ َّ َِّ َلأن بعضهم یختارونْ ُ َُْ ْ َ َ َْ َّ َ َ لأنفسهم استخارة غیر ِ َ ْْ َ َ ِ ِْ ِ ُ َْ ِ
َِالاستخارة  َ ِ ْ ِ وهذا فیه،- المشروعة- ِ ِ َ َ ُ ما فیه من اختیار المرء لنفسه غیر ما اختاره له من هو أَرحم َ َ ُ َْ َْ ُ ْ َْ َ َ ََ ُ َ ََ ْ ْْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ ِ

ِبه ِ وأَشفق علیه من نفسه ووالدیه،ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َُ َ َْ ْ َ َ َ ُ العالم بمصالح الأمور المرشد لما فیه الخیر والنجاح والفلاح ،ْ ُ ََ َ ْ ْ ْ َْ ََّ ُ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َُ ْ ِ ُ ْ ِ َ َِ ُ
ََصلوا ُله علیه وسلامهتُ الَ َُ َ َ َ ِ ِ ََّْ")2(.  

 كل أمر وتفنیدما استحدثه الناس من البدع والخرافات في باب الاستخارة، بیان تي ما یأفیو  
ًمنها بالدلیل الشرعي؛ لیستقیم الفهم صحیحا، فیستوي معنى الاستخارة المشروعة على سوقه كما 

  :eأراد رسول االله 

 لقد جرى في عادة بعض الناس أن یقدم الاستخارة :انشراح الصدر أو انقباضهاشتراط . 1
أنینة انشراح الصدر وطمعنده  له؛ فعلامة الفعل Uالمشروعة ثم ینتظر علامة على ما اختاره االله 

، ولیس له مر مما یفتقر إلى دلیل انقباض الصدر وعدم السكینة، وهذا الأالنفس، وعلامة الصرف
 .أصل في كل طرق حدیث الاستخارة الصحیحة

                                                             

  .558-1/556، 1218، حدیث رقم eصحیح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ) 1(
  .4/37: المدخل) 2(
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َإذا صلى الإنسان ركعتي الاستخارة لأمر فلیفعل بعدها ما :")1(♫قال ابن الزملكاني  َ ْ َ َ َْ َْ ْ َ ْ ِ ِْ
ُبدا له َ سواء انشرحت نفسه له أم لا،َ ُ َ َ َ َ فإن فیه الخیر وان لم تنشرح له نفسه؛َ ُْ َ ِ َ َْ َِٕ َ ْ ِ ِ َ قال،َِ ِ ولیس في :َ َ َْ َ

َّالحدیث اشتراط انشراح النفس َ َِ ِ ِْ ْ ِلم یخالف فالصرف ولكن ، )2("َ ِْ َ ُ ْ ِ أَحد من العلماءیهَ َِ َُ ْ َ ٌ ُ وعلامات ؛َ َ َ َ َ
ِالصرف ْ َْأَلا یب: َّ َقى قلبه بعد صرف الأَّ ِ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َْ ُمر عنه معلقا به، وهذا هو الذي نص علیه الحدیثَ ِ ِ َِّ ِ ََّ َ ُ َْ ْ ََ ََّ َ َُ َ ِ ً َ ُ ْ ِ ْ:) ْرِفهفاَص

َي الْخيل رْاقدو ،هني عْرِفناصي ونعِي بهضِّنر ُثم ،كَان ثيح 3().ر(  

 لا یشترط حصول انشراح الصدر أو انقباضه علامة على ما هو المختار بعد :والخلاصة
فما هو  الدلالة في عدم اشتراط ذلك؛ ّبینواضح تقدیم الاستخارة المشروعة؛ فحدیث الاستخارة 

لكن ما انتشر في أوساط العامة من و فسییسر العبد إلیه أو یصرفه عنه، Uالمختار عند االله 
د یرقى للاعتما فلا یستند إلى دلیل؛ وما افتقر إلى الدلیل فلا اشتراط انشراح الصدر أو انقباضه

  . سواء الدینیة أو الدنیویة؛تقریر الأمورعلیه في 

 لقد شاع في أوساط الكثیر من الناس أنه ینبغي تقدیم الاستخارة :اشتراط الرؤیا. 2
 ذلك على ♫ علق ابن الحاجرؤیا تدله على الفعل أو الترك، و انتظار ثمالمشروعة 

َوبعضهم یستخیر الاستخارة الشرعیة ویتوقف بعدها حتى یرى مناما یفهم منه فعل ما استخار :"فقال َ َ َ ُ ْ َُ َ ََ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ ً ََ ِْ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َ ُ َْ َ ُُ َ َّ َِ َّ َ َ ََ َّ ْ َّ ِ
ُفیه أَو تركه َ َْ ْ ِ َ أَو یراه غیره ل،ِ ُ ُُ َْ َ َ ِ وهذا لیس بشيء؛ لأن صاحب العصمة ،هُْ ِ ِ ٍَ ْ ْ َ َ ََّ َ ِ ْ َ ِ َْ َ َ َe قد أَمر بالاستخارة ِ َِ ََ ِ ْ ِ َ ْ َ

ِوالاستشارة لا بما یرى في المنام َِ َ َْ ِ َِ َُ ِ َِ َ ْ َ ولا یضیف إلى الاستخارة الشرعیة غیرها؛ لأن ذلك بدعة ویخشى ،َ ْ َ َ َُ ٌَ ْ ِ ِ َِ ِ ِ ِ َِ ََّ َ ِ َِ َ َْ َ ََّ ْ َّ ْ ُ َ
َمن أَن البدعة َ ْ ِ ْ َّ ْ ُِّ إذا دخلت في شيء لا ینجح أَو لا یتمِ ٍ َِ ُ َ ََ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ")4(. 

 اشتراط الرؤیا - ً ولا تلمیحاًتصریحا-  فیها یذكر كل طرق حدیث الاستخارة لم بالتأمل فيو  
 ًصاروا یتعاطونه دون سؤال عن أصله استناداحتى  شاع بین الناس  هذا أمربعد الاستخارة، ولكن

 M Á Â : إلیه بقولهUً صحیحا بالضرورة؛ وهذا خطأ فادح نبه االله إلى أن ما شاع وانتشر كان

                                                             

مولده .  كمال الدین محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكریم الأنصاريالعلامةهو : ♫ابن الزملكاني ) 1(
سبع وستین وستمائة، وقرأ الأصول على الصفي الهندي، والنحو على بدر الدین بن مالك،  بدمشق في شوال سنة

 رمضان سنة سبع وعشرینمن سادس عشر المات ببلبیس في و دة تصانیف، وطلب لقضاء مصر، فقدموألف ع
-1/320حسن المحاضرة، : انظر.   ♫  من قبر الإمام الشافعيًودفن قریباعمائة، وحمل إلى القاهرة وسب

  .6/284والأعلام، . 321
  .9/206طبقات الشافعیة الكبرى، ) 2(
  .3/247الموسوعة الفقهیة الكویتیة، : انظر) 3(
  .4/37المدخل، ) 4(
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Ã Ä Å Æ ÈÇ  É Ê Ë  Ì Í   Î Ï         Ð Ñ Ò  L]لا تقل ، أي؛ ]36: الإسراء
  )1(. فإن االله تبارك وتعالى سائلك عن ذلك كله؛ ولم تسمعُ وسمعت،َ ولم ترُرأیت

ــدین بالــضرورة أن الــرؤى لا یؤخــذ م   رعي، ولا ینبنــي علیهــا ومــن المعلــوم مــن ال نهــا حكــم شــ
وهـو معنـى وهـي للبـشرى والاسـتئناس لا أكثـر؛ ، )2(وٕانمـا هـي تعبیـر عمـا أمكـن حدوثـهعمل دنیوي، 

ق من النe):قوله  بي لَماترشُإِلَّا المب ة و؟ قَالَ:  قَالُوا،باترشُا المبمةُ: وح الا الصيؤأبو ولذلك لما عبر ،)3()الر 
َعـن عائــشة ف ؛ رؤیــا رآهــا فـي منامــه لــم یجــزم بهــا ؓبكـر الــصدیق  َ ِ َ ْ ْقالت ▲َ َــ ٍإن أَبــا بكــر : َ ْ َ َ َّ ِ

َالصدیق كان ن َ َ َ ِّ َّحلها جادِّ َ ََ َ
ْ عشرین وسق)4( َ َ ِ ْ َّ من ماله بالغابة، فلم)5(اًِ ََ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِ َ َا حضرته الوفاة قالْ َ َُ َ ْ ُ َ َْ ـا  (:َ ةُ مينا بي اللَّهو

 الن نم            رِينـش ع ـاد ج ـك حلتُْ اسِ أَحد أَحب إِلَي غنى بعدي منك، ولَا أَعز علَي فَقْرا بعدي منك، وإِنِّي كُنت نَ
       ـك ـان لَ زتيه كَ ـا ه     . وسقاً، فَلَو كُنت جددتيه واحتَ إِنَّمو ، ث ـالُ وارِ م مـو الْي ـو ـا ه إِنَّمو    ،ـاك ـواك، وأُختَ ـا أَخ م

   ةُ، فَقُلْتشائع قَالَت ،تَابِ اللَّهى ك ـماء،       : فَاقتَْسموه علَ أَس ـي ـا ه إِنَّم ،ـه ـذَا لَتَركْتُ ـذَا وكَ يا أَبت، واللَّه لَو كَان كَ
ى؟ فقََالَ أَبو بكْرٍ رنِ الْأُخفَم :ةَ، أُرارِجخ تطْنِ بِن ةًذُو بارِيا جا  (: ؓقول أبي بكر  ف؛)اهاهأُر

  )6(.نیَْ وتعبیر غیر المعصوم غیر معصومإلهامف على الظن من غیر جزم؛ )جارِيةً
ن أَحــوال :" فــي الموافقــات)7(♫وقــال الــشاطبي    ِفــإذا لاح لأحــد مــن أَولیــاء اللــه شــيء م َ ْ ْ ــْ ِ ِ َّ ِ ِ ٌٍ ْ َ َ َ َِ ِْ َ ِ َ َ َ

ْالغیب؛ فلا یكون على عل ِْ َ َ َُ ُ َ َ ِ َم منها محقق لا شك فیه، بل على الحال التي یقال فیهاَْ َِ َِّ ِ ِ ُِ َ ُ َ َ َ َِ ْ َ ْ َّ َ َ ٍ َّ ُ ْ ُّأَظـنَ وَأَرى: ٍ َ، فـإذا ُ ِ َ
                                                             

  .17/446تفسیر الطبري، : انظر) 1(
سلام من الإلهام والكشف والرؤى ومن التمائم والكهانة والرقى، للدكتور یوسف القرضاوي، ط مكتبة موقف الإ: انظر) 2(

  .126- 1/115 هـ، 1415 مصر، ط الأولى -وهبة
  .9/31، 6990صحیح البخاري، كتاب التعبیر، باب المبشرات، حدیث رقم ) 3(
ّالجاد: ّجاد) 4( ُبمعنى المجدود َ ْ َ ََ ْ ّ نخل یجد ؛ْ أَي،ِ َْ ْمنه ما یبلغ مائة وسقُ َ َ َُ ْ   .1/244النهایة في غریب الحدیث، :      انظر.ِ
ْهو الحملالوسق : ًوسقا) 5( ِ َ ً وقدره الشرع بستین صاعا؛ُ َ َ ِّ َِّ ِ   .2/380النهایة في غریب الحدیث، : انظر.     ُ
 ، طصطفى الأعظميمحمد م: قیحق، تهـ 179ت ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، لالموطأ )6(

ِكتاب الأقضیة، باب ما لا یجوز من النحل، حدیث رقم  ،هـ 1425 ولى الأ الإمارات، ط- مؤسسة زاید آل نهیان
ورواة هذا . 9/101، 16507ومصنف عبد الرزاق، كتاب الوصایا، باب النحل، حدیث رقم . 4/1089، 2783

  .الحدیث كلهم ثقات
أصولي حافظ محدث، . م بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي،بو إسحاق إبراهیأهو : ♫ الشاطبي) 7(

له استنباطات جلیلة، ودقائق منیفة، وفوائد لطیفة، وأبحاث شریفة، وقواعد . ولد سنة عشرین وسبعمائة، لغوي مفسر
،  البخاريالاعتصام والموافقات والمجالس شرح فیه كتاب البیوع من صحیح :له تآلیف نفیسة منهاومحررة محققة، 

 =موسوعة مواقف السلف في العقیدة والمنهج: انظر.      في شعبان سنة تسعین وسبعمائة♫توفي و. وغیرها
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َوقع مطابقا في الوجود وفرض تحققه بجهة المطابقـة أَولا، والاطـراد ثانیـا؛ فلا یبقى للإخبار بـه ب َـ َ ً َ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َْ َـ َ ُـ ًْ َ َـً ُ ََ َ َِّـ ِ َ َ ُ ََّ َ ْ ْ َُ ُ َِ َعـد ُّ ْ
ٌذلك حكم ْ ُ َ َصار مـن بـ  لأنه قد؛َِ ْ ِ َ ِاب الحكم علـى الواقـعَ ِ َ ْ َْ َ ُِ ْـ لأنـه یبقـى علـى عـدم العلـم، بـل علـى  ؛أي. )1("ِ

ى للإخبــار بــه فائــدة فــي بنــاء حكــم علیــه،  ن أو شــك حتــى یقــع، فبعــد وقوعــه مطابقــا لا یبقــ ًمجــرد ظــ
  . على الواقع نفسهاًَّ مبنی-إن كان هناك حكم- الحكم ویكون

 فیـه علـى رؤیـة Uل فـي معرفـة مـا اسـتخار االله ّ بأمر أن یعوَّمَ لا یشترط لمن ه:الخلاصةو  
یعـزم علـى مـا اسـتخار  ثـم Uٕرؤیا في المنام تدله على الفعل أو الترك، وانما علیـه أن یـستخیر ربـه 

  .فیه دون تردد
  

ُالطیرة. 3 ثه على المضي  یقدم بعض الناس الاستخارة المشروعة ثم ینتظر ما یبشره ویح:ََِّ
ًقدما فیما استخار فیه، ولكنه قد یرى أو یسمع شیئا فیتشاءم به، فلا یعزم على شيء بعد الاستخارة 
لأجل ذلك؛ وكأن هذا الذي رآه أو سمعه صرفه عن الامتثال للسنة النبویة المطهرة بدعوى أنه 

ة، وخيرها (:eالله  فلقد قال رسول ا،Uمة شر، وهذا كله من تلبیس إبلیس والعیاذ باالله علا ريلاَ ط
حةُ يسمعها أَحدكُم: وما الفَألْ؟ُ قَالَ:  قاَلُوا،الفَألُْ الةُ الصمَ2()الكل( وقال ،e): ،ةريلاَ طى و ودلاَ ع

هى عن الطیرة ونفى تأثیرها في  قد نe فالنبي ،)3()كَلمةٌ طيَبةٌ: وما الفأَلْ؟ُ قَالَ:  قاَلوُا،ويعجِبني الفَألُْ
ًالحوادث، وبین أن من اعتقد أن لها تأثیرا في مجریات الحیاة فقد أشرك؛ لأنه رجم بالغیب من 

 U:M 7 8  9   : ; < = > ?  A@ B C     D Eاالله حیث لا یدري، ولهذا قال 
F L]وقال ]65: النمل ،e): َِّا إلانا ممو ،كرالش نم ة ركُّلِالطِّيبِالتَّو هبْذهي اللَّه نلَك؛ فنهى )4()، و

لأمل في ، ولكنه بث ا ولم یقف عند هذا الحد عن الاعتقاد بتأثیر الطیرة في الحوادثeالنبي 
 e فعنه  تستبشر بالكلمة الصالحة في ذلك؛أن تتفاءل بالخیر وتتوقع حصوله، وأنبالنفوس 

طيَر من ش انكَ:(أنه ئي بِشر لَا يتَ رو ِبه ح جبه اسمه فَرِ فَإِذاَ أَع ،همنِ اسألََ علاً سامع ثعإِذَا ب كَانو ، ء ي
بجأَع ِا فَإنهمنِ اسألََ عةً سيلَ قَرخإِذاَ دو ،ِههجي وف كةُ ذَلياهَكر يئ ر هماس كرَِه إِنو ،ِههجي وف كَذل ه

                                                                                                                                                                                   

 بدون سنة الطبع، الأولى، ط  القاهرة-  المكتبة الإسلامیة، طبن عبد الرحمن المغراويا سهل محمد ، لأبيوالتربیة=
  .1/75والأعلام، . 8/404

 عبیدة يأب: قیحق هـ، ت790ت ، بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبيبراهیم لإالموافقات، ) 1(
  .4/473 هـ، 1417ط الأولى ،  دار ابن عفان، طمشهور بن حسن آل سلمان

  .7/135، 5754 صحیح البخاري، كتاب الطب، باب الطیرة، حدیث رقم )2(
  .7/139، 5776، كتاب الطب، باب لا عدوى، حدیث رقم  المصدر السابق)3(
  .36 : صراجعسبق تخریجه، ) 4(
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هِهجي وف كَةُ ذلياهكَر يئا رهماس كرَِه ِإنو ،ِههجي وف كَذل رِبش يئ رو ِا فَرحهموهذا من تمام ،)1()اس 
 . الناس بعد النهي دون توجیه ولا إرشاد صحیحینأنه لا یترك eهدیه 

شرك في توحید أو الأزمان  الأعیان الطیرة في ما یعتقده بعض الناس من تأثیر :والخلاصة
یره، وهذا من كمال التوحید، لا إلى غ U إلى االله القضاء والقدر؛ لأن الواجب نسبة )2(الربوبیة

فیجب على المسلم أن یفعل الاستخارة المشروعة وألا یتطیر بشيء مهما یكن، ولكن یشرع له أن 
قبل  eمعت النبي س:  قال ؓفعن جابر  Uیتوقع حصول الخیر من باب حسن الظن باالله 

حسن الظَّن بِاِ عز وجلَّ:( یقولة أیام بثلاثموته ي وهإِلَّا و ُكمدأَح َوتنم3()لاَ ي(.  

عي علم الغیب بالنظر في النجوم ّ وهو الذهاب لمن ید:انَّهُن والكیِافَّرَ العستشارةا. 4
ویة لها تأثیر في الحوادث الأرضیة؛ وهذا من واتفاق سیران الكواكب وافتراقها، وأن الأفلاك العل

كمُ؟ قَالوُا:(e حیث قال رسول االله Uالشرك باالله  باذاَ قَالَ رم ونرَلْ تده : ،َلمأَع ُولهسرو اللَّه
ؤمن بيِ وكَافر، فَأَما من قَالَ :قاَلَ ي مادبع نم حبأَص :ناَ بفِضَْلِ اللَّهرط م ربيِ كَاف نمؤ م كفذََل ،هتمحرو 

بِ: بِالكوَكبَِ، وأَما من قَالَ ؤمن بِالكَوكَ بيِ م ركَاف ككذََا، فذََلكذَاَ و ء وَِفي أَصله لیس  ءُوَّْوالن؛ )4()بن َْ ِ ِ ِْ
ِهو نفس الكوكب  َ َْ ْ ُ ْ َ َ ً مصدر ناء النجم ینوء نوءاوٕانماُ ُ َْ ََ ُ ْ ََ ُ َّ ُ َ َي سقط وغاب أَ؛ْ َ َ َ َ َ َ وقیل،ْ ِ َ أَي نهض وطلع:َ ََ َ َ َ َ ْ)5(، 

أثیر في شيء من الحوادث الأرضیة؛ كنزول تففي هذا الحدیث بیان أن من اعتقد أن الكواكب لها 
 e عن النبي  ؓلما رواه أبو هریرة مثلا فهو كافر وأنه سیولد لفلان وسیموت فلان المطر، 

صدقهَ بِما يقوُلُ، فقَدَ كفََر بِما أُنزِْلَ علىَ من أتَىَ حائضاً، أوَِ:(أنه قال ة في دبرِها، أوَ كَاهنا، فَ  امرأَ
دمح السؤال دون التصدیق لهم فلا تقبل له صلاة على  إلى العرافین ، ومن اقتصر في ذهابه)6()م

                                                             

: انظر.   صحیح:  قال الإمام الألباني،4/19، 3920سنن أبي داود، كتاب الطب، باب في الطیرة، حدیث رقم ) 1(
  .2/477، 3920صحیح سنن أبي داود، حدیث رقم 

  .ًسیأتي بیانه كاملا في الفصل الثاني) 2(
ها وأهلها، باب الأمر بحسن الظن باالله تعالى عند الموت، حدیث رقم صحیح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعیم) 3(

2877 ،2/1316.  
َقول الله تعالى صحیح البخاري، كتاب الجمعة، باب )4( َ َ ِ َّ ِ ْ َوتجعلون رزقكم أَنكم تكذبون{:َ َُ ِّ َ ُ ُُ ْ َْ َّْ َِ ُ َ ْ ، حدیث رقم ]82: الواقعة[}َ

1038 ،2/33.  
  .6/137ري، وعمدة القا. 2/61المنهاج، : انظر) 5(
 قال الإمام ،1/209، 639سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن إتیان الحائض، حدیث رقم ) 6(

  .1/198، 644صحیح سنن ابن ماجه، حدیث رقم : انظر.    صحیح: الألباني
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، لمَ تقُبْلْ لهَ من أَتىَ ع:(أنه قال eبعض أزواج النبي عن  لما صح لیلةأربعین  ءيش نع َأَلهَافاً فسر
، ةات باندراجها تحت السحر والشعوذموبقالسبع المن والعرافة والكهانة  )1(.)صلَاة أرَبعين ليَلَةً

من اقْتبَس علْما من النجومِ، اقتْبَسe:) قال رسول االله  :قال ¶بن عباس ًمصداقا لما رواه ا
بعشا زاَدم رِ زَادح الس نولقد نبه النبي  زاد إثمه كلما زاد اقتباسه،؛ أي،)2()ةً م e أن الجن یسترقون 

ًكذبا ر ویقذفون به إلى العرافین والكهان، فیخلطون مع الصدق دُّالسمع من السماء الدنیا مما ق
ئكةََ تنَزلُِ في إِ:( قالeأن رسول االله  ▲ویزیدون فیه مما لیس منه؛ فقد روت عائشة  لا ن المَ

حاب، فتَذَْكرُ الأَمر قُضي في السماء، فتََستَرقُِ الشياطين السمع فتَسَمعه، فتَوُحيه إلِىَ : العنانِ الس وهو
هِمأَنفُْس دنع نم ةْائةََ كَذبا مهعم ونبْكذَانِ، في3().الكُه(  

على وافتراقها النجوم والكواكب باقتران حوال أن یستدل  لا یجوز بحال من الأ:خلاصةوال
 أوالحوادث الأرضیة من مجریات حیاة الأفراد والجماعات؛ لأنه كله رجم بالغیب، فما النجم 

ٕ شیئا عما سیحدث؛ وانما قدر سیرانهما ٍالكوكب بعالم  ،U وافتراقهما بتقدیر العلي القدیر واقترانهماً
 بما شرع وبه أمر، ولا یقرب Uفینبغي للمسلم الذي یبغي صلاح دینه ودنیاه أن یتقرب إلى االله 

ُشیئا مما نهى عنه ورسوله  ًe وان االله ،ٕU النجوم هذه خلق َ ُ ، للسماء ًزینة جعلها: لأمور ثلاثُّ
ََیهتدى ٍوعلامات ، للشیاطین ًورجوما ْ  U: M / 0 فقال ،البر والبحرظلمات  في بهاُ

21 L]ُقال قتادة .]16: النحل َ َ َفمن تأَول فیها : ")4(♫  َ ِ َ َّ َ ْ َ َبغیر ذلك أَخطأَ،  - أي النجوم-َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ِ
ِوأَضاع نصیبه، وتكلف ما لا علم له به ِ َّ ِِ ُ ُ َ ََ َ ْ َ َ َ ََ َ َ ََ".)5(  

                                                             

  .2/1062، 2230ٕصحیح مسلم، كتاب السلام، باب تحریم الكهانة واتیان الكهان، حدیث رقم ) 1(
: انظر.  حسن: ، قال الإمام الألباني4/15، 3905سنن أبي داود، كتاب الطب، باب في النجوم، حدیث رقم ) 2(

  .2/473، 3905صحیح سنن أبي داود، حدیث رقم 
  .4/111، 3210صحیح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، حدیث رقم ) 3(
ِهو ابن دعامة السدوسي نسب: ♫قتادة ) 4( ْ ُ  البصري ، وهي قبیلة كبیرة كثیرة العلماء؛ة إلى سدوس بن شیبانَ

 كان یدور البصرة أعلاها وأسفلها بغیر قائد، فدخل مسجد . تابعي وعالم كبیر. سنة ستینولد. أبو الخطابالأكمه، 
أمهم وهو البصرة، فإذا بعمرو بن عبید ونفر معه قد اعتزلوا من حلقة الحسن البصري وحلقوا وارتفعت أصواتهم، ف

إنما هؤلاء المعتزلة، ثم قام عنهم، فمذ یومئذ : یظن أنها حلقة الحسن، فلما صار معهم عرف أنها لیست هي، فقال
  .86- 4/85، 541وفیات الأعیان، ترجمة رقم :        انظر. سنة سبع عشرة ومائة♫ي وتوف. سموا المعتزلة

  .4/107 صحیح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب في النجوم، )5(
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ٌقداح كوهي : ستقسام بالأزلامالا. 5 َ افعل وفي الثاني لا  أحدهافِي انت للعرب مكتوب ِ
َ تجیلها أن بوذلك أرادت فعل شيء استقسمت بها؛فإذا  ؛تفعل َ ِ فإن خرج السهم الذي فیه  ؛اثم تلقیهُ

َسراقة بنٕافعل أقدمت على الفعل، وان خرج السهم الذي فیه لا تفعل امتنعت منه، فقد قال  َ ِ مالكُ َ 
ي يعن- فرَفَعتُها (:إلى المدینة الهجرةطریق  ي ف ؓ أبا بكر وe َّالنبي إذ أدرك )1( ؓ
هسفَر -مهنم تنَوتَّى دا، حهنت عرَي فَخرسبِي فَر تَثرعت ، وجتَخْري فَاسانَتني إلىَ كدِت بييوَت فَأهفقَُم 

زْلاَم فَاستقَسْمت بِها صي؛ فَخرَج الَّذي أَكْره؟، أَضرُهم أَم لَا؛منه الأَْ عي وست فَربكفَر زْلَام  إذاَ حتى ،ت الْأَ
ولِ اسر ة اءرت قعمس e اته رزَج ُا ثمهنت عرَنِ فَخرَتيْكب الر َلَغتتَّى بضِ حَي الْأري فسا فَردي تاخس 

 )2(.)الأمان بناديتهمواستقَسْمت بِالْأزَْلَامِ فَخرَج الَّذي أَكْره ف

 التي تعمل لتعیین ذات أو نصیب من بین أمثاله إذا لم یكن تعیینه بحجة ولا تدخل القرعة  
 ،یكتب في كل رقعة اسم ذي السهم، و القرعة أن تقطع رقاع صغار مستویةةُفَِوصتحت هذا الباب، 

 ثم تلقى في ثوب رجل لم ،ً ثم تجفف قلیلا، طین مستویة لا تفاوت فیها)3(ثم تجعل في بنادق

                                                             

ّبن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تیم بن مدلج بن مرة ابن عبد مناة بن علي بن هو ا:  ؓسراقة ) 1(
 لحق النبي .إنه سكن مكة: ویقال. یعد في أهل المدینة .ًكان ینزل قدیدا. یكنى أبا سفیان كنانة المدلجي الكناني،

e وصاحبه في الهجرة یطلبهما، ووعده رسول االله eْاري كسرى، وألبسه عمر  بسو  السوارین لما فتح االله  َؓ
ً سراقة شاعراكان. بلاد الفرس ُ َ َ ً مجوداُ   : وهو القائل لأبى جهلّ

ًأَبا حكم والله لو كنت شاهدا  ِْ ِ ََّ َ ُ َْ َ َ ٍ َ ُ لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه...َ َُ ِ َِ ََ ُ ُ ََ ْ ِ ِ ْ َ  
ًعلمت ولم تشكك بأَن محمدا  َّ َ َُ َّ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ٌ رسول ...ِ ُ ُببرهان فمن ذا یقاومهَ ُ ُُ َِ َ َ ْ َ ٍ َ ْ ِ  
َِِّعلیك بكف القوم عنه فإنني  َِ ُ َ َْ ِ ْ َ ْ ِّ َ َ ُ أَرى أَمره یوما ستبدو معالمه...َْ َُ َ ًِ َ َ ُُ َْ ْ ُ َْ  
ْبأَمر یود الناس فیه بأَسرهم  ِ ِ َّ ٍْ ِ ِِ ِ ُ ُّ َ َ ُ بأَن جمیع الناس طرا یسالمه...ْ ُ َُ َِ َِ  ُ ِ َّ َّ ِ  

ُ سراقة ومات َ َ َسنة أَربع و  ُؓ ٍ َ ْ َ َ َعشرین في صدر خلافة عثمانَ ََ ْ ُ ِ ِ َِ ِ ِْ َ ْ َ، وقد قیل ؓ ِ ِ ْ َ َإنه مات بعد عثمان: َ َْ َْ ُ َ َُ َ َِّ ¶   .
  .414- 2/412، 1955وأسد الغابة، ترجمة رقم . 582-2/581، 916الاستیعاب، ترجمة رقم : انظر

، ي القرطبي الباجي الأندلسي الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبيبلأ أ،المنتقى شرح الموط )2(
وهذا حدیث أصله في صحیح البخاري، كتاب . 7/297  هـ،1332 الأولى ، ط مصر- السعادة هـ، ط474ت 

عبد الملك بن هشام ل ،السیرة النبویة:  وانظر.5/60، 3906 إلى المدینة، حدیث رقم eالمناقب، باب هجرة النبي 
ٕفى السقا وابراهیم الأبیاري مصط: تحقیق، هـ 213 ت، ال الدین محمد، جميبن أیوب الحمیري المعافري، أبا

  .1/489، هـ 1375 الثانیة ، طمصر -  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهط ،الحفیظ الشلبيوعبد
، ةالصحاح تاج اللغة وصحاح العربی: انظر.    من طین للرمي بها؛ كالحجارةجمع بندق؛ وهي كرات تصنع: بنادق) 3(

دار العلم ، ط أحمد عبد الغفور عطار: تحقیق هـ، 393ت ،  نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابييبلأ
  .25/100وتاج العروس، . 4/1452،  هـ1407ط الرابعة ،  بیروت- للملایین
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، فإذا أخرج اسم رجل أعطي الجزء  واحدةجرِخُْ ثم یدخل یده وی،یها ثوبه ویغطي عل،یحضر ذلك
ثلاثة من  لأنه یختلف عن الاستقسام بالأزلام وقد فعله ؛، وهذا لا خلاف في جوازهیهالذي أقرع عل

 على جوازه إذ لم ینه عنه ً؛ وكفى بذلك دلیلاeومحمد  uوزكریا  uالأنبیاء وهم؛ یونس 
e.)1(  

  :ًبعض الاستخارات المبتدعة أیضا؛ وهيلاستقسام بالأزلام ویندرج تحت ا

، وصورتها أن یأخذ الشخص المستخیر رقعة )3( وأصلها عند الشیعة:)2(استخارة الرقاع. أ
 ثم یسمي الأمر الأول الذي یستخیر فیه، ثم یأخذ رقعة أخرى ویكتب ًویكتب فیها دعاء مخصوصا

مثل ما في الأولین ولكن ، ثم یأخذ رقعة ثالثة ویكتب فیها  الأمر الثاني مثل الأول ولكن یسميفیها
المستخیر دخل لى بعض الأصحاب لیسترها عنه، ثم ی، ثم یدفع الرقاع إ؛ أي التوقفیكتب بالحبس

  )4(.فعل الأمر الذي خرج فیهایورقاع ستخرج واحدة من الثلاث ی وهید

ّالخطاستخارة . ب  eأن النبي  وفي الحدیث رمل،ّوهو ما یخطه من یدعي علم الغیب بال: َ
، وقدَ جاء اُ باِلْإِسلاَمِ، وإِن منا رِجالاً يأْتوُن الْكُهان، ...( :سأله رجل فقال ةيلاهِبج دهع يثدإِنِّي ح

طيَرون، قاَلَ: فَلَا تَأْتهمِ قاَلَ: قاَلَ جِد: ومنا رجِالٌ يتَ ي ء يذَاكَ ش منَّهدص فَلاَ ي ،مِورهدي صف َأو قال–ونه: 
ُنَّكمدص فَلَا ي -ْقاَلَ:  قَالَ قُلت ،طُّون طَّه : ومنا رِجالٌ يخُ خ ق طُّ، فَمن وافَ كاَن نبَيِ من الْأَنبْيِاء يخُ

ُقولهو، )5().....فذَاَكَ ُ َْ):ع اءالْأَنبِْي نم نبَِي فذََاكَكَان طُّه خ ق طُّ فَمن وافَ اختلف العلماء  )ليَهمِ السلَام يخُ
ُّن وافق خطهمَفیه أن الصحیح و ؛في معناه إلى العلم الیقیني  ولكن لا طریق لنا ،مباح له َفهو َ
وٕانما  ،ولیس لنا یقین بها ،لأنه لا یباح إلا بیقین الموافقة ؛والمقصود أنه حرام ،فلا یباح ؛بالموافقة

                                                             

  .4/87تفسیر القرطبي، : انظر) 1(
َرقعت الثوب رقعا من باب نفع إذا ج:  الرقاع)2( َ ََ َ َ َ ْ ُِ ِ ً ْ َ ْ ََّ ْ ٌعلت مكان القطع خرقة واسمها رقعة وجمعها رقاعَ َ َِ َ ُ َُ َ َْ َ َ ٌَ ْ ْْ ُ َْ ًَ ْ ِ ِ ْ َ َ المصباح : انظر.   َ

المكتبة  هـ، 770 ، ت العباسيحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أب، لأالمنیر في غریب الشرح الكبیر
  .1/235، بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع،  بیروت-العلمیة

 ً إما جلیا؛ ووصیةً بإمامته وخلافته نصالوقا على الخصوص،  ًؓاسم یطلق على كل من شایع علیا : الشیعة) 3(
ًواما خفیا .          أو بتقیة من عنده،ٕ وان خرجت فبظلم یكون من غیره، أن الإمامة لا تخرج من أولادهد واعتق،ٕ

  .1/145الملل والنحل، : انظر
، )كتاب الكتروني(المجمع العالمي لأهل البیت، :  هـ، إعداد1111جلسي، ت بحار الأنوار، لمحمد باقر الم: انظر) 4(

  .227-88/226بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع، 
، حدیث تحریم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحتهصحیح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ) 5(

  .243-1/242، 537رقم 
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ق خطُّه فذََاكَ( eقال النبي  ولم یقل هو حرام بغیر تعلیق على الموافقة؛ لئلا یتوهم متوهم  ،)فَمن وافَ
  على حرمة ذاك النبي مع بیانeفحافظ النبي  ،أن هذا النهي یدخل فیه ذلك النبي الذي كان یخط

 علمتم موافقته، ولكن لا علم لكم وكذا لو ،نبي لا منع في حقه أن ذلك ال؛ فالمعنى،الحكم في حقنا
َوهذا الحدیث یحتمل النهي هن هذا الخط إذا كان علما لنبوة ذاك النبي، وقد انقطعت فنهینا  ،بها َ

 فذاك الذي یجدون إصابته فیما یقول، لا أن من وافق خطه: عن تعاطي ذلك، والمختار أن معناه
َنسخ َّویحتمل أن هذا  ،أنه أباح ذلك لفاعله ِ رعنا؛ فحصل من مجموع كلام العلماء فیه الاتفاق في شُ

 )1(.على النهي عنه الآن

 وأصلها عند الشیعة، وصورتها أن من أراد الاستخارة قرأ :استخارة السبحة أو الحصا. ج
یقصد بقلبه و عشر مرات ثم دعا بدعاء مخصوص، ثم یأخذ كفا من الحصى أو سبحته، الفاتحة

ًو عدد الحصا فردیا كان افعل، وان خرج زوجیا كان لا تفعل، أو أنه إن خرج عدد حبات السبحة أ ًٕ
ًأن یجعل نفسه والحصا أو السبحة بمنزلة اثنین یقترعان؛ ثم یقصد بقلبه أمرا؛ فمثلا إن خرجت  ً

وكذلك من صورها ، ٕالقرعة على نفسه كان افعل، وان خرجت على الحصا أو السبحة كان لا تفعل
 ثلاث مرات ویقبض على السبحة ویعد اثنتین اثنتین؛ فإن eنبي أن یأخذ سبحة ویصلي على ال

 )2(.ٕبقیت واحدة فهو افعل، وان بقیت اثنتان فهو لا تفعل

ً وهي أن یشرب الشخص فنجانا من القهوة ثم بعد الانتهاء منه یقلب :ة الفنجاناستخار. د
ومات، ثم یدفع الفنجان إلى قارئه؛ ً القهوة على جدرانه الداخلیة أشكالا ورسُ رواسبثَدِحْتُِالفنجان؛ ل

یخبره بذلك على الجزم ، ثم  شارب الفنجانفیأخذ ذلك القارئ للفنجان بتخیل ما سیحدث للمستخیر
 .أنه سیحصل

ود وهي نوع من الكهانات القدیمة التي كانت منتشرة عند الإغریق والهن :استخارة الكف. هـ
ًبالكفین خطوطا متعرجة كثیرة، فیأخذ القارئ للكف أن  وحقیقتها والصینیین والعرب قبل الإسلام؛

 )3(.ما سیحدث معه بناء على خطوط كفیهكف المستخیر وینظر فیها، ثم یتوقع له 

 وتكون بأن یمسك المستخیر المصحف ثم یفتحه على صفحة دون تعیین :استخارة القرآن. و
كذلك؛ فإن كانت الآیة آیة منه، ثم یسقط بصره أو یضع إصبعه على آیة من الآیات دون تعیین 

                                                             

  .5/23المنهاج، : انظر) 1(
  .250، 88/247بحار الأنوار، : انظر) 2(
أسرار السحر والاستخارة وضرب الرمل وقراءة الفنجان والكف، لعلي أحمد عبد العال الطهطاوي، ط مكتبة : انظر) 3(

  .1/75 مصر، بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع، - الروضة
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ٕرحمة أو فیها بشارة كان دلیلا على الأمر بالفعل، وان كانت الآیة من آیات  الترهیب كان النهي ً
 )1( .بألا یفعل

ًأن قریشا لما  ؛ ودلیلها)2( وهي من الاستخارات الجاهلیة:الاستخارة على اسم الداخل. ز
 اختلفت فیمن یضعه؛ فتوافقوا على تحكیم أعادت بناء الكعبة ووصلت إلى موضع الحجر الأسود

 )3(.ً استبشروا ورضوا به حكما بینهمeأول داخل علیهم من الفج، فلما دخل رسول االله 

ضرب  وما یندرج تحتهستقسام بالأزلام عن طریق الا تعاطي الناس للاستخارة :والخلاصة
 وكلها من المحرمات ،رهاًمن ضروب الجاهلیة التي جاء الإسلام لیضرب علیها صفحا ویقطع داب

ًولا یجوز تعاطیها بحال من الأحوال؛ لأن فیها اختلافا شاسعا وبون ًا واسعا عن الاستخارة ً ً
أما الاستقسام  مفاتیح الغیب كلها،علم فیها إسناد الأمور إلى من بیده  فالاستخارة المشروعة؛

و الموافقة، وما كان بطریق  بل على المصادفة أ؛یعتمد على علموما نحا منحاه فلا بالأزلام 
  .ًابتداء أو الدنیا أخیراالمصادفة فلا یرقى أن یعتمد علیه في أمور الدین 

ًأو المصحف استخارة بدعیة شركیة؛ لأن فیها قدحا الاستخارة بالرقاع أو الخط أو السبحة ف
قسام بالأزلام التي الاستمن في توحید الربوبیة؛ ففیها نسبة التقدیر إلى المصادفة أو الموافقة، وهي 

ً وقراءة الفنجان یستحیل عقلا .كانت من أعراف الجاهلیة وقد جاء الإسلام لطمس آثارها إلى الأبد
ًأن تكون دلیلا على الغیب؛ فانكفاء الفنجان یحدث تلك الرواسب على جدرانه الداخلیة شأنه شأن 

؛ فخطوط الكفین ة للعقل والحسقراءة للغیب فمخالفأي إناء إذا انكفأ، وأما قراءة الكف كأنها 
متشابهة إلى حد بعید عند الناس، ولا نقصد هنا بصمات الأصابع؛ بل تلك الخطوط التي تكون 
بباطن الكفین، وتسمى عند أهل العلم بخطوط الثني؛ لأنها ناتجة عن ثني الكف وفرده، ولا علاقة 

لكهان، وما الكفان وما فیهما بدلیل على  یزعم االها بحالة الإنسان الصحیة أو العقلیة أو النفسیة كم
، والاستخارة على اسم الداخل لا یحتج بها كذلك؛ لكون Uما في الغیب من تقدیر العلي الكبیر 

  )4(. یومها لم یكلف بالرسالة بعد، ولم یؤثر عنه أنه استخدمها في أمر ذي بالeرسول االله 

                                                             

 المنذر محمود يب، لأي في تفسیره أضواء البیانِّالجموع البهیة للعقیدة السلفیة التي ذكرها العلامة الشنقیط:  انظر)1(
  .1/298،  هـ1426  الأولى، طمصر - مكتبة ابن عباس ط،بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطیف المنیاويا

  .4/38المدخل، : انظر) 2(
-24/261، 15504، حدیث رقم  ؓمسند الإمام أحمد، مسند المكیین، حدیث السائب بن عبد االله : انظر) 3(

إسناده صحیح، رجاله ثقات رجال الشیخین غیر هلال بن خباب فمن رجال السنن، : ال شعیب الأرنؤوط ق.262
  .وهو ثقة

  .19- 1/14أسرار السحر والاستخارة، : لمزید بیان حول الاستخارات البدعیة، انظر) 4(
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  المطلب الأول
  دلالة حدیث الاستخارة على توحید الربوبیة

  

  .فھم السلف لھًتعریف توحید الربوبیة لغة واصطلاحا، و: ًأولا

ًة واصطلاحالغالربوبیة توحید  .1 ً: 

َوحــدمــصدر  : لغــةالتوحیــد. أ ُ،َ الــواو والحــاء والــدالدِّحــوَُ یَ َّ َ َ ُ َُ َ ْ ل واحــ: ْ ِأَصــ َ ٌ رادْ ى الانف ِد یدل عل َِــ ْ ُِ َــ َ َُّــ رد ٌ ؛ أي أفــ
ِمن ذلك الوحدةیضم إلیه سواه، ولم الأمر یفرده ف َِ ْ َ ْ َ َ ْ ِ.)1( 

ن و     َوالواحــد فاعــل مــ َ ََ ــیوح دَحّــْ ِّ َ ودَ و؛دُُ َهــو الــذي لا ینقــسم فــي وهــم ولا وجــ ََ َِ ِ ِ ََّ َْ ِ وأَصــله الانفــراد فــي ،ُ َِ ْ ِ َ
ُوالواحد "و )2(.َّالــذات ــ ي علــى الوحــبُنــيِ وز المثــل، والوحیــد بنــ ْ علــى انقطــاع النظیــر وعــ َ َُ ِ ِِ ْ ِ َ َ َّ ــدة والانفــراد عن ِ َ ِ ِ َ

َالأصحاب ْ َ ْ من طریق بینونته عنهم؛ْ َ َِ َ ُ ْ ِ َ".)3(  

ِ الإیمـــان بـــاالله:حیـــدَْالتو"و     َ وحـــده لا شـــریك لـــه، واالله الواحـــد الأحـــدُ َُ ْ ُ َِ َ َْ َ َ ُ دْ ِ ذو الوحدانیـــة والتوح ـــ ُّ َََّّ ْ ؛ )4("ُ
ره، ف ین الوحــدة والوحدانیــة؛ أن الأولــى تفیــد التخلــي، المتوحــد هــو المنفــرد بالوصــف المبــاین لغیــ والفــرق بــ

راء رى تفیــد نفــي الأشــكال والنظــ ال، Uالله  ولا یــستعمل فــي غیــر ا؛والأخــ َــولا یق ُ َِواحــد مــن طریــق  U الله ََ ِ َ
َالعدد ٍلا یجوز أَن یقال أَنه ثان و،ْ َ َ َ لأن ال؛ لزیدُ ِثانيِ ِ یستعمل فیَّ ْ   )U.)5ل، ولا مثیل الله مَا یتماثَْ

ل واحــد      اني التوحیـد تــرد إلــى أصــ ل معــ ین أن كــ وبإجالـة النظــر فــي معــاجم اللغـة المتقدمــة تبــ
  . وهذا حقیقة مصطلح التوحیدو الانفراد دون التثنیة،وه

أنواع الكمـال فـي العبودیـة والربوبیـة والأسـماء  لنفسه من Uما أثبته االله  إثبات :ًالتوحید اصطلاحا. ب
 M 2 3 4 : هـــو المـــستحق للعبـــادة دون غیـــره؛ كمـــا فـــي قولـــهUالحـــسنى والـــصفات العلیـــا؛ فـــاالله 

5 6 L]العبـادة والاسـتعانة دلالـة علـى أن علـى فعـل" إیـاك"؛ حیث قدم المفعول بـه ]5: الفاتحة 
 Uقـال ولـذلك ،  ولا نـد لـه یـضاهیه ویناوئـه، شـریك لـه ینازعـه الـذي لا وحـدهلهكلیهما لا ینصرفان إلا 

                                                             

  .6/90مقاییس اللغة، : انظر) 1(
 هـ، 395ت ، سهل بن سعید بن یحیى بن مهران العسكري هلال الحسن بن عبد االله بن يبلأ ،الفروق اللغویة )2(

  .1/142 القاهرة، بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع، - دار العلم والثقافة، طمحمد إبراهیم سلیم: قیقتح
  .5/126تهذیب اللغة، ) 3(
ت ،  البصري عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیديلأبيوالعین، . 5/125المصدر السابق، ) 4(

، بدون رقم الطبعة أو سنة  دار ومكتبة الهلال، ط إبراهیم السامرائي.و دمهدي المخزومي . د: قیق هـ، تح170
  .3/281الطبع، 

  .1/40والملل والنحل، . 1/141، الفروق اللغویة: انظر) 5(
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 M ! " # $ % & ' ( ) *  + , - . / 0 1 2 :ًأیــــــــــــــــــضا

3L]4-1: الإخلاص[.  

 ML M N O  P Q SR ....} L : سـبحانه المتفرد فـي الربوبیـة؛ حیـث قـالUواالله     
 U: M ª « ¬     ® ̄ ° ± ² ³  ́µ ¶    ̧¹ º  وقـــال،]16: الرعـــد[

» ¼ ½ ¾ ¿ À    ÂÁ  Ã ÅÄ Æ Ç È É L]فنفـــى االله ]31: یـــونس ،U الـــشریك 
  .عن نفسه في الخلق والإیجاد والرزق والتقدیر والتدبیر؛ وهذا كله من مستلزمات توحیده في الربوبیة

ي أسـمائه وصــفاUواالله      ا البتــة  هـو المتوحــد فــ ن خلقــه فـي شــيء منهــ ته، فــلا یــشابهه أحـد مــ
 قــــد أثبــــت U؛ فــــاالله ]11: الــــشورى[U: M... 1 2       43  5    6 7 8 Lحیــــث قــــال 

ًلذاته مثلا ْ َِ ِ ِ ٌ ثم نفى عن ذلك المثل أَن یكون له مماثل،ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ََ ْ ََ ُ ْ ِْ ْ َ َ َ ُ كنایة عن نفي الم؛َُّ ْ ِ ْ َ َْ َ ًَ ِماثل لذات اِ ِ َِ ِ  عـن طریـق Uالله َ
ِلازم الـلازم ِِ َِّ ُ لأنــه إذا نفـى المثــل عن مثله فقـد انتفــى المثـل عنــه؛َ َ َـ ُْ ُْ َْ ْ ْ َِ ِ ِ ِــ ِ ِْ َْ َ ََ َ ْ َ ِ ََّ َ إذ لو كــان له مثــل لما اســتقام قولــك،ِ ُ َ ْ َـ َْـ َْ َ ََ ْ َّـ ٌ ِ ُ َ َ ْ ِ :

ِلیس شيء مثل مثله ِ ِ ِْ ْ ََ ٌ ْ َ َ ْ.)1(  

َالرب یطلق في اللغة على المالك، وال : لغةالربوبیة. ج ِ ُّ َِ َ ُُ ْ ُّ ََسید، والمدبر، والمربي، والقیم، والمنعم، ولا َّ ِ ِْ َُ ُ ُِّ ِّ ِّ َِّ َ َّ
ِیطلق غیر مضاف إلا على الله تعالى، واذا أُطلق على غیره أُضیف، ِ ِ ََّ َ َ َ َ ََ َ َُ َُِٕ َ َ َّ ُ َیقال فَ ُّو رب الدابة، ورب هُ: ُ َ َّ ّ َ

  )2(. وهكذاّالدار

ْ وتعالى، هو رب كل شيءَاالله تباركالرب هو و   َ ّ ُ ُّ َ َ ُ ّأَي مالكه، وله الربوبیة على؛ َ ُ ّ َ ِ ْ جمیع الخلق َ َ َ
ُلا شریك له َ َ ُّل من ملك شیئا فهو ربهُوك ،َ َ َُ َ ْ َ َ َِّوالربوبیة، َ ٌّ وعلم ربوبي،ِّكالربابة: ُّ ُ َ ٌ ْ َمنسوب إلى الرب، على : ِ َ ِّ َّ ِ ٌ
ٍغیر قیاس َِ ِ ْ َ.)3(  

 :اًاصطلاحالربوبیة توحید . د

ورد لفـظ صطلاح على معرفة المـدلول اللغـوي لـه؛ فلقـد یتوقف تعریف توحید الربوبیة في الا  
الـــرب فـــي اللغـــة علـــى معـــان عـــدة؛ فمـــرة یـــأتي بمعنـــى المالـــك والـــسید، وأخـــرى یـــأتي بمعنـــى المربـــي 

  .ى المعبود بحقوالمصلح، وتارة یأتي بمعن

                                                             

الدار  هـ، ط 1393ت ، نسيمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التول ،لتحریر والتنویرا: انظر) 1(
  .25/46  هـ،1984 ، بدون رقم الطبعة تونس-التونسیة للنشر

  .2/179النهایة في غریب الحدیث، : انظر) 2(
  .2/459وتاج العروس، . 1/399ولسان العرب، . 8/256والعین، . 15/128تهذیب اللغة، : انظر) 3(
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ع اعتقـاد وحدتـه ذاتــا وصـفات وأفعـالا، فــلا تقبـل ذا" هـو التوحیـدو   ًإفــراد المعبـود بالعبـادة مــ تُــه ً
ولا یـــدخل أفعالـــه الاشـــتراك، فهـــو ، الانقـــسام بوجـــه، ولا تـــشبه صـــفاته الـــصفات ولا تنفـــك عـــن الـــذات

ً إطلاقا حقیقیا، ویطلق على غیره مـن Uولذلك یطلق لفظ الرب على االله  )1(."الخالق دون من سواه ً
خـالق كـل  U الإقـرار بـأن االله: وعلیـه؛ فتوحیـد الربوبیـة هـو .قبیل المجـاز؛ بـصورة إضـافیة لـیس إلا

ٕوأنه لیس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحید حق لا ریب فیـه، وان ، شيء
هذا التوحید لم یـذهب إلـى نقیـضه طائفـة معروفـة مـن بنـي آدم، بـل القلـوب مفطـورة علـى الإقـرار بـه 

ودات، كمــا قالــت الرســل ن الموجــ  U  فیمــا أخبــر االلهأعظــم مــن كونهــا مفطــورة علــى الإقــرار بغیــره مــ
، فیستلزم توحید ]10: إبراهیم[M ¢ £  ¤ ¥ ¦ § ̈  © «ª ...È  L :عتهم

ة الحقــة؛ وهــي الخلــق والــرزق والملــك والتــدبیر، Uنفــي الــشریك عــن االله الربوبیــة  فات الربوبیــ  فــي صــ
  )2(.والإحیاء والإماتة، والنفع والضرر، وما إلى ذلك من لوازم تلزم عنه

  :ید الربوبیةفهم السلف لتوح. 2

ٍالسین واللام والفاء أَصل یدل على تقدم وسبق":تعریف السلف لغة .أ ْ َ َُ َ ٍَُّ َ ََ َ َ َُّ ُ ٌ ْ ْ ُ َّ ُ ُمن ذلك السلف. ِّ َ ََّ َ ِ َالذین : ِْ َِّ
ْمضوا ُوالقوم السلاف. ََ َّ ُّ ُ َْ ْ َالمتقدمون: َ ُ َُِّ َ ُوالسلاف. ْ َ ُّ َالسائل من عصیر العنب قبل أَن یعص: َ ْ ُ َْ َْ ُْ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ُوالسلفة. رََّ َ ْ ُّ َ :

ِالمعجل من الطعام قبل الغداء َِ َ ْ َْ َُْ ِ َ ََّ َ َّ ُ".)3(  

َمن تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذین هم فوقك والسلف هم    َ ََّ َِ َِ َ َّ َ ْفي السن والفضل، َ َ ّ واحدهم وِ
ّسالف، ومنه قول طفیل الغنوي ََ َُ ُ ْ ِ َ   : یرثي قومه)4(ِ

                                                             

 المضیة في عقد الفرقة المرضیة، لشمس الدین، أبي العون رح الدر لوامع الأنوار البهیة وسواطع الأسرار الأثریة لشر)1(
 1402 دمشق، ط الثانیة - هـ، ط مؤسسة الخافقین ومكتبتها1188محمد بن أحمد بن سالم السفاریني الحنبلي، ت 

  .1/57هـ، 
 ، طحمد عطا صوفيلدكتور عبد القادر بن مل ،المفید في مهمات التوحیدو. 1/28شرح العقیدة الطحاویة، : انظر) 2(

عبد االله بن عبد المحسن بن عبد الرحمن ، لمجمل اعتقاد أئمة السلفو. 1/56ـ، ه1423 الأولى  الأعلام، طدار 
وعقیدة . 1/135 هـ، 1417 الثانیة سعودیة، ط ال-  وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، طالتركي

  .54-53ص م، 2004یدة، ط الأولى المؤمن، لأبي بكر الجزائري، ط دار العق
  .3/95مقاییس اللغة، ) 3(
 .شاعر جاهلي فحل، من الشجعان: طفیل بن عوف بن كعب، من بني غني، من قیس عیلانهو : طفیل الغنوي) 4(

.  لتحسینه شعره؛رّلمحبا ًویسمى أیضا.  لكثرة وصفه لها؛وهو أوصف العرب للخیل، وربما سمي طفیل الخیل
كان ر، وله دیوان شعر صغیو. ّالجعدي، وزهیر بن أبي سلمى، ومات بعد مقتل هرم بن سنانعاصر النابغة 

 =:انظر.    م610، وتوفي سنة ، وقولوا ما شئتم في غیره من الشعراءًخلوا لي طفیلا: یقول  ؓمعاویة 
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َّمضوا سلفا قصد الس     ُ ْ َ ً َ َ َ ِبیلَ َوصرف المنایا بالرج...... مُهِیْلََ عِ ِّ َ ُ ْ ُال تقلبَ َََّ  

َّأَراد أَنهم تقدمونا   َ ْ وقص،َ ِد سبیلنا علیهم، أَيَ َْ َ َ نموت كما ماتوا فنكون سلفا لمن بعدنا كما ؛ُ ََ َ ً َ َ َُ
ًكانوا سلفا لنا َ ُ ّقال الفراء و.َ َ ُ في قول االله )1(♫ َ ِU: M �  ¡ ¢ £ ¤ 

L]ِلفا متقدمین لیتعظ بهم الآخرونَ جعلناهم س؛ أي]56: الرعد ّ ِّ ً َ.)2(  

ُهم العلماء العدول الوارثون عن رسول االله ":ًتعریف السلف اصطلاحا. ب َُ َ ُ ْ َْe  ِالحقائق والمعارف َ َ ْ
َُ ویمكن أَن یقال،والعقائد ُ َّ هم السادة الأخیار إلى نهایة المائة الثالثة من الهجرة النبویة :َ ِ َ ََّ َ َْ ِ ِْ َْ ِ ِ َِّ َ َ َریفة َّالشَّ ِ
َالمباركة َ َ ُ َوأعني بأولئك السادة الأخیار كبار الأئمة الفقهاء والمحدثین والأصولیین والمفسرین  ....ْ َُ ْ َّ َِ َّْ

َوأمثالهم من علماء الإسلام وتلامذتهم وأتباعهم في عصرهم وبعدهم وعلیه الكثیر من العلماء  َْ ْ ِ ِ َِ َُ َ ْ ِْ َ
َوأتباعهم إلى یومنا هذا والى م َْ َ ََِٕ َ َ َ َا شاء االله تعالىِ َ ََ َ.")3(  

  :)4( معنیانوبناء على ما سبق بیانه یتضح أن إطلاق مصطلح السلفیة یراد به  

                                                                                                                                                                                   

الحسن بن بشر  القاسم يبلأ ،المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم=
. 1/190،  هـ1411 الأولى ، طبیروت -  دار الجیل، طكرنكو.  الأستاذ الدكتور ف:، تحقیقهـ 370ت ، الآمدي

  .3/228الأعلام، و
ُالفراء )1( ِأَبو زكریا یحیى بن زیاد بن عبد االلههو  :♫ ََّ ِ ِْ َْ َ َ َ ُِ ِ ُِ َّ َ ُّبن منظور الأسديُّ مولاهم، الكوفي، ال َ ِ ْ ْ ُْ ْ ُ َ َُ َِ َ َ ٍ ، صاحب ِْ ُنحويُّ ِ َ ِ ْ َّ

ِّالكسائي ِ ََعرف بالفراء لأنه كان یفري الكلام .َِ َ َِ َّ ِْ َ ُ َُ َ ِ َّ َ ِ ٍورد عن ثعلب، وَ َ ْ َ ْ َ َ َ َأَنه قال: َ َ ُ ْلولا الفراء، لما كانت عربیة، ولسقطت؛  :َّ َْ ََ ََ َُ ً َ ََ َِّ َ َْ َ َ َ َّ
ُلأنه خلصها، ولأنها كانت تتنازع ویدعیها ك ََ َ َْ ِ َِّّ َ َُ َُ َْ ََ ََُ َّ ََّ ٍل أَحدََ ِ ُّونقل أَبو بدیل الوضاحي، ُّ ِ َّ َ ٍَ ْ َ ُ ُ َ َ َأَن المأمون أَمر الفراء أَن یؤلف ما : َ َ ُ ََ َِّ َُ ْ ََّ َ َْ ْ َّ

َیجمع به أُصول النحو، وأُفرد في حجرة، وقرر له خدما وجواري، ووراقین، فكان یملي في ذلك سنین َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َْ ُ َ ُ ُ َُ َ ََّ ََّ َ َ َ َ ََ ُِ ِ ًَّ َ ََ َ َ ٍْ ْ ِ ِ َ َقال .َ َّولما : َ َ َ
َأَملى كتاب  َ ِ َ ِمعاني القرآن(ْ ُْ ِ َ َّ، اجتمع له الخلق، فكان من جملتهم ثمانون قاضیا، وأَمل )َ َ َ َ ََ ً ِْ ِ َِ ََ َْ ُ َْ ِ َ َْ ُ َُ ُ َ َ َالحمد(ْ ْ ٍفي مائة ورقة) َ ِ َِ ْ َ َوكان . َ َ َ

َالمأمون قد وكل بالفراء ولدیه یلقنهما النحو، فأَ ََ َ َْ َّْ َ ُ َُ ُِّْ َ َُ ِ َِ ََّ ِ َ َّ ْ ُ ًراد القیام، فابتدرا إلى نعله، فقدم كل واحد فردةْ َ َ ََْ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ ُّ ُ َ ََّ َ ْ َ َِ َ ََ ْ َفبلغ ذلك المأمون، ، َ ْ ُ َْ َ َِ ََ ََ
َفقال َ ِلن یكبر الرجل عن تواضعه لسلطانه وأَبیه ومعلمه: َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِِّ ُُ َ َ َِْ َ ْ ُ َ ُ ُ ََ ْ ُْ َّ َ ْ ُمات الفراء، وَ ََّ َ َ بطریق الحج، سنة سبع وم♫ َ ٍ ْ َ ََ َ ِّ َ ِ َِ ِائتین، ِ َْ َ

َوله ثلاث وستون سنة َ َ ُّْ ِ َ ٌَ ََ ُ   .121- 10/118 ،12 ترجمة رقم سیر أعلام النبلاء،: انظر.    َ
  .4/1376، الصحاح تاج اللغةو. 9/158ولسان العرب، . 12/299تهذیب اللغة، : انظر) 2(
االله بن جماعة الكناني  عبد االله، محمد بن إبراهیم بن سعد يب، لأإیضاح الدلیل في قطع حجج أهل التعطیل )3(

 -دار السلام للطباعة والنشر، ط وهبي سلیمان غاوجي الألباني: قیحق هـ، ت733ت ، الحموي الشافعي، بدر الدین
  .1/40 هـ، 1410ط الأولى ، مصر

مكتبة : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، لعثمان بن علي حسن، الناشر: انظر) 4(
  .1/35 هـ، 1413 الریاض، ط الثانیة –شدالر
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خيرe):  ثة الهجریة المتقدمة، لقول النبيحقبة تاریخیة معینة اختصت بالقرون الثلا: الأول  
ُثم مَلوُنهي ينالَّذ ُي، ثملوُني ينالَّذ ني القَْرتأُمملوُنَهي ين1(.)... الَّذ(  

 ومن تبعهم بإحسان، من ╚الطریقة التي كان علیها الصحابة والتابعون : الثاني  
  .، وتقدیمهما على ما سواهماe وسنة نبیه Uالتمسك بكتاب االله 

 وبالمعنى، ╚فالسلفیة بالمعنى الأول تكون مرحلة تاریخیة انتهت بموت رجالها   
ولا یصح الانتساب إلى من عاش في الزمن الأول إن ً باقیا إلى یوم القیامة، ًالثاني تكون منهاجا

م قواعدهالالتزام بكان من أرباب البدع والضلال والأهواء، وشرط الانتساب إلى السلف مقترن ب
لاَ تزَالُ طَائفةٌَ من أُمتي (: قالeالنبي  أن  ؓما رواه ثوبان ؛ لالمستقاة من الكتاب والسنة

ق، لَا يضُرهم من خذَلَهم، حتَّى يأتْي أَمر اِ وهم كذََلكظَا ح سلف سبقونا بالزمن فال، )2()هرِين علىَ الْ
ًوبما اعتقدوا، ولا خلاف في أن الخلف سیكونون سلفا لمن بعدهم، فیبقى الأمر متوقفا على العقیدة،  ً

ٕا وان بعد عنهم في الزمنلف المتقدمون له كان سلفیفمن وافق في اعتقاده ما كان علیه الس ً.)3(  

وفي جمیع إن اختیار الباحث تقریر فهم السلف للتوحید بأقسامه  :فهم السلف لتوحید الربوبیة. ج
 حیث  ؓمسعود ابن  لقول الصحابي إحیاءدلیل إتباع لا ابتداع، وهو مفردات هذا البحث 

َمن كان مستنا فلیست:"قال َْ ََْْ  ُ ََ َ ٍن بمن قد مات، أُولئك أَصحاب محمد ْ َِّ َ ُ َُ َ َْ َ َ َ ْ َ ْ ِ َّe كانوا خیر هذه الأمة، أَبرها َ ََ ََّ ِ ِ َِّ ُ ْ ْ َُ َ
ُقلوبا، وأَعمقها علما، وأَقلها تكلفا، قوم اختارهم االله  ْ ً َُ ُ َ َ ََ ْ ٌَ َ َ ًُ َُّ َّ َِ َ َْ ْ ً ُU ِلصحبة نبیه ِ ِِِّ َ َْ ُ e ونقل دینه، فتشبهوا ُ َّ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ْ َ َ

ْبأَخلاقهم ِ ِِ َ ٍ وطرائقهم فهم أَصحاب محمد ْ َِِّ َ ُ َُ ْ ْ ُ ْ ََ ِ َ َeكانوا على اله ،ُ ْ َ َ ُ ِدى المستقیمَ َِ ْ ُ ْ َ".)4(  

 U أودع االله  بدایة، ولذلكUتوحید الربوبیة متوقف على الإقرار بوجود االله الكلام على و  
ًالكون ما لا یحصى من الأدلة الدالة على وجوده؛ وأولها أن جعل الإقرار به أمرا فطریا  في ً

 ولا یماري في ذلك إلا مكابر انحرف عن الفطرة بنفسه أو ،Uه فكل الناس یقرون بوجود ؛الإنسان

                                                             

  .46 :راجع صسبق تخریجه، ) 1(
، )لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق لا یضرهم من خالفهم:(eصحیح مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله ) 2(

  .2/925، 1920حدیث رقم 
،  الریاض-  دار الوطن للنشر هـ، ط1421، ت محمد بن صالح بن محمد العثیمینل ،شرح العقیدة السفارینیة:  انظر)3(

 - دار الرایة، طمحمد با كریم محمد با عبد االله، لوسطیة أهل السنة بین الفرقو. 20- 1/19  هـ،1426ط الأولى 
  .1/101، هـ 1415 الأولى السعودیة، ط

  .1/214شرح السنة، ) 4(
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جحود  إلا عن فرعون، فU، ولم یذكر القرآن الكریم عن أحد أنه أنكر الرب  عنهااجتالته الشیاطین
ن عن الرسالة هو ٕ وانما كان دین الكفار الخارجی، على أمة من الأمم قطً غالباًالصانع لم یكن دینا

 ،]54: الزخرف[M o p  rq ...w L : عنهUكما قال االله  ولكن فرعون ،الإشراك
 ثم ،]38: القصص[M G H          I J   K L M N O P ...b L : عنهUوقال 
كان فرعون إن  الحقیقة، وفي ]24: النازعات[M.. I J K L L: بقولهبعد ذلكفرعون أعلن 
 ، رغم فطرته الذي جبل علیهاU  وأنكر وجودهٕ وانما استكبر،رارة نفسه في ق بوجود الصانعًعارفا

   ¼ « u: M¯ ° ± ² ³  ´ µ  ¶ ¸ ¹ º ولهذا قال له موسى
½ ¾ ¿ L]على لما أنكر الصانع وكانت له آلهة یعبدها بقيو ،]102: الإسراء 

  )1(. بجحود الصانع وعبادة آلهة أخرىٕ وانما وصفه، بالشركUعبادتها لم یصفه االله 

ِعلویه وسفلیه، بجمیع أجزائه وتأمل حال العالم كله،:"♫وقال ابن القیم    ِ ِِّ ِّْ ُ َ ِ ْ  ًتجده شاهدا: ُ
 صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم وجحده، ُبإثبات صانعه وفاطره وملیكه، فإنكار

الصانع على أحوال المصنوع ال على الفعل، وَّلا فرق بینهما، بل دلالة الخالق على المخلوق، والفع
  .)2("عند العقول الزكیة المشرقة العلویة، والفطر الصحیحة أظهر من العكس

 البصائر أرباب  العارفینومن الناس من یستدل بالصنعة على الصانع وهو كثیر، ولكن  
وكلا الاستدلالین حق لا ریب فیه، ، والخالق على المخلوق، وعصنمیستدلون بالصانع على ال

َوكیف یحتاج من هو دلیل على كل شيء إلى دلیل على وجوده، ولذلك ، ملهماشیقرآن الكریم وال
  :ً یتمثل كثیرا بهذا البیت من الشعر♫كان ابن تیمیة 

ٌولیس یصح في الأذهان شيء  ْ َ ِ َ َْ ْ ِ ُِّ َ َ َْ ٍإذا احتاج النهار إلى دلیل... َ َِ َ َِ ُِ َ َّ َ َ ْ)3(  

ًر في قلوب الخلق جمیعا، فهو من لوازم خلقهم؛  والاعتراف به مستقUفالإقرار بالخالق   
، ولما  واضح بینلذلك لم یكثر القرآن الكریم ولا السنة النبویة من الحدیث عن توحید الربوبیة؛ لأنه

 الأدلة القاطعة U أقام االله ، كفرعون؛ في الإنكارت وكابر،كان في الخلق شرذمة انحرفت فطرتها

                                                             

  .7/631مجموع الفتاوى، : انظر) 1(
  .1/82مدارج السالكین، ) 2(
بن اسماعیل بن عباد لإ ،الأمثال السائرة من شعر المتنبي: انظر.   هـ354لأبي الطیب المتنبي، ت ذا البیت ه) 3(

 ، طالشیخ محمد حسن آل یاسین: قیحق، تهـ 385ت ،  القاسم الطالقاني، المشهور بالصاحب بن عباديالعباس، أب
  .1/46،  هـ1385 الأولى ، طبغداد - مكتبة النهضة



  -101 -

 إلا التصدیق بها والانقیاد لها، جوده، والتي لا یملك أرباب العقولة على ووالبراهین الساطعة الدال
؛ لأنه من U والتابعون لهم بإحسان الخوض في إثبات وجود االله ╚ولذلك لم یكثر الصحابة 

وا عند  الناس علیها، ولذلك اقتصرU في الفطرة التي فطر االله قضایا المسلمة عندهم، ولاستقرارهال
 التي یدركها الناس بعقولهم الفطرة والآیات الكونیة والنفسیة على دلیل U هالحدیث في تقریر وجود

  :هذه الأدلة بشيء من التفصیل لتتضح القضیة أكثروفیما یأتي تناول ، )1(المتفاوتة

ْالخل والفطرة هي :دلیل الفطرة. 1   ِـ التي یخلـق علیها المولود في بطـن أمـةُقَِ ُـَِّ َْ َ ْ َـ ْ َ ولـذلك كـان ، )2(هُ
َیرة َُ هرأبو َ ُّیحدث، قال النبي   ْؓ ِ َّ َ َ ُ ِّ َ ُe:) ،هانرص ني َأو هاندوهي اهوفَأَب ،ة طْر ى الف ما من مولُود إِلَّا يولَد علَ

         اءعــد ج ــن ــا م يهف ون ــس ح ــلْ تُ ه ،ــاء عمــةً ج هِيمــةُ ب هِيمالب ج ــتَ ُــا تن كَم ،هانــس ج مي م)3()أَو ـَّ، ث َ یقــول أَبــو هریــرةـُ َ َْ ُ ُ َُ ُ 

ؓ : M ...© ª «  ¬ ® °¯....¿ L]روم تمكــن النــاس "والمــراد بــالفطرة  .]30: الــ
ا ولــم  تمر علــى لزومهــ ِمـن الهــدى فــي أصــل الجبلــة، والتهیــؤ لقبــول الــدین؛ فلـو تــرك المــرء علیهــا لاســ ُ َ

فة من الآفـات البـشریة ٕ وانما یعدل عنه لآ،لأن حسن هذا الدین ثابت في النفوسیفارقها إلى غیرها؛ 
 لهما، َ؛ فإن كان أبواه مسلمین فهو تابعالمولوددین  ؛ فالتنشئة الاجتماعیة هي التي تحدد)4("كالتقلید

  .وهلم جراوٕان كانا نصرانیین فهو كذلك، ، وٕان كانا یهودیین فهو مثلهما
كون وسط كمن ی، Uًالفطرة تستدعي من الإنسان أن یشعر دائما بالافتقار إلى خالقه و  

من بني البشر، إلا أنه له  خَرِصْمُالبحر وقد لعبت به الریح وهاجت من حوله الأمواج، وظن أن لا 
 ولذلك تجد؛ Uیشعر في قرارة نفسه بوجود من یستطیع أن ینقذه مما هو فیه، وذلك هو االله 

 )5(ى ذكر مسألة، وهذا ما یجرنا إل عند الاضطرار یقصد جهة العلو ولو بالقلب حین الدعاءالإنسان

                                                             

 الریاض، ط -ال التابعین في مسائل التوحید والإیمان، لعبد العزیز بن عبد االله المبدل، ط دار التوحیدأقو: انظر) 1(
  .1/44 هـ، 1424الأولى 

  .13/222تهذیب اللغة، : انظر) 2(
صحیح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، هل یصلى علیه؟ وهل یعرض على الصبي الإسلام؟، ) 3(

 وصحیح مسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود یولد على الفطرة، وحكم موت .95- 2/94، 1358م حدیث رق
  .2/1226، 2658أطفال الكفار وأطفال المسلمین، حدیث رقم 

  .3/249فتح الباري، ) 4(
ْعبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبيي شمس الدین أبل ،العرش: انظر) 5( محمد : قیقح، تهـ 748 ت ،َ

، هـ 1424  الثانیة، طالمدینة المنورة - عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، طبن خلیفة بن علي التمیميا
1/153.  
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 في قوله )2(♫أبو جعفر الهمذاني  عن الإجابة حین سأله )1(♫ أسكتت إمام الحرمین

U:M Y    Z [ \ ] L]وقد كان تكلم إمام الحرمین فیها بنفي صفة العلو ،]5: طه 
ا أستاذ دعنا من ذكر ی :♫الهمذاني كان االله ولا عرش، وهو الآن على ما كان، فقال : بقوله

 فإنه ما ؛أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبناو ،-ن ذلك إنما جاء في السمعلأ-العرش 
 یسرة، فكیف تدفع  لا یلتفت یمنة ولا؛یا االله، إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو: قال عارف قط

  . الهمذانياني، حیرنيذحیرني الهم: فلطم أبو المعالي على رأسه، وقال  قلوبنا؟نهذه الضرورة ع

أن ما یعلم بالدلیل و ،لمعرفة الأولیة الفطریة تحصل بلا دلیلاونص شیخ الإسلام على أن   
دلیل الفطرة لا یعلو  في الواقع، ولهذا فإن ًلیل مسلتزم له لیكون دلیلا علیهإنما یعلم إذا علم أن الد

ٕاره، وان حاول علیه دلیل؛ لأنه متمكن في أصل الخلقة عند جمیع البشر، فلا یستطیع أحد منهم إنك
لمتفرد  لیعلن أنه الرب اUًالإنكار فإنه في أحلك اللحظات یجد من داخله شیئا ینادي باسم الخالق 

  )3(.في الخلق والتدبیر سبحانه

                                                             

ْهو شیخ الشافعیة أَبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد بن حیوی: ♫إمام الحرمین  )1( ْ ْ َْ ُّ ََّ َ ُ َ َ ُِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ ََ ُُ َْ ِ ُ َّ ُ ه َ
، ضیاء الدین، الشافعي، صاحب التصانیف ِالجویني، ثم النیسابوريُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ُ ََّ ُ َ ُ ُُّ َُّّ ِ ِ َِّّ ْ َُّ َولد في أَول سنة تسع عشرة وأَربع مائة، وتفقه . َ َ ََّ ََ َ ِ ْ َ َُ َ ْ َ ّْ ِ ََِ َ ِ

َعلى والده، وتوفي أَبوه ولأبي المعالي عشرون سنة، فدرس مك َْ ََّ َ ً ََ َ َ َُ ْ ُ ِْ ِ َِِ َ ُ َ َُ ََ ِّ ّانه، وكان یتردد إلى مدرسة البیهقي، ثم اضطر إلى ُ َِ ْ َ ََ َِ ُ َّ َ َ َ
ُالسفر إلى بغداد، فصحب الوزیر أَبا نصر الكندري مدة یطوف معه، ویلتقي في حضرته بكبار العلماء، ویناظرهم،  َ َُ َ َ ُ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َُ َ َِ ِ ِِ ُ ُ ْ َ َْ َُ َّ ّ ُ ْ ْ َ ْ ِ

ُفتحنك بهم، وتهذب، وشاع ذكره ْ ِ ََّ َ َ َ ِ ِ َّ َ َ َِ، ثم حج، وجاور أَربع سنین یدرس، ویفتي، ویجمع طرق المذهب، ثم رجع إلى َ َ َ ُ َ ََ َ ُ َ َ َ ََ ُ ََ ْ َُ َ َ َ َِ ِ ِْ ِّ ََّ ْ ْ َّ ُ
ُبلده، فدرس بنظامیة نیسابور، واستقام الأمر، وبقي على ذلك ثلاثین سنة غیر مزاحم ولا مدافع، مسلما له َ َ َ ُ ََ ً َ َ ًَ َ َ ََّ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُ َُ ََ َ َ ََ َْ ْ َْ ََ َْ َ َ ْ َ َ ْ َّ ُ المحراب َّ َ ْ ِ

َوالمنبر والخطبة والتدریس، ومجلس الوعظ یوم الجمعة، وظهرت تصانیفه، وحضر درسه الأكابر والجمع العظیم من  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ ُُ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َُ ِْ َ َ َ ُْ ُ َ َ َُ َ َ ْ ِ ُ
َّالطلبة، كان یقعد بین یدیه نحو من ثلاث مائة، وتفقه به أَئمة ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ ََّ ََ َ َ َ َ ْ ٌَ ْ ْ َْ َُ َ َ َفيُُتوو. ََّ َ في الخامس والعشرین من ربیع الآخر سنة ِّ َْ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ْ َ َ

َثمان وسبعین وأَربع مائة ِ َ ْ َ ََ ْ ِْ َ ٍ َ   .476- 18/468، 240سیر أعلام النبلاء، ترجمة رقم :    انظر.َ
ِمحمد بن أَبي علي الحسن بن محمد بن عبد االله الهمذانهو : ♫أبو جعفر الهمذاني ) 2( ِ ِ َِ َ ُ َُ ِ ْ َ َ َ َ َِ ِ َِّ ََّ ٍّ ِ ُ َولد بعد الأربعین  .ُّيُ ْْ ِ َ ََْ َ َ ِ ُ

ٍوأَربعمائة َِ َ ْ َقدم بغداد سنة ستینَ .َ ِّْ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ َ ْكن ولم ی، ة وأربعمائَ َف العربیة، حتى دخل البادیة، یعرُ ََ َ َِ َ َ َُّ َِّ َ ُكان خطه ردیئا، وما كان له وَ َ َ ََ ََ َ ً ِ َ ُّ َ
ِكبیر معرفة بالحدیث ِ ٍْ َْ ِ َِ ِ ْ َ ُ َوهو الذي قام في م، َ ِ ََِّ َ َ َجلس وعظ إمام الحرمین، وأَورد علیه في مسأَلة العلو، فقالَُ ََ ُِّ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ ْ َْ ََ َ ْ ََ َِ ِ ِ َما قال : ِ َ َ

ُّعارف قط َ ٌ ِ ُُِّ، إلا وقام من باطنه قصد تطلب العلو،هللایَا : َ ِ ُّ ِ ِ َِ ُ ْ َ ََ ْ َ َ َّ ِلا یلتفت یمنة ولا یسرة، فهل لدفع هذه الضرورة م ِ ِ ِ ِ َِِ ْ ُ َ ََّ َ ِ َ ْ َ ً َ َ ََ ََ ً َ ُ نْ َ
ٍحیلة؟ َفقال !َِ َ ُیا حبیبي، ما ثم إلا الحیرة: َ َ ْ َْ َ ََّ ِ ِ ََِّ ٍتوفي أَبو جعفر، وَ َ ْ َ ُ َ ِّ ٍ في نصف ذي القعدة، سنة إحدى وثلاثین وخمس مائةُُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ َ ََ ْ ْْ َْ َ َ َِ َ َ َ َ. 
  .102- 20/101، 61رقم سیر أعلام النبلاء، ترجمة : انظر

الدكتور : تحقیق،  هـ728بن تیمیة، ت ا بن عبد الحلیم بن عبد السلام  لأحمد،درء تعارض العقل والنقل: انظر) 3(
  .8/530،  هـ1411ط الثانیة ، السعودیة -  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، طمحمد رشاد سالم
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إن المتدبر لآیات القرآن الكریم یجدها حافلة بالأدلة الشاهدة :  والنفسیةالأدلة الكونیة. 2  
ٕت الآیات إلى إعمال الفكر واجالة الخاطر، والنظر في  في ربوبیته؛ فلقد دعUعلى وحدانیته 

ٕ وافراده بالربوبیة وما یلزم عنها، فقال االله Uالأنفس والآفاق لتحقیق الانقیاد إلى معرفة الخالق 
U:M À  Á Â Ã Ä Å  Æ Ç È É ËÊ  Ì Í Î Ï Ð Ñ          Ò 
Ó Ô L]أنفسهم ما وضع فیها ما وضع في العالم من الدلائل، وفي  سنریهم ؛ أي]53: فصلت

معنى ، وصادق ینطق بالوحي فیما یقول e ً، وأن محمداUمن الدلائل التي تدل على وحدانیة االله 
ألم تكفهم هذه الدلائل الكثیرة التي  والمعنى:")1(♫ قال الرازي ،]أَولَم يكْف بِربك[:قوله

ن الدالة على التوحید والتنزیه والعدل أوضحها االله تعالى وقررها في هذه السورة، وفي كل سور القرآ
  )2(."والنبوة

َواذا تأَملت ما دع:"♫قال ابن القیم    َّ َ َ االله سبحانه في كتابه عباده إَِ ِ ِ ُ ََ ْ ِ الفكر فیهإلىُ ِ ِ ْ، 
َوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانیتهأ َ َُ َ ُ ََ ْ ِ ِ َ وصفات كماله ونعوت جلاله،ْ َ َ ُ من عموم قدرته؛َ ُ، 

َ وكمال حكمته،وَعلمه َ َ ورحمته،َ ُ ورضاه وغضبه، وعدله، ولطفه، وبره،وٕاحسانه ،َ َ  ؛ وثوابه وعقابه،َ
َفبهذا تعرف  َ َ التفكر في آیاتهإلى عباده وندبهم إلىَِ ، والآیات كثیرة متضافرة في تقریر توحید )3("ِ

  :لأدلة التي تقرر توحید الربوبیةآیة حوت ا وفیما یأتي ذكرالربوبیة، 

                                                             

، الطبرستاني الأصل  محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن بن علي التیمي البكريالفضلأبو هو : ♫الرازي  )1(
 في الخامس والعشرین من شهر رمضان  ولد بالري.لقب فخر الدین، المعروف بابن الخطیب، الفقیه الشافعيالم

حتى تفسیر القرآن الكریم جمع فیه كل غریب وغریبة، الكثیر، منها؛ التصانیف من  له .خمسمائة وسنة أربع وأربعین
كتاب البیان له له، وشرح سورة الفاتحة في مجلد، و لكنه لم یكمًوهو كبیر جدافیه كل شيء إلا التفسیر، : قیل فیه

جمي، عیعظ باللسانین العربي والكان كان له في الوعظ الید البیضاء، و. والبرهان في الرد على أهل الزیغ والطغیان
وكان یلحقه الوجد في حال الوعظ ویكثر البكاء، وكان یحضر مجلسه بمدینة هراة أرباب المذاهب والمقالات 

توفي یوم .  في علم الكلامللجویني إنه كان یحفظ الشامل :ه وهو یجیب كل سائل بأحسن إجابة، ویقالویسألون
  .252- 4/248وفیات الأعیان، : انظر.     وكان عید الفطر، سنة ست وستمائةالاثنین،

یمي الرازي الملقب  عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التيب، لأ)التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب :  انظر)2(
  .27/574،  هـ1420الثالثة ، ط  بیروت-  دار إحیاء التراث العربي، طهـ 606 ، تبفخر الدین الرازي

ْ لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي، المعروف ،مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة )3( ُّ
  .1/193، هـ 1419، بدون رقم الطبعة  بیروت- ب العلمیة دار الكت، طهـ 751 بابن قیم الجوزیة، ت
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 U: M À  Á Â Ã Ä Å  Æ Ç È É ËÊ  Ì Í Îالله قال ا  
Ï Ð Ñ          Ò Ó Ô L]لى النظر في أمرین لا ، وهذه الآیة وجهت أنظار الخلق إ]53: فصلت

  : وهماثالث لهما؛

 فیهما من آیات U إن المتأمل في خلق السموات والأرض وما بث االله :دلالة الآفاق. أ  
؛ فالشمس والقمر بحكمة یتعاقبان، والنجوم زینة وعلامات قدرته شاهدة على وحدانیته في ربوبیته

یهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر ورجوم للشیاطین، والریاح لواقح، والماء بین عذب وملح 
التي لا یوجد على البر لها مثیل، الأحیاء ، وفیهما من الحلي والمرجانستخرج یُأجاج؛ ومن كل 

  .حانهإلى غیر ذلك من عظیم آلائه سب

 U: MY Z     [ \ ] ^ _ ` a    b c dقال االله   
e f g h i     j k l m  n o p    q r s t u 

v w x y      z  L]هذا احتجاج من و":)1(♫ قال الطبري ؛]191-190: آل عمران
ِّعلى سائر خلقه، بأنه المدبر المصرف الأشیاء والمسخر ما أحب،  تعالى ذكره على قائل ذلك، واالله ّ
خلقته من وفیما أنشأته ف ؛تدبروا أیها الناس واعتبروا:  فقال جل ثناؤهأن الإغناء والإفقار إلیه وبیده،و

َّالسموات والأرض لمعاشكم وأقواتكم وأرزاقكم، وفیما عقبت بینه من اللیل والنهار فجعلتهما یختلفان 
 معتبر ومدكر، ادكمهذا راحة لأجس ویعتقبان علیكم، تتصرفون في هذا لمعاشكم، وتسكنون في

  )2(."فاعتبروا یا أولي الألباب... وآیات وعظات،

                                                             

َمحمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الإمامهو : ♫أبو جعفر الطبري ) 1( ُِ َ ِ َّ ُ الجلیل المجتهد المطلقَ ُْ ْ َْ ْ ِ من أهل ، َ
ً أحد أَئمة الدنیا علما،آمل طبرستان َْ ُّ َّ َ سنة أَربع أَو خمس وعشرین ومائ، ولدً ودیناِ ِ َ ِتینَْ ، وله علملل اً الأقالیم طلبافط، وَْ

ِكتاب التفسیرً كثیرة منها مثلا؛ صانیفت ِوكتاب التاریخ، َّْ َّ َ وكتاب القراءات والعدد والتنزیل،َ ْ َْ ََ َ وكتاب اختلاف العلماء ،َ ْ َ ِ ْ َ
َوتاریخ الرجال من الصَّحابة والتابعین ِ ِ َّ َ َ َ َ ِیحكى أَن محمد بن جریر مكث أَربعی. ِّ َ َْ َّ ُ ْن سنة یكتب فْ َ كل یوم منها أَربعین يَ ِ َِ َْ َ ْْ

َقال لأصحابهه وروى أَن، ورقة ْ َ َ ُ أتنشطون لتفسیر القرآن قالوا:َ َ ُْ ُ كم یكون قدره فقال ثلاثون ألف ورقة فقالوا:ْ َ ََ ََ ُ ََ َّ هذا مما :َ ِ َ َ
َتفنى الأعمار قبل تمامه ََ ْ َ ُفاختصره ف؛ ْ ََ َ ْ َ نحو ثلاثة آلاف ورقةيَ ََ َ ْ َ قالَّثم، َ َِ هل تنشطون لتاریخ العالم من آدم إلى وقتنا :َ َ ْ َ

ُهذا قالوا  ََ َّكم قدره فذكر نحوا مما ذكره ف:َ ِ َ ِ التفسیر فأجيَ َبوه بمثل ذلك فقالاَّْ َ َ َِ َ إنا الله ماتت الهمم:ِ َ ُ فاختصره؛َِّ ََ َ ْ توفى . َ
َّعشیة الأحد لیومین بقیا من شوال سنة عشر وثلاثمائة َ َ ََ ْ َّ ، 122طبقات الشافعیة الكبرى، ترجمة رقم : انظر.   ِ

3/120-126.  
    .474-7/473تفسیر الطبري، : انظر) 2(
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ه، كیــف خلقــت :دلالــة الأنفــس. ب    ویقــصد بهــا مــا یــراه الإنــسان مــن نفــسه التــي بــین جنبیــ
ًوسویت؟ وكیف ركبت أعضاؤه ومفاصله؟ وما إلى ذلك من وجوه الإعجاز في خلـق الإنـسان فـضلا 

 قال ابن ،]21: الذاریات[Mr ts u v w L : تعالىوقات الكثیرة، قالعن غیره من المخل
ه من قطرة ُه وفاطرُه وبارئه ومصورقُِ دعاه خالهُسُفَْ نِ إلى الإنسانِ الأشیاءَما كان أقربل:"♫ القیم
  )1(". في نفسه استنارت له آیات الربوبیةالإنسان فإذا تفكر ؛ إلى التبصر والتفكر في نفسهٍماء

كــر فــي الآیــات الكونیــة ثــم أعقــب بالــدعوة إلــى التفكــر فــي الــنفس دعــا إلــى التفقــد والقــرآن   
البشریة، وهذا؛ لأن الإنسان إذا قصر نظره وتأمله عن العلم بحقیقة مـا علیـه الكـون قـام لـه مـن بـین 

ُ، وتلـك هــي نفـسه، Uجنبیـه دلیـل علــى وحدانیـة ربــه  ْ االله – جعــل":♫وفـي ذلــك یقـول ابــن القـیم َ
U-أوجد فیه مثال كل ما هو موجـود فـي العـالم الكبیـر، ً صغیراًه عالما لكل إنسان من بدنه ونفس ،

رى مختــصر مــن الكتــاب البــسیط، یكــون مــع كــل أحــد نــسخة یتأملهــا فــي  الم مجــ ري ذلــك مــن العــ لیجــ
الحضر والسفر، واللیل والنهار، فإن نشط وتفرغ للتوسع في العلم نظـر فـي الكتـاب الكبیـر الـذي هـو 

هـذا ٕلكون، لیغزر علمه، ویتسع فهمه، والا فلیقنـع بالمختـصر الـذي معـه، ولالعالم، فیطلع منه على ا
  )2(".]21: الذاریات[Mr ts u v w L :قال تعالى

  :دلالة حدیث الاستخارة على توحید الربوبیة: ًثانیا

في  U یجدها حافلة بالإشارات الدالة على توحید االله eإن المتأمل أحادیث النبي   
اللَّهم إنِِّي أسَتَخيركَ بِعلمْك (:ابتدأه بقوله  قدe حدیث الاستخارة نجد النبي وبالنظر فيالربوبیة، 

كترُكَ بقِدرْتقَدَأسلم تصرف ً وحدیثاً، والعرب قدیما)3(یَا االله: هاوأصل؛ "اللهم"، فافتتح الدعاء بـ )و 
 لطلب ما یرجى Uلتوجه إلى االله ؛ وهو نفس ااهمنهذه الكلمة عن معناها، بل لزمت المعنى المراد 

قه، ولما كان الإنسان یهرع إلى طلب الاستشارة في كل أمر إلى من یثق به ویرجو یتحقمنه 
 یوجهنا إلى الاستخارة التي بها eنصیحته رغم علمه بأن عقله محدود وعلمه ناقص، كان النبي 

                                                             

ْلمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي، المعروف بابن قیم الجوزیة، ت، التبیان في أقسام القرآن )1( ُّ 
  .1/303م الطبعة أو سنة الطبع، ، بدون رق بیروت-  دار المعرفة، طمحمد حامد الفقي: قیحق تهـ، 751

. د: تحقیق، هـ 502ت ي،  القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان، لأبيالذریعة إلى مكارم الشریعة )2(
  .1/155،  هـ1428 ، بدون رقم الطبعة القاهرة-  دار السلام، طأبو الیزید أبو زید العجمي

 البقاء بيیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، أ، لأ)لفروق اللغویةمعجم في المصطلحات وا(الكلیات : انظر) 3(
، بدون رقم الطبعة أو  بیروت- مؤسسة الرسالة، طمحمد المصريوعدنان درویش : ، تحقیقهـ 1094 ، تالحنفي

  .1/172سنة الطبع، 
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في دعاء الاستخارة " اللهم"ء بـالنداننال التوفیق لما هو خیر ممن وسع علمه السموات والأرض، ف
 لا  منىٕ؛ والا لما كان للنداء فائدة، فكیف ینادحي علیم سمیع بصیر مرید قدیریتضمن إثبات إله 

  والفعل؟قدرة على الخلق أو البصر؟ أو الإرادة؟ أو ال ؟علم الو؟ أسمعیتصف بالحیاة؟ أو ال

 بما Uالمسلم یتوجه إلى االله ؛ فإن Uوحدیث الاستخارة تضمن إثبات العلم والقدرة الله   
 { | } Ms t u v  w  x zy:أثبته لنفسه؛ وهو حقیقة الامتثال لما أمر به، قال تعالى

~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦    § ©̈ ª « ¬ ® ̄ °  ²± ³  ́µ  ¶  ̧º¹ » ¼ 
½ ¾ ¿ À   Á   ÃÂ Ä Å          Æ ÈÇ É    Ê    ÌË  Í Î  Ï Ð L]البقرة :
متضمنة إثبات الصفات الأزلیة القائمة باالله م آیة في القرآن الكریم أعظ فهذه آیة الكرسي ،]255
Uوالعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والعلو، ولهذا أثبت النبي یة من الحیاة والقیوم e في 

 لیعلم المسلم أنه ینادي الذي أحاط علمه بكل شيء؛ فیركن عندئذ إلى ؛ بدایةUالاستخارة العلم الله 
إیقاع الدعاء المبني  بحاجة العبد واضطراره إلیه، فیكون من الأسباب المعینة له على Uعلم االله 

  .على فقه الألفاظ المستخدمة فیه، وهذا له أكبر الأثر في الإجابة

 لیعلم العبد أنه یدعو ؛Uالله المطلقة القدرة الاستخارة حدیث في  أثبت eوكذلك فإن النبي   
ًربا قادرا لا یعزب عنه مث ، فلیس  ولا أصغر من ذلك ولا أكبرل ذرة في السموات ولا في الأرضقاً

رة بأجمعها أن ًهو، أو یزید قلیلا، بل یدعو من له القد ًي مخلوقا مثله لا یقدر إلا على ما یقدردینا
یسعى إلى تحقیقه بالسبل لى الفعل فیحصل بها ما ، أو أن یجعل له قدرة عر له ما أرادّیقد

  .الشرعیة

على إرسال العذاب بأنواعه له سبحانه  من یخالف أمره بإثبات القدرة Uالله وتوعد ا  
 ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ~ { | } M w x y z : في محكم كتابهUاالله قال المختلفة، ف

¦ § ̈ © ª   « ®¬ ̄   °    ± ² ³ ́ µ L]وهذه الآیة ،]65: الأنعام 
عذاب من الأعلى كما فعل بقوم ؛ إذ إنه قادر على إرسال الUمتضمنة لإثبات قدرة مطلقة الله 

ً كالمطر والحجارة والطوفان، أو من الأسفل كالخسف، أو یخلطهم شیعا ذوي أهواء eسیدنا نوح 
ْمتفرقة، ویع ِاعلم أَن هذا نوع آخر من دلائل التوحید:"♫قال الرازي و ل فیهم القتال والقتل،مُِ ِ ِ ِْ َّْ ِ َ َ ْ ُ َْ ٌ َ َْ ََ  ؛َّ

َوهو ممزوج بنوع من ِ ٍ ْ ََِ ٌ ُ ْ َ ِ التخویفَُ ِ ْ َ فبین كونه تعالى قادرا على إیصال العذاب إلیهم من ه،َّ ْ ِ ِْ ًِ ِ ِْ ََ َ َ َِ َ َ َْ ِ َ ُ ََ ََ ْ َ َ ِذه الطرق َّ ُُّ ِ ِ
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ِالمختلفة َِ َ ْ ُ  في الاستخارة، وهذا من e كما أثبتها النبي U؛ فالآیة تضمنت إثبات القدرة الله )1("ْ
  .ضروب تصدیق المصدرین لبعضهما

ًختلفت فیه الفـرق قـدیما  خالق أفعال العباد، وهذا مما اUأن االله على وفي الاستخارة دلالة   
متقابلتـان تقابـل التـضاد، كـل فرقتـان ، وهمـا )2(ةًوحدیثا وانقسموا لذلك طوائف؛ فمـنهم القدریـة والجبریـ

ء سـواأفعال العبـاد :  فقالوا؛غلوا في نفي القدرقد ف ،)3(المعتزلة وهم ؛لقدریةفالأولى امنهما في جهة، 
الفاعلون لها إنما العباد هم و ومشیئته وقدره، U  تدخل تحت قضاء االلهمن الطاعات والمعاصي، لا

ً ضـالا، ي أن یهـدلا یقـدر Uأن االله ، ویلزم من ذلك العبد هو الذي یخلق فعل نفسهف؛ على الحقیقة
 : كقولـه؛ة العامـة بـأنواع الإضـاف الأفعـال إلـى العبـادUإضافة االله  فإن ، وعلیه؛ًیضل مهتدیاأن ولا 

M º » ¼ ½  ¾ ¿ L]28: التكـــویر[قولـــهبـــالإرادة ك، و: M j k l    m ..tL]الكهـــف :
، وبالإضافة الخاصة؛ كإضافة الصلاة والصیام والقتل والسرقة والكفر وغیرها من الأفعال یمنع ]79

أفعـالهم إلیـه ، فـلا تجـوز إضـافة  یمنـع إضـافتها إلـیهمU بحـال؛ كمـا أن أفعالـه Uإضافتها إلـى االله 
Uدونهم، ولا إلیه معهم، وعلیه؛ فإنها مضافة إلیهم دونه .  

ًا وباطلا؛ فإضافة الأفعال إلـى الخلـقومذهبهم هذا تضمن حق    حـق لا ریـب فیـه، وهـو حجـة ً
فإن قصدوا  ففیه إجمال وتلبیس؛ Uعلى الجبریة، ولكن القول بأن هذه الإضافة تمنع إضافتها إلیه 

 وتجـري أحكامهـا علیـه فهـو ، ویوصـف بهـا، مـن جهـة أنـه قـام بهـاUإلى االله أن الأفعال لا تضاف 
 أنها واقعة دون علمـه ومـشیئته العامـة فهـذا باطـل محـض؛ فإنهـا  فیه، ولكن إن قصدواحق لا  مراء
 ومقدرة منه ومخلوقة منه كذلك، ولا یمنع إضافتها إلى العباد إضافتها إلیه؛ فالأعمـال Uمعلومة له 

 خلـق الأمـوال وكاسـبیها والأفعـال U وهو یـضیفها لمـن شـاء مـن عبـاده، فـاالله ،ه ومكلهوالأموال خلق
  )4(.وفاعلیها
 فـــي Uان المـــسلم إلا إذا ســـلم الله لأنـــه لا یكمـــل إیمـــ  فـــي القـــدر؛Uوالقدریـــة خـــصماء االله   

ـا  اللـهم، إِنَّـك إِن ت َـ  :(یـوم بـدرقـال  eالنبـي  أن  ؓوقد روى أنـس قضائه وقدره؛ خیره وشره،  شأْ لَ
ضِ   ي الْأَرف دبُقال العلماء:"♫قال النووي ، )5()تُع َُ َ ْ َ ِ فیه التسلیم لقـدر اللـه تعـالى والـرد على غـلاة :َ ِ َّ ِ ِ ِ َِ ُ َـ ََ ُّ َّ َ َ َ ِ َ َ ُ ْ َّ

                                                             

  .13/20تفسیر الرازي، ) 1(
  .74، 23: سبق تعریفهما، راجع ص) 2(
  .1/44نحل، الملل وال :انظر) 3(
  .444- 2/443شفاء العلیل، : انظر) 4(
  .3/1363، 1743صحیح مسلم، كتاب الجهاد والسیر، باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو، حدیث رقم ) 5(
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ٍالقدریة الزاعمین أَن الشر غیـر مـراد ولا مقدر َِّ َـ َُ ََُ ٍ ِ ِ َِ ُ ْ َ َّ َّ َّ َ َّ َّ َ ْ تعـالى الله عـن قـولهم؛ْ ِ ِ ْ َ ْ َ ُ َّـ َ َ  ¶روى ابـن عمـر ، و)1("َ
ــة :( فــي القدریــة قــالeالنبــي أن  الْأُم هــذ ه ــوس ج ــةُ م رِيــا   : الْقَد ــاتُوا فَلَ م إِنو ،موهــود ــا تَع ــوا فَلَ إِن مرِضُ

ــشهدوهم ً المــسلمین بعــدم زیــارة نفــاة القــدر أو شــهادة جنــائزهم، زجــرا لهــم عمــا أوقعــوا eفــأمر ، )2()تَ
  .ٕ ورسله الكرام وابطال الشرائع التي جاءوا بهاU أنفسهم فیه من تكذیب االله

ــقــد ، و)3( وهــم الجهمیــة؛ُالجبریــة ِ القدریــةوعلــى النقــیض مــن   ، U الله  فــي إثبــات القــدرتغل
 ؛ فهـو كالریـشة فـي مهـب الـریح، على فعله، فلا إرادة له ولا قصد ولا اختیـارفزعموا أن العبد مجبور

ل معــصیة، فإنمــا ذلــ ل طاعــة أو فعــ إذا فعــ ا تنــسب الأفعــالU ك فعــل االلهفــ إلــى  ٕ علــى الحقیقــة، وانمــ
 ،وجـرى المـاء أثمـرت الـشجرة،:  كمـا تنـسب إلـى الجمـادات؛ كمـا یقـال)4(الإنسان علـى سـبیل المجـاز

 إلــى ، واهتـزت الأرض وأنبتـت، وتغیمـت الـسماء وأمطــرت، وطلعـت الــشمس وغربـت،وتحـرك الحجـر
مـا یقـول هـؤلاء تعـالى االله عـن ،  الأفعـال كلهـا جبـرالثواب والعقـاب جبـر كمـا أنوعلیه؛ فـ ،غیر ذلك

ًوأولئك علوا كبیرا ً.  
ونفي المدح حید وبطلان الشرائع، التولزم منه بطلان فإنه یر في قول الجبریة  النظوبإمعان  

 ویلزم من بطلان ،لبطلت الشرائع وبطل الأمر والنهيلو صح الجبر :"♫  قال ابن القیم؛والذم
 بعد منصرفه  ؓعلي بن أبي طالب الصحابي وهذا ما قاله ، )5("لعقابذلك بطلان الثواب وا
خبرنا عن مسیرنا إلى أهل  یا أمیر المؤمنین أ:شیخ فجثا بین یدیه ثم قال لهمن صفین إذ أقبل 

  فقال،وقدر U  بقضاء من االله كله؛أجل یا شیخ:  فقال له؟قدر وU  أبقضاء من االله؛الشام
                                                             

  .12/48المنهاج، ) 1(
: انظر  .حسن: ل الإمام الألباني، قا4/222، 4691سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في القدر، حدیث رقم ) 2(

  .3/143، 4691صحیح سنن أبي داود، حدیث رقم 
  .1/85الملل والنحل، : انظر) 3(
 أو أرید بهما الشجاع ، كلفظ الأسد والحمار إذا أرید بهما البهیمة؛ هو اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له:المجاز )4(

 المفضلة، ث بعد انقضاء القرون الثلاثةهذا التقسیم اصطلاح حاد، والحقیقة والمجاز من عوارض الألفاظ و.والبلید
ٕ وانما ؛ یعن بالمجاز ما هو قسیم الحقیقة لمه ولكن؛وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبیدة معمر بن المثنى

 إنما -  كأبي الحسین البصري وأمثاله - عنى بمجاز الآیة ما یعبر به عن الآیة، ولهذا قال من قال من الأصولیین 
قد تكلم بلا و، هذا حقیقة وهذا مجاز: نص أهل اللغة على ذلك بأن یقولوا: قة من المجاز بطرق منهاتعرف الحقی

؛ ولكنه اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائهاهذا ولم یقل ذلك أحد من أهل : فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا، علم
بن الأحمد بن عبد الحلیم الإیمان، :       انظر.المعتزلة ونحوهم من المتكلمینمن اصطلاح حادث والغالب أنه 

 ، ط الأردن-  المكتب الإسلامي، طمحمد ناصر الدین الألباني: قیحق، ت هـ728بن تیمیة، ت اعبد السلام 
  .1/73،75 ،هـ 1416الخامسة 

  .1/411شفاء العلیل، ) 5(
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الأجر في مسیركم  لكم م االلهّ فو االله لقد عظ؛ مه یا شیخ: فقال له،ي أحتسب عنائ عند االله:الشیخ
كان  مضطرین وء من حالاتنا مكرهین ولا نكن في شيلم وكیف  :الشیخفقال ، منصرفكم وامكممقو

 إنه لو كان كذلك ؛ً لازماًقدرا وً حتماً وتظن أنه كان قضاء: فقال له،القدر مسیرنا ومنقلبنابالقضاء و
 ، تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان؛ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب، العقابب ولبطل الثوا

 ولم ،ً مغلوباصَعُْلم یو ،ًنهى تحذیرا و،ًتخییرا   كلفU إن االله ، وحزب الشیطان،وخصماء الرحمن
  )1(.ً مكرهاعْطَیُ

والجـلال للإلـه أن الشهادتین تتضمنان إثبات صفات الكمال من جهة للتوحید ٍمناف الجبر ف  
وس، وتتعلــق بــه القلــوب، وتــصمد إلیــه بالحــب والخــوف Uالمــستحق للعبــادة؛ فــاالله   تتوجــه إلیــه النفــ
 ما جـاءت بـه الرسـل، والقـول بـالجبر ینفـي قـدرة الإنـسان الحادثـة، ویثبتهـا الله ّوالرجاء، وهذا من أجل

U فقـــط، وعلیـــه؛ إن وقـــع الفعـــل مـــن الإنـــسان فالفاعـــل هـــو االله Uقیقـــة، وینـــسب الفعـــل  علـــى الح
ه علــى Uًللإنــسان مجــازا؛ لأن االله   یــأمر العبــد بمــا لا قــدرة لــه علــى فعلــه، وینهــاه عــن مــا لا قــدرة لــ

تركه، وهنا یضیع التوحید ویبطل الثواب والعقاب؛ إذ كیف یتوجه الناس لمن لا حكمة له فـي الأمـر 
  .على فعلها أو في تركهاوالنهي، ولا عدل له في حسابه العباد على أفعال لیس لهم قدرة 

والطائفة الأسعد بالرأي هم أهل السنة والجماعة، وهم سلف الأمة الذین تلقوا العقیدة 
وهم الوسط بین الفرقتین ً ونقلوها إلى من بعدهم؛ جیلا بعد جیل، eالصحیحة من رسول االله 

فهو  همیة في مذهبهاالجكل دلیل صحیح تقیمه َّ لتبین لنا أن ؛الذین إن تأملنا مقالتهمالسابقتین، 
 وما لم یشأ لم ، كانU االله ، وأنه ما شاءدل العبافعا ومنها أ؛أن االله خالق كل شيءیدل على 

د فاعل لفعله حقیقة، وأنه  فإنما یدل على أن العب،تقیمه المعتزلةكل دلیل صحیح كذلك فإن و ،یكن
 ،U  یدل على أنه غیر مقدور اللهمختار له حقیقة، وأن إضافته ونسبته إلیه إضافة حق، ولاو مرید
فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق   وعلیه؛،مشیئته وقدرتهقضائه وأنه واقع بغیر أو 

 وسائر كتب االله المنزلة، من ،ذلك على ما دل علیه القرآن یدل فإنما، الأخرىالذي مع حق الإلى 
ن والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم  ومشیئته لجمیع ما في الكون من الأعیا،عموم قدرة االله

  )2(.حقیقة، وأنهم یستوجبون علیها المدح والذم

                                                             

ضیاء : ه، تحقیق 1091 ، تلفیض الكاشاني، محمد محسن بن الشاه مرتضى ابن الشاه محمود الوافي، ل:انظر) 1(
-1/536 هـ،1406 أصفهان بإیران، ط الأولى - مكتبة الإمام أمیر المؤمنین علي، ط  الدین الحسیني الأصفهاني

538.  
 عمادة البحث العلمي بالجامعة ، طحمد بن عطیة بن علي الغامديلأ ،البیهقي وموقفه من الإلهیات:  انظر)2(

  .1/402ـ، ه 1423نیة  الثا، طالمدینة المنورة -الإسلامیة
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 M _  ` a :، فقوله تعالىUومذهب السلف الصالح أن قدرة العبد مرتبطة بقدرة االله 
cb d  e f          g h i L]؛ یتضمن إثبات الخلق الله ]62: الزمرU ،وأنه المتفرد في الإیجاد ،
 دلیل على أن مشیئة العباد واقعة ،]30: الإنسان[U: M H I J  K L NM ...T  L وقوله

بمشیئة االله تعالى، فأفعالنا كسب لنا ووقعت بإرادة منا واختیار، وعلى هذا الأساس وقع المدح 
  .والذم، والثواب والعقاب

ُ المالك، والسید، والموكذلك فإن من معاني الرب في اللغة على ما تقدم؛   ِ ِِّ َّ ِّدبر، والمربي، َ َِّ ُ َ
ِوالقیم، والمنعم ْ ُ  ، ولا یكون من اتصف بهذه الأوصاف كذلك إلا إذا قدم الأصلح لمن یرعى،َِّ

اللَّهم إِن كُنت :( قالe أن النبي نرىحدیث الاستخارة  وبالتأمل في وتصرف في كل شيء بحكمة،
ي ويني دي فل ريخ رذاَ الأَمه أَن َلمَرِي تعأَم ةباقعي واشعم -هآجِلرِي واجِلِ أَمقاَلَ ع َي - أول هرْفاَقد 

أوَ قَالَ - ويسره لي، ثمُ باركِْ لي فيه، وإنِ كنُت تَعلمَ أنَ هذاَ الأَمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أَمرِي 
رِي واجلِِ أَمي عفهي- آجِلنضأَر ُثم ،كاَن ثيح رَي الخيل راقْدو ،هني عْرِفناصي ونع ْرِفهقَالَ، فاَص  :

تَهاجي حمسيم لي یا االله الألطف والأصلح، ولا ینحصر هذا التقدیر في أمور الدنیا ِّأي؛ قد، )و

 M... 1 2 3  والعاجلة منهما والآجلة، أمور الدین والدنیا على السواء؛العاجلة فقط، بل في
4 5 6     7 8 9 :  ;  < = L]38: یوسف.[  
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  المطلب الثاني

  دلالة حدیث الاستخارة على توحید الألوهیة
  .ًتعریف توحید الألوھیة لغة واصطلاحا، وفھم السلف لھ: ًأولا

 تعریـف وفیمـا یـأتي، سبق في المطلـب الـسابق تعریـف التوحیـد :ً واصطلاحا توحید الألوهیة لغة. 1
  .الألوهیة

ل واحــد، وهو التعبد؛ َــأَله"مــن  :لغــةالألوهیــة  .أ ُالهمــزة والــلام والهاء أَصــ َُّــ َُّ َ َ َ َ ُــَ ٌ ِ ٌ ْ َــ َْ ُْ َّ ُ َ ُفالإلــه االله. ْ ُ َ ِْ َتعــالى، وسمي  َ ِّ ُــ ََ َ َ
ٌبذلك لأنه معبود ُ ُْ َ ََّ ِ َ َِ ُویقال. ِ َ ُ ُتأَله الرجل: َ ُ ََّ َّ َإذا تعبد: َ ََّ َ َ ِ".)1(  

ً یأله إلاهةهََأَل"و   ََ َ ِ ُ َ عبد؛ْأَي، َْ َ  M... l nm :¶ َّ عباسبن ومنه قراءة عبد االله ،َ
...wL]ِبكسر الهمزة، ]127: الأعراف َِ ْ َ ْ ِ ْ َ وعبادتك؛ْ أَي،َ َ َ َ ِ ُ وكان یقول،َ ُ َ َ َ ُ إن فرعون كان یعبد:َ َ ُ َْ َ ََ ْ ْ ِ َّ ُومنه. ِ ْ ِ َ 

َُقولنا ْ ٌ وأَصله إلاه؛ُ االله:َ َُ ِ ُ ْ َ علىَ ِفعال ب َ ٍ َ ٍمعنى مفعولِ ُ ْ َ ََ ٌ لأنه مألوه أَي معبود؛ْ ُ ٌ ُْ َْ َُْ ََّ َِ كقولنا،ِ َْ ٍَّ إمام بمعنى مؤتم :َ ْ ُْ َ ََ ِ ٌِ
ِبه ِ.")2( 

ُوالإله المعبود وهو الله "   ُ َُّ َ َ َُ ُ ْ َ ْ َ ِْU، ثم استعاره المشركون لما عبدوه من دون الله ِ َّ ِ ِِ ُِ ُْ ُ َُ َ َ َُ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َُّU ، ُوالجمع ْ َ ْ َ
ٌآلهة َ َّوأَما..... ِ ٍ الله فقیل غیر مشتق من شيءَ ِ ِ َّْ َ ْ ٍّ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ٌَ بل هو علم ،ُ َ ََ ُ ُلزمته الألف واللامْ َّ َ ُ َِ ْ ُ ْ َ َِ.")3(  

َالفرق بین الإله والمعبود بحق"و   َِ َِ ْ َّأَن الإله هو الذي یحق له العبادة فلا إله إلا االله؛ ْ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ُِ ِ َِّْ َ ُ َ ولیس ،ْ َْ َ
َكل معبود یحق له العبادة َ ُِ ِْ َلا ترى أَن الأصنام معبود والمسیح ولا یحق له ولها العبادة أَ؛َ َ ُِ ِْ َ ََ َ َ ْ َ ْ.")4(  

ُلفظ إله منوٕاذا جاء     في لُمَحْیُإلا أنه  بباطل، بحق كان أو ؛ً المعبود مطلقافهو بمعنى ؛رًاَّكَِ
 ًكان وصفا  اسم الإله أَنهو المحققون وحاصل ما علیه،  فقطبالحقعلى المعبود التوحید كلمة 
 معاني بجمیع والحیطة یا، العلوالصفاتحسنى ل االأسماءلجمیع  بالألوهیة الجامعة الحقلذات 

، له ًمالََیره عغي ف الجمعیات تلكان تحقق إمكلعدم استعماله فیه  فصار بغلبة، العظمىاشتقاقاته 
ي سمى ف علامة للإیمان، ولم یعلم له موحید بلا عكس؛ وتعین كلمة التلیهصافه عوسائر أجرى ف

                                                             

  .1/127مقاییس اللغة، ) 1(
: قیحق، تهـ 666ت ،  عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازييزین الدین أبل ،مختار الصحاح )2(

  .36/320وتاج العروس، . 21-1/20، هـ 1420 الخامسة ، ط بیروت- المكتبة العصریة، طیوسف الشیخ محمد
  .20- 1/19نیر، المصباح الم) 3(
  .1/185الفروق اللغویة، ) 4(
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اته ي ذاته وصففوكما تاهوا  ، أحد سواههقبض الألسن عن أَن یدعى ب Uن االله  لأ؛اناللس
 ،نه اسم أو صفةأعلیه ال ظ الدفي اللذلك تحیروا فبأنوار العظمة وأستار الجبروت، كلاحتجابها 

تلك  أشعة منإلیه من مسماه انعكس كأنه ك، لى غیر ذل أو غیر مشتق، علم أَو غیر علم، إشتقم
  )1(.كهإدرافقصرت أعین المستبصرین عن الأنوار 

لما جاءت لفظة الإله في اللغة دالة على معنى العبادة، كان تعریفها  :ًالألوهیة اصطلاحاتوحید  .ب
َّصرف جمیع أنواع العبادة الظاهرة ":، فصار توحید الألوهیةذلكفي الاصطلاح قد ناله نصیب من 

َّف والرجاء والصلاة والزكاة كالخو؛اءدون شرك أو ری Uوالباطنة الله  َّ َّ".)2(  

توحید االله من عباده بجمیع ما یفعلونه مما ینوبهم، ومما شرع لهم من العبادات التي "هو و  
  )3(."دهم بهاَّتعب

إفراد االله بالعبادة، ومبناه على إخلاص التأله الله تعالى في العبادات كلها؛ ظاهرها "وهو   
  )4(".ًا شيء لغیره؛ لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، فضلا عن غیرهماُوباطنها، لا یجعل فیه

 بجمیع أنواع العبادات وصدق التوجه إلیه عند Uولما كان توحید الألوهیة یستلزم إفراد االله   
  .ف العبادة حتى تتضح الصورة أكثریعرمن تكل نائبة، والتوكل علیه، كان لابد أن 

  :ًتعریف العبادة لغة واصطلاحا. 2

َالعبادة في اللغة:"♫ قال الأزهري :العبادة لغة. أ ُّ ِ َِ َ َالطاعة مع الخضوع: ْ َ َ ٌویقال طریق معبد. َّ ٌََّ ُ َ ُ  ؛َ
ِإذا كان مذللا بكثرة الوطء، وبعیر معبد إذا كان مطلیا بالقطران ََّ  َّْ َْ َُ ََ َ َِ ِ َِ ٌ َ ْ َوقول االله  :♫ وقال )5(".ًَْ َU: 

M.. U V W X L]دائنون، وكل من دان لملك فهو عابد له؛ أَي،]47: المؤمنون ُ ََ َُ َ ٍ َ ...

                                                             

  .1/22والقاموس الفقهي، . 1/172الكلیات، : انظر) 1(
جامعة الإمام  ، طصالح بن فوزان بن عبد االله الفوزانل ،الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد )2(

حمد لأ ،معجم اللغة العربیة المعاصرة:  وانظر.1/18، هـ 1411الأولى   الریاض، ط- محمد بن سعود الإسلامیة
والدین الخالص، لمحمد . 1/114،  هـ1429ط الأولى ،  عالم الكتب، طهـ 1424ت ، مختار عبد الحمید عمر

  .1/43 هـ، 1415 بیروت، ط الأولى - هـ، ط دار الكتب العلمیة1253صدیق حسن خان القنوجي البخاري، ت 
 مكتبة دار ، طهـ 1399ت ، عبد الرحمن بن محمد بن خلف بن عبد االله الدوسريل ،العقیدةالأجوبة المفیدة لمهمات  )3(

  .1/16،  هـ1402 الأولى ، ط الكویت-الأرقم
  .20- 1/19 هـ، 1413 الریاض، ط الأولى - ًالتوحید أولا، لناصر بن سلیمان العمر، ط دار الوطن )4(
  .3/273ولسان العرب، . 2/138تهذیب اللغة، ) 5(
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ِفلان عابدو َ ُّوأَصل العبودیة الخضوع والذل" )1(.َ منقاد لأمره، مستسلم لقضائه،ّ خاضع لربهأي ؛َ ُّ َِ َُ ُ ُُ ْ َّْ ِ ُ ُ ْ، 
ُالعبادةو .... َ َ ِ ُ الطاعةْ َ ُالتعبد التنسكوَ. َّ ُّ ََّ َُّ َُّ.")2(  

ُالعبادة:")3(♫لسیوطي قال الإمام ا :ًالعبادة اصطلاحا. ب َ ُ الله بالاختیار تعظیما له صَلَُفعل خ: ِ ََ ً ِ ِْ َ ِْ ِ ِ
ِبإذنه ِ ْ    )5(."U ً هوى نفسه؛ تعظیما لربهفعل المكلف على خلاف":هي أو .)4("ِِ

من الأقوال والأعمال : هي اسم جامع لكل ما یحبه االله ویرضاه:"♫وقال شیخ الإسلام   
فعال الواقعة على نهایة ما یمكن من التذلل والخضوع المتجاوز الأ"أو هي  ،)6("الباطنة والظاهرة

  )7(". لأنها التذلل؛ فهي أخص من العبودیة؛ الربَّصتُْلتذلل بعض العباد لبعض، ولذلك اخ

تبین أن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، وهي یسبق وبالتأمل فیما   
خوف والرجاء، ولابد من اجتماعها، فمن تعلق بواحد منها المحبة وال: هي؛ ومتضمنة ثلاثة أركان

  )8(.ًفقط لم یكن عابدا الله تمام العبادة

  :فهم السلف لتوحید الألوهیة. 3

 M D E F :دة هو من أشرف ما جاءت به الرسل، قال تعالى بالعباUإن إفراد االله   
G H I J K L  M ON P Q R S T U  V W YX 

                                                             

  .2/140تهذیب اللغة، : انظر) 1(
  .1/198مختار الصحاح، ) 2(
ّالخضیري السیوطي الشافعي  ّالحافظ جلال الدین أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرهو : ♫السیوطي ) 3(

ّالمسند المحقق المدقق ً، حفظ القرآن وكثیرا من ولد بعد مغرب لیلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعین وثمانمائة. ّ
ّ الجامعة النافعة المتقنة المحررة المعتمدة المعتبرة، فنافت عدتها على متون في صغره، وصنف التصانیف الكثیرةال ّ

 للأحكام منه، وأخبر عن ً واستنباطاً وسنداً ومتناً وغریباًخمسمائة وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحدیث وفنونه رجالا
ولعله لا یوجد على وجه الأرض الآن أكثر : قال. ت أكثر لحفظتهولو وجد: قال. نفسه أنه یحفظ مائتي ألف حدیث

شذرات الذهب، : انظر.    ـ ه911 عام وتوفي في، "هات یا شیخ الحدیث":یقول له eّالنبي  أن ورأى .من ذلك
  .302- 3/301والأعلام، . 10/74-79

د .أ: ، تحقیقهـ 911ت ،  الدین السیوطيعبد الرحمن بن أبي بكر، جلالل ،معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم )4(
  .1/75، هـ 1424 الأولى ، ط القاهرة- مكتبة الآداب، طمحمد إبراهیم عبادة

  .1/146التعریفات، ) 5(
  .10/149مجموع الفتاوى، ) 6(
  .1/235التوقیف على مهمات التعاریف، ) 7(
  .1/19الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد، : انظر) 8(



  -114 -

Z [ \ ] ̂         _ ̀ a b L]ولقد :"♫ قال الطبري ،]36: النحل
ًبعثنا أیها الناس في كل أمة سلفت قبلكم رسولا  كما بعثنا فیكم بأن اعبدوا االله وحده لا شریك له، ّ

 ولو أمعن ذو النظر في بعثة هؤلاء الرسل بهذه الدعوة ،)1("وأفردوا له الطاعة، وأخلصوا له العبادة
ً من الناس زمنا بعد زمن، ً جدا؛ حیث تعاقب على تبلیغه فئاتلتبین له أنهم إنما بعثوا بأمر هام

  .ل من أجله كثیر منهم ومن أتباعهمهم بسببه، وقتر، وشردوا من دیاUوقاتلوا من أجله أعداء االله 

أُمرت أَن أُقَاتلَ الناس حتَّى يشهدوا أَن لاَ (: قالeالنبي  أن ¶روى عبد االله بن عمر 
ؤتُوا الزكَاة، فَإِذاَ فَعلوُا ذلَك عصموا مني دماءهم إِلهَ إِلَّ يو ،ةلا وا الصيمقيو ،ولُ اللَّهسا ردمح م َأنو ،ا اللَّه

ى اللَّه لامِ، وحسابهم علَ ِالإس ق ح نه لا آمر  لأ؛U  أمرني االله؛ أي، أمرت:قوله ،)2()وأَموالَهم إِلَّا بِ
وهیته، ولابد في أل Uبمقاتلة الناس حتى یوحدوا االله  مأمور eفالنبي  ،U إلا االله eلرسول االله 

 وفي الحدیثصفات، ال وءسمالازمه من توحید الربوبیة وتوحید الأمع توحید الألوهیة من الإتیان ب
بول الإیمان بالاعتقاد َي ق والاكتفاء ف،دلیل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما یقتضیه الظاهر

لبدع المقرین بالتوحید ترك تكفیر أهل اوفیه  ، على ذلك الاعتقاد لمن أوجب تعلم الأدلةًالجازم خلافا
  )3(. وقبول توبة الكافر من كفره من غیر تفصیل بین كفر ظاهر أو باطن،لشرائع باالملتزمین

لكریم والسنة النبویة، وأقام علیه من قررها القرآن االتي فتوحید الألوهیة من أعظم الأصول   
الدلائل والبراهین ما لم یقمه على غیره؛ فتوحید العبادة هو أول الدین وآخره، وظاهر دین الإسلام 

 M? @ A B   C : من الناس سواه؛ قال تعالىUوباطنه، وهو الأصل الذي لا یقبل االله 

D E F G H I J K L L]وما خلق االله ،]85: آل عمران Uلجن والإنس إلا  ا
 ،]56: الذرایات[M C  D E F G H  I L :لإفراده في العبادة حیث قال سبحانه

 ، والمحیي، والرازق، العبادة على جمیع خلقه؛ لأنه المألوه بحق، إذ هو الخالق لهمUفأوجب االله 
نه تضمن  أیتبین النظر في القرآن الكریم  والمصلح لشؤونهم، وبإمعان، والمدبر لأمورهم،والممیت

الدعوة إلى توحید الألوهیة بالأمر به، أو بما یستلزمه، أو بالنهي عن ضده، أو بإقامة الأدلة 
  .والحجج علیه، أو ببیان جزاء أهله في الدارین، والفرق بینهم وبین المشركین

                                                             

  .17/201تفسیر الطبري، ) 1(
ُْفإن تابوا وأَقاموا الصَّلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبیلهم[:ٌابصحیح البخاري، كتاب الإیمان، ب) 2( َ ِ َِ ُّ َ َ ََ َ ََ َّ ُ َ ََ ََ ُ ُ ، حدیث رقم ]5: التوبة[]ْ

25 ،1/14.  
  .77- 1/76فتح الباري، : انظر) 3(
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 خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته U االله:"♫ة ویقول شیخ الإسلام ابن تیمی  
 ولا شيء ،محبته والإخلاص له فبذكره تطمئن قلوبهم؛ وبرؤیته في الآخرة تقر عیونهموالإنابة إلیه و

. یعطیهم في الآخرة أحب إلیهم من النظر إلیه؛ ولا شيء یعطیهم في الدنیا أعظم من الإیمان به
وحاجتهم إلیه في عبادتهم إیاه وتألههم كحاجتهم وأعظم في خلقه لهم وربوبیته إیاهم؛ فإن ذلك هو 

غایة المقصودة لهم؛ وبذلك یصیرون عاملین متحركین، ولا صلاح لهم ولا فلاح؛ ولا نعیم ولا لذة؛ ال
 ؛حشره یوم القیامة أعمىی وًبل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معیشة ضنكا. بدون ذلك بحال

  ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، ولهذا كانت لا إله إلا االله،ولهذا كان االله لا یغفر أن یشرك به
  )1(".لا إله إلا االله؛ رأس الأمر: قولأحسن الحسنات، وكان التوحید ب

   ́ M ° ±    ²      ³ :قال تعالى بدلیل عقلي جلي فUالشریك عن االله  القرآن الكریم ونفى  

µ ¸¶ ¹ º » ¼  ½ ¾ ¿ L]صلاح فإن :"♫ یقول ابن القیم ،]22: الأنبیاء
ًلم یكن إلها  U آخر غیر االله  الحق، فلو كان فیهما إله بأن تأله الإلهوالخلائقالسموات والأرض 

 غیره لفسدت كل الفساد بانتفاء ما به ، فلو تأَلهكفء لهولا  إذ الإله الحق لا شریك له ؛ًحقا
 ،صلاحها، إذ صلاحها بتأَله الإله الحق كما أَنها لا توجد إلا باستنادها إلى الرب الواحد القهار

ها وصلاحها  بقائيِودها إلى ربین متكافئین، فكذلك یستحیل أَن تستند ف وجيویستحیل أَن تستند ف
ًن حاجة العبد إلى أن یعبد االله وحده لا یشرك به شیئا فاعلم أ .تماثلینلهین م إإلى  ولا ، محبتهفيِ
 النذر في ولا ، الحلف بهفي ولا ، العمل لهفي ولا ، التوكل علیهفي ولا ، رجائهفي ولا ، خوفهفي
ِ أَعظم من حاجة الجسد إلى ، والتقرب، والسجود، والتعظیم، التذللفي ولا ، الخضوع لهفي  ولا،له

 ولا ،ِ فإن حقیقة العبد روحه وقلبه؛ بل لیس لهذه الحاجة نظیر تقاس به،ِ والعین إلى نورها،روحه
ِ لا إله إلا هو، فلا تطمئن فالذيِصلاح لها إلا بإلهها  ًدحة إلیه كدحا  وهى كا،ِالدنیا إلا بذكرهي ِ ِ

 )2(."ِٕ ورضاه واكرامه لها،ِفملاقیته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبودیتها له

ًمــــساحة مــــن أقوالــــه لیــــست بالقلیلــــة؛ درءا ب e النبــــي خــــصهقــــد  بالعبــــادة Uإفــــراد االله إن   
وا فــي الــشرك الــذي لا - خاصــةحــدیثي العهــد بالجاهلیــة–بالمــسلمین  ن أن یقعــ ً أبــدا، U یغفــره االله مــ

َ قـال ؓ  ابن مسعودنعف َ:) ـت ـالَ         : قُلْ ؟ قَ ـم بِ أَعظَ ـولَ اللَّـه، أَي الـذَّنْ سـا ر ي :     ـو ها و ـد ن لَّـهـلَ ل عج أَن تَ

                                                             

  .1/23مجموع الفتاوى، ) 1(
ْس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي للإمام شم، طریق الهجرتین وباب السعادتین )2( ُّ

  .58- 1/57، هـ 1394 الثانیة ، ط القاهرة- دار السلفیة، ط  هـ751المعروف بابن قیم الجوزیة، ت 
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لَقَكخ، ؟ قَالَ  :  قُلْت أَي ثُم:       كعم مطْع ي لِ أَنأَج نكَ ملَدتَقْتُلَ و أَن، ـت ـم أَي :  قُلْ ـالَ ثُ ـةَ    :؟ قَ ـي حليلَ انز أَن تُ
  .)1()جارِكَ

ولبَــ": أحــد أبــواب صــحیحه بالتــالي♫البخــاري الإمــام قــد تــرجم و   ُاب لا یقــ ُ َ ُمــا شــاء االله: َُ ََ َ 
ْوشئ ِ ُت، وهل یقول أََ ُ َ ْ َ َ َ ثم بك؟ِ بااللهناَ ِ  إسرائیل؛ الأبرص والأقرع ، وهذه ترجمة حدیث الثلاثة من بني)2("َُّ

َ قد ذكر خبرهم وبین أن الملك قد قالe رسول االله والأعمى، فإن َ َ َّ:)...  ـي طَّعت بِ ين، تَقَ كسلٌ مجر
        ـك ـم بِ غَ اليوم إِلَّـا بِاللَّـه ثُ لا ب لا َ فجـرى علـى لـسان الملـك إفـراد االله ؛)3()...الحبالُ في سفَرِي، فَ َ َU بالقـسم 

هو ما یجب علـى المـسلمین إتباعـه، وهـو مـا قالـه النبـي  و في ألوهیته سبحانه،هن لوازم توحیدوهو م
eقَالَ:( لرجل قال له ْئت شو اللَّه اءا شم: ن لَّهل لْتعج؛ادم ا شُاءا و حد4()ه(.  

ًولما كان توحید الألوهیة سببا في دخول الجنة والنجـاة مـن النـار حـرص الـسلف علـى التـزام   
نقص بالمعـصیة، العبادة، ومراقبة الم نسوب الإیماني لدیهم فـي كـل حـین؛ فالإیمـان یزیـد بالطاعـة ویـ

  M 7 8 9 : ; < =  > ? @ A B  C D  E F :قــــال تعــــالى
G H L]وقــــال ،]2: الأنفــــال U: M 3 4 5 6 7 8 9 : ; <  >= ? 

@ A B C D E  F G H I J K L M  N O 
P Q R S L]وقــــــــال ، ]125-124: التوبــــــــةU: M È É Ê Ë Ì Í Î 
Ï Ð Ñ     Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù  L]ران وقــال شــیخ  ،]173: آل عمــ

ًلزیـــادة لیـــست مجـــرد التـــصدیق بـــأن االله أنزلهـــا، بـــل زادتهـــم إیمانـــا بحـــسب وهـــذه ا:"♫الإســـلام 
ًمقتـــضاها، فـــإن كانـــت أمـــرا بالجهـــاد أو غیـــره ازدادوا رغبـــة، وان كانـــت نهیـــا عـــن شـــي ء انتهـــوا عنـــه ًٕ

  )5(." والاستبشار غیر مجرد التصدیق؛]124: التوبة[M.. D E  F L :فكرهوا؛ ولهذا قال

                                                             

  .8/164، 6811صحیح البخاري، كتاب الحدود، باب إثم الزناة، حدیث رقم ) 1(
ُاب لا یقولبَ ، كتاب الأیمان والنذور،المصدر السابق )2( ُ َ َما شاء الله وشئت: َُ ْ ِ ََّ ُ َ َ ِ، وهل یقول أَنا بااللهَ ِ َ ُ ُ َ ْ َ َ ثم بك؟َ ِ َُّ ،8/133.  
َ، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب ما ذكر عن بني إسرائیل، حدیث رقم  المصدر السابق)3( ِ ِ َِ َْ َ َْ ُ3464 ،4/171.  
َما شاء االله وشئت، ح: الأدب المفرد، باب قول الرجل) 4( ْ ِ َ ُ ََ . صحیح: لألباني، قال الإمام ا1/420، 783دیث رقم َ

  .1/292، 601صحیح الأدب المفرد، حدیث رقم : انظر
  .181- 1/180، الإیمان )5(
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ْعن حن كانوا الأحرص على ملاحظة إیمانهم ف╚فالصحابة الكرام    َ ْ َظلةَ ِّ الأسیديََ َِِّ ُ ْ 

َقال )1( ؓ ح: نَافقَ حنظَلةَُ، قَالَ: قُلتْ: كيَف أَنتْ؟ يا حنظَلةَُ قَالَ: لقَيني أَبو بكْرٍ، فقََالَ(:َ با سم ِا ان
جنة، حتَّى كَأَنَّا رأْي عينٍ، فَإذَِا خرجنا منe نَكوُن عند رسولِ اِ : قُلتْ: تقَوُل؟ُ قاَلَ ، يذَكِّرنَا بِالنارِ والْ

 ِولِ اسر دنعeيرَا كثينسَفن ،اتعالضَّيو لَادَالْأوو اجْزو فوَاِ إِنَّا لنَلقْىَ مثْلَ : ا، قَالَ أَبو بكْرٍ عافسَنا الأَْ
 ِولِ اسلىَ را عْلنختَّى دكرٍْ، حو بأَبأَنَا و ْذاَ، فَانطَْلقَتهeْفقََالَ : ، قُلت ِولَ اسا رظَلةَُ، ينح َنَافق

 ِولُ اسرe: َا ذَاك؟موْنَكُ:  قُلت ِولَ اسا رنٍ، ييع أْيتَّى كَأَنَّا رح ،ةنج ون عندكَ، تذُكَِّرنَا بِالنارِ والْ
زوْاج والْأوَلاَد والضَّيعات، نَسينا كثَيرا والَّذي نَفسْي  :e فقََالَ رسولُ اِ ؛فإَِذَا خرجنا من عندكَ، عافسَنا الْأَ

َتد َلو ِإن هدي بِيفو ُكمشلىَ فُركةَُ علَائالْم ُتْكمح صافَ ومون علىَ ما تَكوُنوُن عندي، وفي الذِّكْرِ، لَ
 یبوح بما جال  ؓ فحنظلة الكاتب )2(.) ثَلاَث مرات،طرُقكمُ، ولَكن يا حنظَلةَُ ساعةً وساعةً

 والحال بعد eال التي یكون فیها عند النبي في خاطره وحدثت به نفسه من المغایرة بین الح
 حیث كان یحصل له الخوف في ؛قالنفاخاف یأنه تعني ) نَافقَ حنظَلةَُ:(الخروج من عنده، فقوله

  فإذا خرج اشتغل، ویظهر علیه ذلك مع المراقبة والفكر والإقبال على الآخرةeمجلس النبي 
 فخاف أن یكون ذلك ؛ إظهار ما یكتم خلافه من الشر وأصل النفاق،بالزوجة والأولاد ومعاش الدنیا

 ساعة وساعة أي ساعة ، وأنهم لا یكلفون الدوام على ذلك،أنه لیس بنفاق e فأعلمهم النبي ًنفاقا
 وهكذا كان السلف كلهم في أحوال معاشهم؛ بین ساعة فكر وساعة مشي في )3(.كذا وساعة كذا

                                                             

 ابن ربیعة، والأكثر ابن الربیع بن صیفي الكاتب الأسیدي :یقالو حنظلة بن الربیع،هو :  ؓحنظلة الأسیدي ) 1(
میم، من بطن یقال لهم بنو شریف، وبنو أسید بن عمرو بن ت عمرو بن التمیمي، یكنى أبا ربعي، من بنى أسید بن

وحنظلة  .وهو ابن أخي أكثم بن صیفي حكیم العرب، وهو أسید بكسر الیاء وتشدیدها. تمیم من أشراف بني تمیم
في قتال أهل   ؓشهد القادسیة، وهو ممن تخلف عن علي ، و ویعرف بالكاتب؛eأحد الذین كتبوا لرسول االله 

إن :  جزعت علیه امرأته فنهتها جاراتها وقلن ؓ ولما توفي ،جل حدیثه عند أهل الكوفة، بصرة یوم الجملال
  بِِاحَ شةٍبَیَْي شِى ذلََي عكِبْتَ. .... ةٍَونزُحْمَِ لدُعَْ دتْبََّجعَتَ   :هذا یحبط أجرك، فقالت

  بِِاذَالكِ بسَیَْ للاًَوَْ قكِرْبِخْأُ... ي نَِّفَا شَ ممَوَّْي الیِینلِأَسَْ تْإن        
  بِِاتَ الكةَلَظَنَْى حلََ عنٌزْحُ. .. ..هِِى بدَوْ أَنِیَْ العَادوََ سَّإن        

الاستیعاب، ترجمة رقم :    انظر. ولا عقب له،╚ حنظلة الكاتب في إمارة معاویة بن أبي سفیان    وتوفي 
  .2/84، 1280وأسد الغابة، ترجمة رقم . 380- 1/379، 548

 مسلم، كتاب التوبة، باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة، والمراقبة وجواز ترك ذلك في بعض صحیح) 2(
  .1261- 2/1260، 2750الأوقات، والاشتغال بالدنیا، حدیث رقم 

  .67- 17/66المنهاج، : انظر) 3(
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ؤمن :( تعب من الدنیا وهمومها قال لصاحبههم إذامنمناكب الأرض، ولذلك كان الواحد  اجلس بنِا نُ
  )1(.)ساعةً

ً أســـباب الاســتخلاف فــي الأرض والتمكـــین لعبــاده لازمــا عـــن توحیــده فـــي Uبــل جعــل االله   
   M< = >   ? @  A  B C D E  F G :العبـــــادة فقـــــال تعـــــالى

H I J K L M N    O P  Q R S T VU W  X    Y Z     \[ 

]  ̂_   ̀a b c d  L]خـــضعون ی ؛أي": ؓقـــال الطبـــري  ،]60: الـــروم
 ًلا یـشركون فـي عبـادتهم إیـاي الأوثـان والأصـنام ولا شـیئاو... ، لي بالطاعة ویتـذللون لأمـري ونهیـي

  )2(".َّلي دون كل ما عبد من شيء غیريغیرها، بل یخلصون لي العبادة فیفردونها إ
فة مـــن صـــفات التـــذلل والانقیـــاد؛ فهـــي نافیـــة  بـــصUوالاســـتخارة تنفـــي اســـتحقاق غیـــر االله   

فـإفراد ، )3( الحلف بهم أو رجاء الحاجات منهم، أو التمسح بقبور الصالحین، أوUللتوسل بغیر االله 
 مـن الخلـق U بالعبادة ركیزة دین الإسلام، ومفتاح دار السلام، وهو الحق الـذي لا یقبـل االله Uاالله 

راد مــا حــاول المــرء ســواه، ولــو  ؛ فیمــا ذكــر كفایــة وغنیــةاه، وفــي تقریــر هــذا الأصــل لمــا أحــصورد إیــ
  .ًفقلیله دال على كثیره، ومصدق بعضه بعضا

  :دلالة حدیث الاستخارة على توحید الألوهیة: ًثانیا

 مـن صـحیح ؛بالنظر فـي أدلـة تقریـر توحیـد الألوهیـة الـذي هـو توحیـد العبـادة بـشتى أشـكالها  
ً قد ضمن الاستخارة ألوانا eوما نحا نحوه، نرى أن النبي لتذلل والخضوع واالتوجه والدعاء والتوكل  ّ

 U إلى صلاة الاستخارة ابتداء فهذه دلالة واضحة علـى إفـراد االله e فعندما أرشدنا الأدلة؛من هذه 
  .غیره بسؤال قضاء الحاجات دون ه والتوكل علیه، وقصدبضرورة التوجه إلیه

ِ، فیه دلیل على احترام المسئول المتوجه إلیه لتحقیـق ) بِالأَمرِ إِذَا هم أَحدكُمe):  فقول النبي    َّ ََ ُ
َّ فــي أي أمــر عــن لبالــه فیحــصل لــه أن یتوجــه إلــى االله Uالأمــر؛ فالعبــد لا یــسأل ربــه  َU بــشيء لا 

                                                             

،  ؓلمعاذ بن جبل ، والقول )بني الإسلام على خمس:(eصحیح البخاري، كتاب الإیمان، باب قول النبي ) 1(
1/10.  

  .19/209تفسیر الطبري، ) 2(
  .سیأتي بیانه في الفصل الثالث إن شاء االله تعالى )3(
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ر صــدق  ون عندئــذ قــد أظهــ صحیح أن یــسأله فیمــا أراد وقــصد فعلــه؛ فیكــ ًیهــتم هــو بــه أصــلا، بــل الــ
  )1(.ًعند شرح الحدیث كاملابیانه  تمهذا ما توجهه إلى مولاه، و

ول النبــي و   ــرِ الفَرِيــضةe): َقــ غَي ــن نِ مــي ــع ركْعتَ  عنــد U، دلیــل علــى ضــرورة التطــوع الله )فَليْركَ
، ویدنیه من حبـه وعفـوه ورضـوانه، Uًإرادة حصول مطلوب، وهذا مما یزید الإنسان تقربا إلى بارئه 

ـدي            :(U ربـه  فیما یرویه عنeفقال النبي  بع ـي لَ ـرب إِ ـا تقََ مبِ، وـالحَر ـه بِ ـد آذَنْتُ ـي وليـا فَقَ ى ل ـاد ع ـن م
ُتهببَفَإِذَا أح ،هبتَّى أُحلِ حافوباِلن إِلَي بتقََري يدبالُ عزا يمو ،هَليع ْضتا افتَْرمم إِلَي ب أَح ء يبِش :مس تُكن هع

     ،ـه نيط ي لَأُعأَلَنس إِنا، وي بِهشمي يالَّت لَهرِجا، وبِه ش ط بي يالَّت ه ديو ،ِبه رص بي يالَّذ ه رص ب و ،ِبه عمسي يالَّذ
د دَتر ُلهأَنَا فَاع ء يش نع تددَا ترمو ،يذَنَّهي لَأُعاذَنتَعنِ اسَلئو هأَنَا أكَْرو تالمَو هكْرنِ، يمؤ ي عن نَفسِْ المُ

تَهاءسویقـع بتركهـا المعاقبـة بخـلاف النفـل فـي ،الأمـر بـالفرائض جـازم:"♫  قال ابن حجر،)2()م 
 فلهذا كانت أحب إلى ؛ فكانت الفرائض أكمل،ٕ وان اشترك مع الفرائض في تحصیل الثواب،الأمرین

 وفــــي الإتیــــان ، والنفــــل كــــالفرع والبنـــاء، وأیــــضا فــــالفرض كالأصـــل والأس،ًریبـــا وأشــــد تق،االله تعـــالى
ٕ وتعظیمه بالانقیاد إلیه واظهار عظمة ،بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال الأمر واحترام الآمر

ة وذل العبودیــة ان التقــرب بــذلك أعظــم العمــل؛الربوبیــ ه خوفــا، فكــ ؤدي الفــرض قــد یفعلــ  مــن ً والــذي یــ
 فیجازى بالمحبة التي هي غایة مطلوب من یتقـرب ؛ للخدمةً ومؤدي النفل لا یفعله إلا إیثارا،العقوبة
 أن یقــضي لــه الخیــر الــذي یریــد توجــه إلیــه بالعبــادة مباشــرة؛ فهــي U فمــن أراد مــن االله )3(".بخدمتــه

  .مفتاح الإجابة، وسبیل الوصول إلى المطلوب بأقصر الطرق
ع بــین ولــذلك كانــت صــلاة الــركعتین مق   دمــة علــى دعــاء الاســتخارة، لمــا فــي ذلــك مــن الجمــ

ْإن الحكمـة هنـا هـي أنـه لمـا أن كـان هـذا الـدعاء :"♫خیري الدنیا والآخرة، فقال ابـن أبـي جمـرة 
ِ أراد بـه الجمـع بـین صـلاح الـدین والـدنیا والآخـرة، فطالـب هـذه الحاجـة eمن أكبـر الأشـیاء؛ إذ أنـه 

حـال یناسـب مـا یطلـب، ولا شـيء أرفـع ممـا یقـرع بـه بـاب المـولى َِیحتاج إلى قرع باب الملك بـأدب و
ًمن الصلاة؛ لما فیهـا مـن الجمـع بـین التعظـیم الله سـبحانه، والثنـاء علیـه، والافتقـار إلیـه حـالا ومقـالا  ً

 وتلاوة كتابـه الـذي بـه مفـاتح الخیـر مـن الـشفاء والهـدى والرحمـة، وغیـر ذلـك ممـا هـو فیـه Uوذكره 
  )4(".منصوص

                                                             

  .67: راجع ص) 1(
  .8/105، 6502صحیح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، حدیث رقم ) 2(
  .11/343فتح الباري، ) 3(
  .11/186فتح الباري، و. 2/88بهجة النفوس، ) 4(
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  الذي أحاطU، توجه صادق إلى االله )اللَّهم إِنِّي أسَتَخيركَ بِعلْمك وأَستَقدْركَ بقِدُرتك(:وقوله  
وذل لقدرته كل شيء، ولو تتبعنا تاریخ القرون الأولى الذین أشركوا لتبین لنا أن ًبكل شيء علما، 
 ولا یصلح للعبادة  سبحانه،له الحق إلها آخر لم یزعم أن إلهه الباطل مكافئ للإUمن دعا مع االله 

  U: M V  W X ZY [ \ ] ̂ _   ` a b c؛ ولذلك قال االله كذلك

d    e f g h i j  k l m n po q    r s  t u v  w                 x y L]الزمر :
؛ فالمشركون یعترفون بعدم صلاحیة آلهتهم التي یدعون لشيء من صفات الربوبیة أو الألوهیة ]3

الأسماء والصفات، بل هي مجرد وسائط لا أكثر، وبذلك هم یثبتون بطلان ما هم علیه من أو 
  )1(.اعتقاد وعمل

 ± ° ̄ ®     ¬ » Mª :ً أصلا من أصول توحیده فقالU االله قررولذلك   
² ³ ´ µ ¶   ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À    ÂÁ  Ã ÅÄ Æ Ç È 
É L]كله لمسات وجدانیة متتابعة، هذا الدرس :"♫ سید قطب ، یقول الأستاذ]31: یونس

 مواجهة الفطرة البشریة بدلائل توحید االله وصدق الرسول، والیقین بالیوم: تنتهي كلها إلى هدف واحد
لمسات وجدانیة تأخذ النفس من أقطارها، وتأخذ بها إلى أقطار الكون، في جولة .  والعدل فیهالآخر

  )2(".ق الكون إلى آفاق النفس ومن آفا، جولة من الأرض إلى السماء؛واسعة شاملة

وأَسأَلكُ من فضَْلك العظيمِ، فَإنَِّك تقَدْر ولاَ أَقدْر، وتعَلمَ ولاَ أَعلمَ، وأَنتْ علَّامe): وقوله   
 له مطلق الفضل، إذ الإنعام منه إلى عباده متواصل؛ U فیه دلالة على أن الإله الحق ،)الغيُوبِ

 ونفیها عن الإنسان ففیها إمعان Uص خصائص المعبود بحق، ونسبة القدرة إلى االله وهذه من أخ
في التبرؤ من الحول والطول؛ وهذا مما یزید التذلل والخشوع لدى العبد فیكون ذلك أرجى لحصول 

ذّ عن لا یشأي  ؛)وأَنتْ علَّام الغيُوبِ:( بقولهeما یدعو به، وكذلك في نفي العلم، ثم إتباع النبي 
ففیه  ؛لا ما علمته باطلاع على جزئیاتها إ، ولا یحیط أحد من خلقك منها بشيء،علمك منها شيء

 عمومه، وبتقدیم ًوكأن حكمة تشویش النشر الإشارة بتقدیم العلم أولا إلىلف ونشر غیر مرتب، 
، وكذلك فإنه ین هو الإقدار على فعل خیر الأمربالمطلوب الذي نها الألیق والأنسبلأ ؛ًالقدرة ثانیا

                                                             

  .54ص : عقیدة المؤمن: رانظ) 1(
  .3/1778في ظلال القرآن، ) 2(
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 الواجب لأن ؛منهأعلم هو  من بحضرةلأدب استعمال المسلم ا و،Uلى االله ترك التعالم عیتضمن 
  )1(.علمل اذلكو ؛منه به أعلم ود من هن ععلملي اعدّ یألا

 بالدعاء تمام الدلالة على أنه المستحق للعبادة؛ فإنه لا معبود إلا Uوفي التوجه إلى االله   
عاء هو :( أنه قالe عن النبي ¶  هو العبادة كما روى النعمان بن بشیر، والدعاءUاالله  الد

،ة ادبالْع M- . / 0 21  3  4 5 6 7 8 9   : 
; L]2(.])60: غافر(  

 قبل الشروع في Uوفي حدیث الاستخارة أدب جم في باب الدعاء؛ إذ إنه یقدم تمجید االله   
 أنه e سبب قوي لإجابة الدعاء، فعن النبي Uاالله  لأن تمجید ؛طلب حصول الخیر ودفع الشر

ِیمجد الم  یدعو في صلاته ًجلارسمع  ِّ َ ِّیصل ولم ، Uالله ُ َ عجلَِ (:eفقال رسول االله ، eعلى النبي ُ
جيِد ربه - أوَ لغيَرهِ- :  ثمُ دعاه فقََالَ لهَ،هذاَ أْ بتَِمدبْفَلي ،ُكمدلَّى أَحإذَِا ص Uلىَ ، ولِّي عص ي ُثم ،هَليع اءالثَّن

 بِيالنeاءا شبِم دعو بعدي ُ3().، ثم(  

 أن یقدر الخیر أینما وجد، فإن المسلم Uوكذلك فإن الاستخارة فیها عزم أكید على االله   
 U  االلهً على المشیئة؛ مع كونه معتقدا أن كل شيء بقدریعلقهامأمور أن یعزم مسألته ولا 

 رسول االله قال:  قال ؓ، فعن أنس  أي أمر فعلUولا أحد یوجب على االله ومشیئته، 
e:)ْقُللَا يو ،اءعي الدف زِمعْفَلي ُكمدَا أحعإِذاَ د :لَه ِتَكْرهسلَا م َا ِي، فَإننط فَأَع ْئتش ِإن م4()الله(، 

ئتْ، اللَّهم ارحمني إنِ شئتْ، ليعزِمِ المسَأَلةََ، فَإِنَّه لاَ :لاَ يقوُلنَ أَحدكمe:)ُوقال  ش ي إِنل راغْف ماللَّه 

                                                             

محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهیم البكري الصدیقي ل ،دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین: انظر) 1(
. 5/205،  هـ1425 الرابعة ، ط بیروت- دار المعرفة، طخلیل مأمون شیحا: ، تحقیقهـ 1057، ت الشافعي

موسى : ، تحقیقهـ 406ت ، محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني،  بكريبلأ ،نهمشكل الحدیث وبیاو
  .9/217وٕارشاد الساري، . 1/83، م1985 الثانیة ، ط بیروت- عالم الكتب، ط محمد علي

:  انظر.  صحیح: ، قال الإمام الألباني2/76، 1479سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الدعاء، حدیث رقم ) 2(
  .1/407، 1479ح سنن أبي داود، حدیث رقم صحی

صحیح سنن : انظر.   صحیح: ، قال الإمام الألباني1481، كتاب الصلاة، باب الدعاء، حدیث رقم سنن أبي داود) 3(
  .408-1/407، 1481أبي داود، حدیث رقم 

  .2/1235، 2678صحیح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، حدیث رقم ) 4(
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لَه ِكْره(:♫لإمام مسلموزاد ا، )1()م... هاظَمتَعلَا ي َا ِةَ، فإَنغْبظِّمِ الرعْليأَلةََ وسزِمِ الْمعيل نلَكو 
َأع ءيشاستعمال المشیئة إلا  یتحقق لا سبب كراهته أنه :العلماء قال:"♫  قال النووي،)2()طاَه

 )فَإِن اَ لاَ مستَكْرِه لَه:(َْو معنى قوله وه،ك عن ذله منزتعالىاالله  و؛علیه الإكراهَّوجه  یتفي حق من
  )3(."سببها أن في هذه اللفظة صورة الاستغناء عن المطلوب منه :قیلو

ّ بالدعاء وعزم بین في رجائه قضاء الحاجات، وهذا Uوالاستخارة توجه صادق إلى االله   
یصرف العبد أزمة أموره إلیه سبحانه؛ لأنه المتصرف  الألوهیة بأن  فيUه من لوازم توحید

  .الحقیقي في هذا الكون الفسیح

                                                             

  .8/74، 6339صحیح البخاري، كتاب الدعوات، باب لیعزم المسألة؛ فإنه لا مكره له، حدیث رقم  )1(
  .1236- 2/1235، 2679صحیح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، حدیث رقم ) 2(
 يأب: ، تحقیقـه 911 ، تعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطيل ،الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج )3(

  .6/48،  هـ1416الأولى ، ط السعودیة -  دار ابن عفان، ط الحویني الأثريإسحاق



  -123 -

  المطلب الثالث
  دلالة حدیث الاستخارة على توحید الأسماء والصفات

  .ًتعریف توحید الأسماء والصفات لغة واصطلاحا، وفهم السلف له: ًأولا

  :د الأسماء والصفات لغةتوحی. 1

ٌاسم هو مشتق من السمو، وهو الرفعة، والأصل فیه سمو ":♫ قال الأزهري :الأسماء لغة. أ ْ ِ ِ ِ ْ َ ُّْ َ َ َ َْ ِّ ُ ُُ ٌّ ٌ
ِبالواو، وجمعه أَسماء، مثل قنو وأَقناء، وانما جع ُِ َ َّ َِٕ َ َْ ْ ْ ْ َْل الاسم تنوِ ْ ْیها على الدلالة على المعنىِ َ ْ ّ لأن ؛ًّ

ْالمعنى تحت الاسم ِْ َ َ ٌالاسم رسم وسمةو.. .ْ َ ِ َ ٌ ْ َ ِ یوضع على الشيء یعرف بهُ ِِ َ ُ َ ُ.")1(  

َالاسم هو اللفظ الموضوع على الجوهر أَو العرض للتمیز، أَي لیفصل به بعضه عن "و   َ َِ َِّ ََّ ْ ِْ ِِ َ َ َ ُْ ْ َُ ُ َ ُ ْ
َّانماو...ٍبعض ْ جعل الاسم تنویها بالدلالة على المعنىٕ َْ ِ َِّ ً َْ ُ َ ْ لأن المعنى تحت الاسم؛ُ ِْ ْ َ َ َّ".)2(  

َّالواو والصف ؛ وأصلها وصفومفردها صفة، :صفات لغةال. ب َ ُ َ ُاد والفاءْ َ ْ َ ٌأَصل واحد: ُ ِ َ ٌ ُ هو تحلیة ؛ْ َِ ْ َ َ ُ
ِالشيء ْ ًووصفته أَصفه وصفا. َّ ُْ َ َ َُ ُِ ُ ْ ُوالصفة. َ َ ِّ َالأمار: َ َ َ ُة اللازمة للشيء، كما یقال وزنته وزنا، والزنةْ َُ ًِّ َ َ َْ ُُ ُْ َ ُُ َ َ ََ ِ ِْ َّ ِ ُقدر : َّ ْ َ
ِالشيء ْ ِیقال اتصف الشيء في عین الناظر. َّ ِِ َِّ ْ َ ُُ َْ َّ َ َّ ُ َاحتمل أَن یوصف: َ َ ُ ْ َ َ َ ْ.)3(  

ُالوصف":♫وقال الأزهري    ِوصفك الشيء بحلیته ونعته: َ ِْ َ َ  يءوصفت الشومنها  )4(."ُ
ِالصفة كالعلم والسواد و. والهاء عوض من الواو،فة وصًوصفا ِ َِ ْ ُ َ.)5(  

 :ًتوحید الأسماء والصفات اصطلاحا. 2

یجب العلم بدایة أن توحید الأسماء والصفات داخل في توحید الربوبیة، وهو القسم الثالث   
صلح ق في ً أنكره بعض المشركین قدیما؛ فعند كتابة نص الاتفا ممامن أقسام التوحید، وهذا القسم

  المشركوننكر علیهیكتب بسم االله الرحمن الرحیم، فأ أن  ًؓعلیا  eالحدیبیة أمر النبي 

                                                             

  .13/79تهذیب اللغة، ) 1(
  .38/306تاج العروس، ) 2(
  .6/115معجم مقاییس اللغة، ) 3(
  .12/174تهذیب اللغة، ) 4(
  .1439-4/1437 ،الصحاح تاج اللغة: انظر) 5(
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 الجهمیة ، وهؤلاء هم سلف)1(اكتب باسمك اللهم: بدعوى أنهم لا یعرفون الرحمن الرحیم، وقالوا
  . ولبئس الخلف وصفاته، وبئس السلفUوالأشاعرة في إنكار أسماء االله والمعتزلة 

 ،بما وصف به نفسه Uأنهم یصفون االله : مذهب السلفو:"♫  شیخ الإسلامیقول  
 ،)5( ولا تمثیل،)4( ومن غیر تكییف،)3( ولا تعطیل،)2( من غیر تحریف؛e وبما وصفه به رسوله

 به من ذلك فهو حق لیس فیه لغز ولا أحاجي؛ بل معناه یعرف من U ونعلم أن ما وصف االله
 وأفصح الخلق ،سیما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما یقولمه؛ لامقصود المتكلم بكلاحیث یعرف 
  )6(". وأفصح الخلق في البیان والتعریف والدلالة والإرشاد،في بیان العلم

 من صفات e لنفسه، أو أثبته له رسوله Uإثبات ما أثبته االله ":هوالتعریف الاصطلاحي و  
 من صفات النقص على حد قوله eنه رسوله  عن نفسه، أو نفاه عUالكمال، ونفي ما نفاه االله 

 )7(]".11: الشورى[M... 1 2       43  5    6 7 8 L :تعالى

  :فهم السلف لتوحید الأسماء والصفات. 3

ً الفرق قدیما وحدیثا؛ حتى ألفوا فیه الكتب  فیهمما اختلفتإن توحید الأسماء والصفات    ً
مهم فیه ما لا تحصیه هذه السطور، وما ذلك إلا وأقاموا علیه الحجج والبراهین، وردوا على خصو

 وفق الفهم الصحیح Uموا بینهم شرع االله ّلانحراف في المنهج الذي سار علیه أولئك، ولو حك
 منه، وتجرد كل منهم من هواه وفتح سویداء قلبه قبل أن یفتح عینیه، Uالموافق للغة القرآن ومراده 

ًكن لیقضي االله أمرا كان مشكلة، ولاستقامت الطریقة؛ ولواهتم به وقدمه على ما سواه لما وقعت 
  .ًمفعولا

                                                             

روط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، حدیث رقم صحیح البخاري، كتاب الش) 1(
2731 ،3/193.  

حاشیة كتاب :    انظر.بها Uتغییر ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانیها عن مراد االله هو : التحریف )2(
  .1/30العرش، 

  .1/30حاشیة كتاب العرش، :    انظر.وصفاته أو بعضها U نفي أسماء االله  هو:التعطیل )3(
  .1/30حاشیة كتاب العرش، : انظر     . وهیئتهالنفسه U الصفات التي أثبتها االله كنه  الخوض فيهو :التكییف )4(
  .1/30حاشیة كتاب العرش، :   انظر.أنها مثل صفات المخلوق Uهو الاعتقاد في صفات الخالق : التمثیل )5(
  .5/26مجموع الفتاوى، ) 6(
  .1/107رشاد إلى صحیح الاعتقاد، الإ) 7(
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 من الأمور التوقیفیة التي لا تعلم إلا بالخبر الصادق، Uأن صفات االله منهج السلف إن   
ًفلا مجال للعقل في إثباتها ابتداء؛ بل العقل مصدق لما جاء به الخبر إن كان صحیحا، قال ابن 

 التي وأسمائه تعالى االله بصفات الإیمان ╚ّب السلف وَمذه":)1(♫قدامة المقدسي 
 ،ولا نقص منها زیادة علیهامن غیر  eوله سان رو على لس أ،اته وتنزیلهها نفسه في آیوصف ب

 سمات ولا ،ولا تشبیه بصفات المخلوقین ،ولا تأویل لها بما یخالف ظاهرها ،ولا تجاوز لها ولا تفسیر
ْالمح   )2(".ومعناها إلى المتكلم بها ،إلى قائلهاا  وردوا علمه،كما جاءت بل أمروها ؛دثینُ

 مأخوذة من الاصطلاح والقیاس، والأصل عند أهل السنة Uزعم القدریة أن أسماء االله و  
سمه به ی له في كتابه ولمِ لم یسم به نفسه ولم ینزٌ اسمU الله یوضعأنها توقیفیة؛ فلا یجوز أن 

ً أن العبد لا یضع لمولاه اسما كما لا Uیاس في أسمائه والدلیل على المنع من الق، eرسوله 
ٕیضع الولد لأبیه اسما، وانما یضع  موصوف بأسماء ولا U الأب للولد والسید للعبد؛ ولأن االله هً

رحیم ولا شفیق؛ : ّیوصف بما في معناها، نحو صفته بأنه جواد كریم فلا یوصف بأنه سخي، ویقال
  )3(. تعالىالقیاس في أسمائهوفي هذا بطلان 

 ،)4( محكم ومتشابه الكریم بدعوى أن القرآنUًولقد وقع الاختلاف قدیما في صفات االله   
كله محكم وكله متشابه؛ فهو محكم من جهة أنه لا اختلاف فیه ولا خلل الكریم والحق أن القرآن 

                                                             

 الحنبلي، أبو محمد، ّعبد االله بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقيهو : ♫ابن قدامة المقدسي ) 1(
شعبان سنة إحدى وأربعین في ولد في جماعیل من قرى نابلس بفلسطین   فقیه، من أكابر الحنابلة،،موفق الدین
ّذم  والمغني في الفقه، وروضة الناظر في أصول الفقه،:  كثیرة؛ منهاله تصانیفو تعلم في دمشق،. وخمسمائة

سنة  هـ فأقام نحو أربع سنین، وعاد إلى دمشق، وفیها وفاته 561ورحل إلى بغداد سنة . لمعة الاعتقاد، والتأویل
  .4/67م، والأعلا. 28- 2/27ذیل التقیید، :  انظر.   عشرین وستمائة في یوم الفطر عن ثمانین سنة

محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، ي ب، لأذم التأویل )2(
 الأولى ، ط الكویت- الدار السلفیة، طبدر بن عبد االله البدر: ، تحقیقهـ 620 ، تالشهیر بابن قدامة المقدسي

  .1/11 هـ، 1406
أحمد :  هـ، تحقیق29 لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التمیمي البغدادي، ت أصول الدین،: انظر) 3(

  .138-137 هـ، 1423 بیروت، ط الأولى -شمس الدین، ط دار الكتب العلمیة
لغي في أوامره، فالقرآن كله  إتقانه بتمییز الصدق من الكذب في أخباره، والرشد من افإحكام الكلامالمتقن؛ : المحكم) 4(

 : وأما المتشابه.وهذا هو الإحكام العام.  إنه كلام متقن فصیح یمیز بین الحق والباطل، والصدق والكذب؛ أي،محكم
ً وتناسبه بحیث یصدق بعضه بعضا الكلامهو تماثل ِّ كمال  في الاً إنه یشبه بعضه بعض؛ أي،، فالقرآن كله متشابهُ

ِّوالجودة، ویصدق بعضه بعض  العامحكم والمتشابه بمعناه وكل من الم .وهذا هو التشابه العام في المعنى ویماثله، اًُ
، فإن الكلام اًِّان، وهو متماثل یصدق بعضه بعضُ كله محكم بمعنى الإتق الكریمالمتقدم لا ینافي الآخر، فالقرآن

ٕالمحكم المتقن تتفق معانیه وان اختلفت ألفاظه، فإذا أمر القرآن بأمر لم یأمر بنقیضه  =ٕخر، وانما یأمرفي موضع آ ُ
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ُكالبناء الوثیق المتین، وكله متشابه أي یشبه بعضه بعضا، ویصدق أول َره أوله، وهو َه آخره، وآخً ُ
  )1(.متفق غیر مختلف، ومتشابه في التلاوة مختلف في المعاني

ٕلاف فـــي العـــام أبـــدا، وانمـــا وقـــع تخـــا؛ عـــام وخـــاص، ولا قـــسمین إلـــى وینقـــسم كـــلا النـــوعین   ً
  :والمتشابه الخاص، فقالواالخاص لاف في المحكم تخالا

ِما عرف المراد منه:  المحكم.أ     .بعلمه U ما استأثر االله: والمتشابه. ُ

  .اًما احتمل أوجه: والمتشابه. ًاحداًما لا یحتمل إلا وجها و:  المحكم.ب  

ما لا یستقل بنفسه واحتاج إلى : والمتشابه. ما استقل بنفسه ولم یحتج إلى بیان:  المحكم.ج  
  .بیان برده إلى غیره

. وعیـــدالوعــد ولافـــرائض والحــدود والحــرام وال ولحـــلاالناســخ والویمثلــون للمحكــم فـــي القــرآن ب  
 \ ] M Y    Z :ه تعـالى وصفاته التي في قولـU منسوخ وكیفیات أسماء االلهالب: وللمتشابه

] L]5: طه[تعالى، وقوله : M... f   g h i kj l   m    n o p  L]88: القصص[ ،
تح[M ...' ( ) +*  ...< L : تعــالىوقولــه  وأوائــل الــسور المفتتحــة بحــروف المعجــم ،]10: الفــ

  )2(. الیوم الآخر وعلم الساعةوحقائق

                                                                                                                                                                                   

، مباحث في علوم القرآن: انظر    .به أو بنظیره، وكذلك الشأن في نواهیه وأخباره، فلا تضاد فیه ولا اختلاف=
  .221-1/220، هـ 1421 الثالثة  الریاض، ط-  مكتبة المعارف، طهـ 1420 ، تمناع بن خلیل القطانل

  .6/174وتفسیر الطبري، . 3/308الموافقات، : انظر) 1(
  .222-1/220مباحث في علوم القرآن، : انظر) 2(
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  :تحریر موضع النزاع -

ًكما اختلف في معنى المحكم والمتشابه بمعناهما الخاص فقد وقع الاختلاف أیضا في   
 » M.. ª :إمكانیة معرفة المتشابه، ومبتدأ الاختلاف اختلافهم في الوقف على قوله تعالى

¬   .. L]على لازم الوقف أن لون، والواو للاستئناف، وهل هو مبتدأ خبر یقوف، )1(]7: آل عمران
الوقف على أن ًهو معطوف، ویقولون تقع حالا، و و؟ أM.. ¤ ¥ ¦ § ©¨     .. L :قوله تعالى
   .؟M.. ª « ¬   .. L :قوله تعالى

 الذي لا  الخاص من قبیل المتشابهUوترتب على ما تقدم أن ادعى أقوام أن صفات االله   
في الآتي بیان معنى التأویل في آیة آل عمران لتتضح الصورة ویظهر و، U یعلم تأویله إلا االله

  .Uالحق بإذن االله 

 وجمع من ¶ذهب إلى القول الأول جمع من الصحابة كابن مسعود وابن عباس  .1  

  اَلراسخوُن لُوقُي واللهّ إِلاَّ تَأْويِلهَ يعلَم وماM : كان یقرأ¶ ابن عباس بأنالتابعین ومن بعدهم، مستدلین 
 ،)3(Lها بِن آمنولوقُ يمِلْي الع فونخُاسالر و اِدن إلا عهيلُوِأْ تَنإِوM : ؓ وبقراءة ابن مسعود .)L)2ها بِن آمالعْلْمِ في

ْقالت ▲ عائشة ما روتوب َ َ:) ولُ اللَّهسر لا  M g  h   i j k l m :هذه الآيةَ eتَ

n o p q  r ts u v w x y z { |  } ~ � ¡ £¢ ¤ 
¥ ¦ § ©¨  ª « ¬   ® ̄ ° ±      ² ³ µ´ ¶ ¸    ¹  º » ¼L]آل عمران :

7[ َقَالت : ولُ اللَّهسقاَلَ رe : ى اللَّهمس ينالَّذ كَفَأوُلئ هنم هابَا تشم ونتَّبِعي ينالَّذ تأَيفإَِذَا ر
موهذَروبما دلت علیه الآیة من ذم متبعي المتشابه ووصفهم بالزیغ وابتغاء الفتنة ،)4()فَاح.  

                                                             

َالذي َُهو{:هي قوله تعالى) 1( َأَنزل َِّ َعلیك َ َْ َالكتاب َ َ ِ ُمنه ْ ْ ٌآیات ِ ٌمحكمات َ َ َ ْ َّهن ُّ ِالكتاب ُّأُم ُ َ ِ ُوأُخر ْ َ ٌمتشابهات َ َ ِ َ َ َّفأَما ُ َالذین َ  في َِّ
ْقلوبهم ِ ِ ٌزیغ ُُ ْ َفیتبعون َ ُ َِّ َتشابه مَا ََ َ َ ُمنه َ ْ َبتغاءا ِ ِ ِالفتنة ْ َِْ َوابتغاء ْ ِ ْ ِتأویله َ ِ ِ َوما َْ ُیعلم َ َ ْ ُتأویله َ َ ِ َّإلا َْ ُالله ِ َوالراسخون ّ ُ ِ َّ ِْالعلم فِي َ َیقولون ِْ ُ ُ َّآمنا َ َ 

ِبه ٌّكل ِ ْمن ُ ِعند ِّ َِّربنا ِ َوما َ ُیذكر َ َّ َّ َّإلا َ ْأُولوا ِ ُ ِالألباب ْ   ].7: آل عمران[}َْ
هذا حدیث صحیح : قال الحاكم، 2/317، 3143اب ومن سورة آل عمران، حدیث رقم المستدرك، كتاب التفسیر، ب) 2(

  .الشیخین ولم یخرجاه، ووافقه الذهبيى شرط عل
 :، تحقیقهـ 316، ت  بكر بن أبي داود، عبد االله بن سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستانييبلأ ،المصاحف )3(

  .1/175، هـ 1423الأولى  ، ط القاهرة-  الفاروق الحدیثة، طمحمد بن عبده
ُباب صحیح البخاري، كتاب تفسیر القرآن، ) 4( ٌمنه آیات محكمات{َ ٌ َْ َُ ْ َ ُ   .6/33، 4547، حدیث رقم ]7: آل عمران[}ِ
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 واختار هذا القول الإمام )1(♫ ذهب إلى القول الثاني جماعة على رأسهم مجاهد .2  
  )3(.)2( في شرحه على صحیح مسلم♫النووي 

فالتأویل ورد على التأویل المقصود في الآیة؛ ولفض النزاع في ذلك لابد من معرفة معنى   
  )4(: ثلاثةٍمعان

صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلیل یقترن به، وهذا هو : الأول  
  .اصطلاح أكثر المتأخرین

ُالتأویل بمعنى التفسیر، فهو الكلام الذي یفسر به اللفظ حتى یفهم معناه: الثاني   َّ.  

 به عن ذاته U ل إلیها الكلام، فتأویل ما أخبر االله هو الحقیقة التي یؤو؛التأویل: الثالث  
 به عن الیوم U وصفاته هو حقیقة ذاته المقدسة وما لها من حقائق الصفات، وتأویل ما أخبر االله

ُّ النبي كان، ولذلك  على الحقیقةالآخر هو نفسه ما یكون في الیوم الآخر ِ َّe أن یقول في  یكثر
حانَك اللَّ(:ركوعه وسجوده بيسل رْاغف مكَ اللَّهدمح   .)5() يتَأوَلُ القُرآن؛هم ربنا وبِ

دل علیـه أدلـة كثیـرة علـى لفـظ الجلالـة والوقـف وعند التحقیق فإن الـرأي الأول هـو الأصـح؛   
نف علمهم بمعناه لم ی Uاالله ولكن .  وجمهور التابعین وجماهیر الأمةeوعلیه أصحاب رسول االله 

 وهــــذا ،]29: ص[M B C D E F  G H  I  J K L :قــــال  بــــل،وتفــــسیره
ا لا یعقــل لــه معنــى لا یتــدبر،یعــم الآیــات المحكمــات والآیــات المتــشابهات ــذلك  ومــ  :Uاالله  قــال، ل

                                                             

َهو مجاهد بن جبر أَبو الحجاج المكي الأسود الإمام، شیخ القراء والمفسرین، رو: ♫ مجاهد )1( َ ََ َ ْ ُْ ْ ِْ ٍِّ َ ُُ َ َ ُِ َِّ ُ َ ُ ِ ُ َُ ُّ ِّ ِ َّ َ ُ َ ٍى عن ابن عباس َ َّ َ َِ ِْ
َ فأَكثر وأَطاب¶ َ َ ََ ْ َ وعنه أَخذ القرآن، والتفسیر، والفقه،َ ُ َْ ِْ َِ َ ََ ْ َّ َ ُْ َ َ ْ وعن كثیر من الصحابة،ْ َ ِ، وعرض القرآن على ابن ً أیضاَ ْ َ َ َ ُْ
ٍعباس  َّ َثلاثین مرة، وقال ¶َ َ ً َّ َ َ َِْ ٍعرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس: َ َّ َ َ َ َ َِ ْ َْ ٍ ْ َْ َ َ َ ُ ُ ٍ، أَقفه عند كل آیة، ¶ َ ِ َِ ُِّ ُ َ ْ ُ

ُأَسأَله ُ ٌفیم نزلت؟ وكیف كانت؟، ومات مجاهد : ْ ِ َِ ُ ََ َ َْ َ َْ َْ َْ َ َ َوهو ساجد، سنة ثنتین ومائة، وبلغ إذ ذاك ثلاثا وثمانین  ♫َ ْ ِْ ٍ َِ َ ََ َ َ ًَ َ َ ََ َ ٌِ َ ْ ََ َِ ُ
ًسنة َ   .5/278والأعلام، . 457- 4/449، 175سیر أعلام النبلاء، ترجمة رقم : انظر     .َ

  .16/218المنهاج، : انظر) 2(
محمد أبو : قیحق، تهـ 911 ، تعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطيل ،الإتقان في علوم القرآن: انظر) 3(

مباحث في علوم و. 3/6، هـ 1394  مصر، بدون رقم الطبعة-  الهیئة المصریة العامة للكتاب، طالفضل إبراهیم
  .1/222، القرآن

  .1/223مباحث في علوم القرآن، : رانظ) 4(
  .1/163، 817صحیح البخاري، كتاب الأذان، باب التسبیح والدعاء في السجود، حدیث رقم ) 5(
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Ma b c  d  e f g h L]منـه نهـى عـن تـدبرهًولم یستثن شـیئا، ]24: محمد  .
 فأمـا مـن تـدبر المحكـم ؛ وابتغـاء تأویلـه،تنـة من اتبع المتشابه ابتغـاء الفاإنما ذم e ورسوله U واالله

ـــب فهمـــه ومعرفـــة معنـــاه فلـــم یذمـــه االله Uوالمتـــشابه كمـــا أمـــره االله   بـــل أمـــر بـــذلك ومـــدح ،U وطل
  )1(.علیه

 یصحح الوقف على لفظ الجلالة ویؤكد على ذلك، ولكنه یثبت بأن ♫ وشیخ الإسلام  
ث الألفاظ والتراكیب، لكن من حیث معاني التنزیل كلها مفهومة لدى المخاطبین؛ هذا من حی

لا فهي محجوبة عن الخلق، وفي هذا قطع لمذهب أهل التفویض القائلین بأن في القرآن ما الحقیقة 
  )2(.ًیفهم معناه، أو لا معنى له أصلا

ًفمن قال بالوقف على لفظ الجلالة وجعل الراسخین في العلم استئنافا إنما قصدوا المعنى   
ي الحقیقة التي یؤول إلیها الكلام، وأما الذین قالوا بالوقف على الراسخین في العلم الثالث للتأویل؛ أ

 أنه لا یتبینوبهذا  ،♫إنما قصدوا المعنى الثاني للتأویل وهو التفسیر؛ وهذا رأي مجاهد 
  .جع إلى الاختلاف في معنى التأویل یرمنشأ الخلافٕ بین المذهبین في النهایة، وانما خلاف

فقد یتشابه عند هذا ما لا یتشابه عند ؛  أمر نسبي أن التشابه♫الإسلام ویرى شیخ   
 وتلك المتشابهات إذا عرف معناها صارت ، آیات محكمات لا تشابه فیها على أحدَّمَ ولكن ث،غیره

  U: M ed f          g h i j k  l  m  n o كله محكم كما قالرآن غیر متشابهة؛ بل الق
L]أن رسول االله ¶ما رواه النعمان بن بشیر مثل وهذا ، ]1: هود eقال ): ،نيلُ بلا الحَ

 +  * (... M : وكذلك قولهم،)3(...)والحَرام بين، وبينهما مشبهات لاَ يعلَمها كثَير من الناسِ

,... 2 L]4(.]70: البقرة(  

  .والصفاتدلالة حدیث الاستخارة على توحید الأسماء : ًثانیا

 اشتمل على توحید الألفاظ الجامعة لمعاني الخیر قدإن حدیث الاستخارة بما حوى من   
تضمن إثبات ، ..)اللَّهم إِنِّي أَستَخيركَ بعِلْمك وأسَتقَدْركَ بقِدُرتكe): ، فقول النبي الأسماء والصفات

قوم به حیاة ولا سمع ولا بصر عن ملاحظة  والسمع والبصر، إذ لیس مناداة من لا تUالحیاة الله 

                                                             

  .13/275مجموع الفتاوى، : انظر) 1(
  .459- 2/452منهج الاستدلال، : انظر) 2(
  .1/20، 52صحیح البخاري، كتاب الإیمان، باب فضل من استبرأ لدینه، حدیث رقم ) 3(
  .13/144مجموع الفتاوى، : انظر) 4(
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شتمل على الأسماء الحسنى، فكلها إما قد ا)  اللَّهم (: المستخیر دعاءه بقولهءبدف، المنادي بمجدیة
  .قدمه المستخیر بین یدي دعائه فناسب أن ی؛U متضمنة أو مستلزمة لاسم االله

وأَنتْ علَّام ..:( بـU االله ومناداةإثبات صفة العلم له، تضمن  بعلمه Uسؤال االله و  
فمن  ؛ً، وأن العبد لا یعلم من علم الغیب شیئاUتدل على إرجاع العبد العلم كله الله ...) الغيُوبِ

بقدرته یتضمن إثبات القدرة له كذلك؛ فالعبد المسلم یسیر  Uوسؤاله ، دعى ذلك فقد كذب وكفرا
 لأنه الرب المدبر، ویسعى إلیه في ؛ بالافتقارUقسامه، فتارة یتوجه إلى االله مع التوحید بشتى أ

یتوجه إلیه بتوحید أسمائه وصفاته؛ لأنه  لأنه الإله المستحق لأنواع العبادة كلها، وهو ؛العبادةبذل 
  .أهل الأسماء الحسنى والصفات العلیا التي لا تقوم بأحد من خلقه

ً علمــا محیطــا Uیثبــت الله ه بمقتــضى علمــه الــسابق  أن ییــسر لــه أمــورUوســؤال العبــد ربــه    ً
̧  ¶  U: M... ¢ £ ¤ ¥ ¦    § ©¨ ª « ¬ ® ̄ °  ²± ³  ́µحیث قال االله 

º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À   Á   ÃÂ ...Ð L]فـــــاالله ، ]255: البقـــــرةU  لامهـــــو  الـــــذي لا َّـــــالع
یاء وهــذا یعنــي   فــي الأرض ولا فــي الــسماء، علیــه شــيءىیخفــ أن العبــادة لا تنبغــي لمــن كــان بالأشــ

بادة لمن هو محـیط العنبغي إخلاص یف!  البتة من وثن وصنم؟ً من لا یعقل شیئادُبَعُْفكیف ی ؛ًجاهلا
  )1(. علیه صغیرها وكبیرهاىلا یخفو بالأشیاء كلها

، U بأن یقدم للعبد ما یصلح به حاله ومآله، إنما تضمن إثبات القدر الله Uوسؤال االله   
 بالقدر قائم على إثبات الحكمة له في Uف االله والحكمة في تنفیذ ما یصلح به حال المؤمن، فتصر

ًتصریفاته؛ فهو یقدر الشيء ویجعل له سببا یستجلب به، فإذا فعل العبد السبب حصل المسبب، 
 بأسمائه وصفاته یندرج تحت الأخذ بالأسباب، إذ إن من رام جلب مصلحة أو درء Uومناداة االله 

 الأسماء إلیه، وذكره بأحسن الأوصاف التي مفسدة عن نفسه توسل إلى من یملك له ذلك بأحب
  .تجذب إلیه قلبه، فیأمر له بقضاء حاجته، والله المثل الأعلى

؛ إذ إنه یتضمن نسبة U أن یقدر الخیر ویصرف السوء فیه أدب مع االله Uوسؤال االله   
: الزمر[M _  ` a b... i L : وعدم نسبة الشر إلیه، مع أنه تعالى یقولUالخیر الله 

 له U خالق كل شيء، ولكنه فرق في أن االله Uفتضمن حدیث الاستخارة أن االله  ،]62
الأمور كلها واقعة بتقدیر وٕ؛ إرادة كونیة قدریة وهي لابد من وقوعها، وارادة دینیة شرعیة، )2(إرادتان

                                                             

  .5/397تفسیر الطبري، : انظر) 1(
  .سیأتي الكلام على أقسام الإرادة الإلهیة في المبحث الثاني عند الحدیث عن القضاء والقدر) 2(
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 وفق إرادته الدینیة الشرعیة، له ه للعبد ویرضاه فسوف ییسرU الأزلي، وأما ما یحبه االله Uاالله 
ْعن ف َ، فقالًفأخذ شیئا فجعل ینكث به الأرض، جنازةفِي  e النبي كان: الق  ؓ عليَ ما (:ََ

ةالجَن نم هدقْعمارِ، والن نم هدقْعم بُكت َقدإِلَّا و دَأح نم ُكمنلىَ :  قاَلوُا،ملُ عنتََّك لا يا رسولَ اللَّه، أَفَ
 ع َندا، وتَابِنل؟َ قاَلَكمالع :َله قلا خمل رسيلوُا فكَُلٌّ مم1()....اع(.  

 االله منه ما یحبه الرضا الموجود في بني آدمفیه بیان أن ، )ثمُ أَرضني :(eوقول النبي   
U ،من قلوب الأعمالكسائر  ؛ذا ولا من هذا من هلا مباح ا هومه من و، ویسخطه یكرههما ومنه 

ات فعل الواجببیرضى  U االله أنمعلوم و ،مستحب واجب أو  إماوالسؤال والدعاء،  والبغضالحب
 ما هو كل لیس إذ ؛بقضاء االله الذي أمر بالرضا به یرضى أن العبد على والواجب ؛والمستحبات

َّالقدریة ، وهذا دلیل بطلان احتجاج  كالمعاصي؛العبد الرضا به یجب على عبد أویجوز للبقضائه  ِ َ َ ْ
الرضا و ؛بالرضا بهاكنا مأمورین لاالله فلو كانت المعاصي بقضاء  ،به مأموراالله بقضاء  رضاال بأن
  )2(. یجوزعنه لا نهى االله بما

ِ أن یرضي العبد فیما اختاره له یتضمن إثبات صفة الرضا الله Uوسؤال االله    ُْU ؛ إذ إنه
 من االله اوالرض":tلإسلام یقول شیخ ا أن یرضیه فیما اختاره له، وفي هذا Uلأجلها سأل ربه 

عنه  U ومن رضي االله ا، علم أنه یوافقه على موجبات الرض فلا یرضى إلا عن عبد؛صفة قدیمة
یة واعتبار ما سیكون في المستقبل، ویقول ابن القیم وهذا في أمور العبد الآن، )3("ًلم یسخط علیه أبدا
فین، وحیاة المحبین، ونعیم العابدین، الرضا باب االله الأعظم، وجنة الدنیا، ومستراح العار:"♫

فإنه . أن یلزم ما جعل االله رضاه فیه: ومن أعظم أسباب حصول الرضا، وقرة عیون المشتاقین
  )4(."دُیوصله إلى مقام الرضا ولا ب

                                                             

ُبابصحیح البخاري، كتاب تفسیر القرآن، ) 1( َفسنیسره للعسرى{:َ ُْ ُ ُ َِْ ِّ َُ   .6/171، 4949، حدیث رقم ]10: اللیل[}َ
 ، طمحمد رشاد سالم. د: قیحق، ت هـ728بن تیمیة، ت الأحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ، الاستقامة:  انظر)2(

  .124- 2/123  هـ،1403 الأولى ، ط المدینة المنورة- جامعة الإمام محمد بن سعود
محمد : ، تحقیق هـ728بن تیمیة، ت الأحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ، الصارم المسلول على شاتم الرسول )3(

-3/1067 هـ، 1417 السعودیة، ط الأولى - ابن عبد االله الحلواني ومحمد كبیر شودري، ط رمادي للنشر والتوزیع
1068.  

  . 2/172مدارج السالكین، ) 4(
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  المبحث الثاني
  دلالة حدیث الاستخارة على الإیمان بالقضاء والقدر

  

  :وفیه ثلاثة مطالب
ًریف القضاء والقدر لغة واصطلاحا، وفهم السلف تع: المطلب الأول

  .لهما
ة الأخذ الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وعلاق: المطلب الثاني

  .ضاء والقدربالأسباب والدعاء بالق
  .ضاء والقدریث الاستخارة على الإیمان بالقدلالة حد: المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  م السلف لهماًتعریف القضاء والقدر لغة واصطلاحا، وفه

  :ًالقضاء لغة واصطلاحا: ًأولا

 معنى انقطاع إلىوب كلها ترجع رعلى ضاللغة ي قضى ف: ♫ قال الأزهري :ًالقضاء لغة. 1

 ؛أَي ،]4: الإسراء[U: M P Q   R S ...] L ولهم، وهو قلاَعِوتعني الإ، همالشيء وتما
ًأعلمناهم إعلاما قاطعا ِالقضاء الفصل في الحكم و.ًَ ُ ْ َ ََ ِ القاضيمنهو، ْ ُبین الخصوملأنه یفصل  ؛َ ُّوكل ، َ

َما أُحكم فقد قضي ِ ُِ ُ معناهًقضى االله عهداو. َ َ ْ َوقضى فلان صلاته، أَي. ّالوصیة: َ ٌ َ فرغ منها؛َ ْ وَقضى  .ِ
ّ أخرج كل ما في ر؛َعبرته، أَي   )1(.أسهَ

ُ القطع والفصل القضاءأَصلو: )2(♫قال ابن منظور    ْ َ َْ َ ُیقال. ْ َ َقض: ُ َُى یقضي قضاء فهو َ َ ََ َِ ْ
َقاض إذا حكم وفصل َ َ َ َ ِ ُوقضاء الشيء إحكامه وامضاؤه والفراغ منه. ٍ ْ ِ ُِ َََ ْ َ ُ ْ ِٕ ُ ْ ِ ْ ْ فیكون بمعنى الخلق؛َّ َ َ ْ َ ِ ُ ُ َالقضاء و .ََ

َالمقرون بالقدر، والمراد بالقدر التقدیر، وبالقضاء الخلق كقوله تعالى َ َ ِ ِِ َّْ ُ ََ َ َ ََ َ ُ َ ُْ َْ ُ َْ َْ ُ: M ! " #....  6 
L]خلقهن؛ أَي،]12: فصلت َّ ُ َ َ َ.)3(  

                                                             

  .311-39/310وتاج العروس، . 170- 9/169تهذیب اللغة، :  انظر)1(
م بن علي، أبو الفضل، جمال الدین بن منظور الأنصاري الرویفعي محمد بن مكرهو : ♫ابن منظور ) 2(

عام ثلاثین وستمائة، ولد بمصر .  ؓ من نسل رویفع بن ثابت الأنصاري. الإفریقي، الإمام اللغوي الحجة
ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد، وعمي في آخر  . ثم ولي القضاء في طرابلس،وخدم في دیوان الإنشاء بالقاهرة

لا أعرف : ♫ وقال الصفدي. ّكان مغرى باختصار كتب الأدب المطولة: ♫ ابن حجرعنه ل قا .عمره
ه أمهات كتب اللغة، فكاد ی لسان العرب، جمع فهاأشهرله تصانیف كثیرة .  إلا وقد اختصرهًفي كتب الأدب شیئا

     :وهو صاحب الأبیات المشهورةوله شعر رقیق، . ًیغني عنها جمیعا
  اَینرِدْتََي ورِدْي أَذَِّالِوا بقُدَصَوَ... ......... مُهِِّنظَِا بَینِوا فمُثِ أَدَْ قُاسَّالن

  اَونُّنظَُا یَینِا فَ مقَقّحَُ ننْأََ ب....... ...مُهِلِوَْ قِیقدِصَْي تِ فكُِّرضَُا یَّاذمَ        
  !اَینِى فرََ الومِثْإِ نِْ ملُمَجْ، أَوِفَْالعبِ ... ةًقَِ، ثاًدَِاحَ واًبَنَْ ذكِلِمْحََي ولِمْحَ        
  .1/267، 527ذیل التقیید، ترجمة رقم  : انظر.      في مصر سنة إحدى عشرة وسبعمائة♫وتوفي   

  .39/311وتاج العروس، . 15/186لسان العرب، : انظر) 3(
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، سبیل الإجمال في الأزل الحكم بالكلیات على القضاء هو": قال العلماء:ًضاء اصطلاحاالق. 2
  )1(."سبیل التفصیل في الإنزال على تي لتلك الكلیاتالجزئیات الوالقدر هو الحكم بوقوع 

  )2(."ي علیه فیما لا یزالالأزلیة المتعلقة بالأشیاء على ما ه  االلهإرادة"أو هو   

  :ًالقدر لغة واصطلاحا: ًثانیا

ُالقاف والدال والراء" :ًالقدر لغة. 1 َّ َ َُ َّ ُ َ ِ أَصل صحیح یدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهایته،ْ ِ ِ ِ َِ َ ََ ِ َِ َْ ُُ ْ َّ ِ َ َْ َ ُّ ٌ َ ٌ ُفالقدر. ْ ْ َ ْ َ :
ٍمبلغ كل شيء ْ َ ِّ ُ ُ َ ُیقال. َْ َ ُقدره كذا، أَي مبلغه: ُ ُ َ َْ َ ْ َ ُ ُ ْ ُكذلك القدروَ. َ َ َ ْ َ َِ ِوقدرت الشيء أَقدره وأَقدره من التقدیر، . َ ِ ِ َِّْ َ ُ ُُ ُُ َْ َْ ََ ْ َّ ُ ْ َ

ُوقدرته أُقدره ُ َِّ َُ ُ ْ َّ ُوالقدر. َ َْ ْ َقضاء الله تعالى الأشیاء على مبالغها ونهایاتها التي أَرادها لها: َ َ َ َ ََ َ ََ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ َِ َ َ َ َ ُْ َ ْ َ َ.")3( 

ِعلى وجوه من المعانيَِّْالتقدیر : ♫وقال الأزهري    َ ْ ُ َالترویة والتفكیر في تسویة : ُأحدهما: ُ َِ ِْ َ ِ

ِوالثاني. ٍأمر وتهیئته َّ َتقدیره بعلامات تقطعه علیها: َ َْ َ ِّ ٍ ِْ ِوالثالث. َ َّ ًأَن تنوي أمرا: َ َ بعقدك تقولَ َقدرت أمر : َ ُ ّ
َكذا وكذا، أَي ََ ِنویته وعقدت علیه: ََ ْ َُ ْوتقدیر االله الخلق .َ َ َِْ ِتیسیره كلا منهم لما علم أنهم صائرون إلیه : َ َِِْ َّ ّ ُ ْ  

ُّمن سعادة أو شقاوة كتبت لهم، وذلك أَنه علم ذلك منهم قبل خلقه إیاهم، وحین أمر بنفخ الروح  َ ُ َُ ّ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ َْ َ ََ ُ َ ْ َ
ًفیهم، فكتب علمه الأزلي السابق فیهم وقدره تقدیرا ْْ َ َّ ِ َّ َّ َ َ ِ َ.)4(  

ِالتقدیر یستعمل في و   ْ َ ولا یستعمل القدر إلا في أَفعال ا،ْوأفعال العباد Uَأَفعال االله َْ ِ َّ ِ ْ ْ َْ  ،U اللهََ
ًوقد یكون التقدیر حسنا َِّْ َِّ ولا یكون القدر إلا ،هَه واستغناءَ زید وافتقارَ موتِ كتقدیر المنجم؛ً وقبیحاَ ْ ََ

  )5(.ًحسنا

ُالقدر القضاء الموفق:"♫وقال ابن منظور    ََّ َ ُ َ ُیقال. َُ َ َ قدر الإله كذا تقدیرا، واذا وافق :ُ َ ََ ِٕ ً ََِْ َ َ ِ َّ
َالشيء الشيء قلت ُْ َ ُجاءه قدره: ُ َ َ ُ َ ِالقدر والقدر القضاء والحكم، وهو ما یقدره الله و.... َ َّ َِّ َ َ َُ ُ ََ َ َُ ْ ُ ْ ُ َُ ْU  ِمن القضاء َ َ ْ ْ َ

ُویحكم به من الأمور َ ِ ِ ِ ُ ُ ْ َ َّالقدریة ومنه ... .َ ِ َ ِقوم ینسبون إلىوهم َ َ ُ َُ ْ ٌ ْ َ التكذیب بما قدر االله من الأشیاءَ َ ِ ُِ ََ َّ َ ِ َِّ َ".)6(  

المراد أن االله تعالى علم مقادیر الأشیاء وأزمانها قبل ":♫قال ابن حجر  :ًالقدر اصطلاحا. 2
 هذا ،ٕ عن علمه وقدرته وارادتهٌ صادرثٍدَحُْ فكل م؛ ثم أوجد ما سبق في علمه أنه یوجد،إیجادها

                                                             

  .11/477وفتح الباري، . 22/304عمدة القاري، ) 1(
  .1/345لوامع الأنوار البهیة، ) 2(
  .1/248ومختار الصحاح، . 5/62 مقاییس اللغة،) 3(
  .42-9/41تهذیب اللغة، : انظر) 4(
  .1/191الفروق اللغویة، : انظر) 5(
  .75- 5/74لسان العرب، ) 6(
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 وعلیه كان السلف من الصحابة وخیار التابعین إلى أن ،ین القطعیةهو المعلوم من الدین بالبراه
  )1(".╚ حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة

  : والعلاقة بینهماالفرق بین القضاء والقدر: ًثالثا

  :لتفرقة بین القضاء والقدر قولانللعلماء في ا  

لأزل، والقدر وقوع الخلق  به في اU القضاء هو العلم السابق الذي حكم االلهأن : الأول  
  .على وزن الأمر المقضي السابق

  . فالقدر هو الحكم السابق، والقضاء هو الخلق؛عكس القول السابق: الثاني  

، )2(" كلـه حـسن لا سـوء فیـهU؛ لأن حكـم االله القضاء هو المقـضي":♫قال ابن بطال   
معـــالم الـــسنن كتابـــه  فـــي )3(♫ویقـــصد بالمقـــضي هنـــا المخلـــوق، واختـــار هـــذا القـــول الخطـــابي 

ًوالقدر اسم لما صدر مقدرا عـن فعـل القـادر كمـا الهـدم والقـبض والنـشر أسـماء لمـا صـدر عـن ":فقال
  ....# " ! U: M هـذا معنـاه الخلـق كقولـه والقضاء فـي... فعل الهادم والقابض والناشر

6 L]4(". خلقهن؛أي ،]12: فصلت(  
َ على مقداالفعل وجود هوقدر أصل ال":قیلو   ْ  االله أفعالي  فذلك وحقیقة ،الفاعلأراده ا ر مِ
U وعلى هذا فیكون  )5(".َّعلى التمامالأمر  فصل والقضاء هو ،ة المصلحمقدراا على وجوده

                                                             

  .1/118فتح الباري، ) 1(
  .1/149فتح الباري، ) 2(
ُّالخطابي )3( ِ َّ َّأَبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن خطاهو : ♫ َ َ ِ َِ ْ ْ ِْ َِ ِ َّ َ َ ُُ َُ َُ ْ ِب البستي، الخطابي، صاحب التصانیفَُ ِ ِ ِْ َ ََّ ُ ُُّ ُِّ َّ َ ْ َولد  .ٍ ِ ُ

ٍسنة بضع عشرة وثلاث مائة َِ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ َ َ ّوأَخذ الفقه على مذهب الشافعي .َ ِ ِ َِّ َ ْ َ َ ََ َ ْ َ َ وله شرح الأسماء الحسنى، ،َ ْ ُْ ُ َُ َ ْ َ َ َالغنیة عن الكلام وَ َ ِ َ َ ُ
ِوأَهله َقال أَبو یعقوب الق، وغیر ذلك، َ َُ َ ُْ ْ َ ِتوفي الخطابي ببست، في شهر ربیع الآخر، سنة ثمان وثمانین وثلاث : َّرابَ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َُ ْْ َْ ٍَ ِ َِ َ ََ ٍ ِ َِ ْ َ ُ َّ َ َ ِّ ُ
ٍمائة ُوهو القائل .َ ِ َ َ ُوما غربة   :َُ َ ْ ُ َ َالإنسان في شقة النوى  َ َّ ِِ َِّ ُ َ ِولكنها واالله في عدم الشكل... ِ ْ ََّ َِ َ ِ ِ َ ََ ّ  

ْواني غریب بین بس       َُ َْ ٌ ْ ِ َ ْ ِّ َت وأَهلها َِٕ ِ ٍْ ِوان كان فیها أُسرتي وبها أَهلي... َ ِْ َ َِ َ َِ ْ َ َ ْ ِٕ  
  .290- 3/282، 182وطبقات الشافعیة، ترجمة رقم . 28-17/23، 12سیر أعلام النبلاء، ترجمة رقم : انظر  

 سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي المعروف يبلأ ،)شرح سنن أبي داود(معالم السنن،  )4(
  .323-4/322،  هـ1351 الأولى ، ط حلب- المطبعة العلمیة، ط هـ 388 ، تالخطابيب

  .1/191الفروق اللغویة، ) 5(
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القضاء أخص من القدر؛ لأنه الفصل بین التقدیرین، فالقدر هو التقدیر، والقضاء هو الفصل 
  )1(.والقطع

 ̈ ...U:Mقول االله فلة هو القول الثاني؛ یظهر صوابه ویعضده سیل من الأدوالذي   

© ª « L]سبحانه، وقوله]21: مریم : M ` a b  dc e           f g     h i j L 
 هو الحكم القطعي النهائي بعد حصول التقدیر :یدل تمام الدلالة على أن القضاء، ]71: مریم[

، ویزید وینقص رهّقبل أن یفصله یقد فهو ،القضاء والقدر بمنزلة الثوب الذي یقدره الخیاطف ؛ابتداء
 وذلك مثل القضاء ؛ولا یمكنه أن یزید أو ینقص، إذا فصله فقد قضاه وفاتهفویوسع ویضیق، 

لأن أحدهما ولكن لا خلاف في أن القضاء والقدر متلازمان؛ فهما لا ینفكان عن بعضها؛ ، والقدر
اء، فمن رام الفصل بینهما فقد رام هدم بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القض

  )2(.البناء ونقضه

ــشام وقــد أصــ ؓولــذلك لمــا خــرج أمیــر المــؤمنین عمــر بــن الخطــاب    وبــاء بها ا إلــى ال
بــین علیــه ، فــاختلفوا بــلاد الــشامقبــل دخولــه  ╚الطــاعون شــاور مــن خــرج معــه مــن الــصحابة 

 یـدخل الـشام وفیهـا الوبـاء وأمـر فاجتهـد بـألا لعـدم وجـود نـص قـاطع فـي الموضـوع،مؤید ومعـارض؛ 
ـر     (: ؓ َّراحة بن الجبیدعال أبو قفالناس بالاستعداد للرجوع،  مـالَ ع ؟ فَقَ رِ اللَّـهـد ـن قَ ا ماررأَف :  ـو لَ

               ـان ـو كَ ـت لَ أَيأَر ،رِ اللَّـهـد ـى قَ لَ ـدرِ اللَّـه إِ ـن قَ م ـر نَف م؟ نَع ة ديبا عا أَبا يكَ قَالَهرغَي      ـه ـت واديـا لَ طَ بـلٌ ه بِ ـك إِ  لَ
            ـت يعر إِنو ،رِ اللَّـهـد ـا بِقَ تَهيعةَ ربـص ـت الخَ يعر إِن س ـي لَ ، أَ ـةٌ ب دى ج ـر الأُخو ، ـصبةٌ ا خماهدتَانِ، إِحودع

؟    رِ اللَّها بقَِدتَهيعةَ ربّء فمرجـو أن یدفعـه أن القـدر لـم یكـن قـضا  ؓ؛ فبین سـیدنا عمـر )3()الجَد
  )4(.، فإذا قضى فلا راد لقضائهUاالله 

                                                             

، هـ 502ت ي،  القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانيبلأ ،المفردات في غریب القرآن: انظر) 1(
  .1/675،  هـ1412 الأولى ، ط بیروت-  دار القلم، طصفوان عدنان الداودي: تحقیق

 أحمد محمد يبلأ ،العقل والنقل عند ابن رشدو. 4/78والنهایة في غریب الحدیث، . 15/186لسان العرب، : انظر) 2(
 العدد ، السنة الحادیة عشرة، طالمدینة المنورة - الجامعة الإسلامیة، طهـ 1415ت ، أمان بن علي جامي علي

  .1/97، هـ 1398، الأول
  .7/130، 5729 كتاب الطب، باب ما یذكر في الطاعون، حدیث رقم صحیح البخاري،) 3(
  .1/676المفردات في غریب القرآن، : انظر) 4(
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  :فهم السلف للقضاء والقدر: ًرابعا

لا یكتمـل والإیمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس مـن أركـان الإیمـان فـي دیـن الإسـلام،   
یجـب إن أهم ما وإیمان عبد حتى یؤمن بها كلها مجتمعة، ومن كفر بواحدة منها فهو كافر بالكلیة، 

، ما ورد في القضاء والقـدر والحكمـة والتعلیـلً فضلا عن الفاضل الجلیل معرفته على المكلف النبیل
فإن القدر بحر لا ساحل له، ولا خروج عنه لأحد  من العالمین، والشرع فیه :"♫ قال ابن القیمف

ْسفینة النجاة، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها فهو من المغرقین، وهو قـدرة االله  الـذي هـو علـى كـل َ
وحیـد ونظامـه، ومبــدأ  الترحـى والإیمـان بـه قطـب ٕشـيء قـدیر، وكـل مخلـوق فمنـه ابتـدأ والیـه یــصیر،

اس الإحــسان، یمــان وتمالإ ان الإیمــان، وقاعــدة أســ و أحــد أركــ التــي یرجــع  )1(والحكمــة آخیتــهامــه، فهــ
لحمــد، والتوحیـــد  الملــك، والحكمــة مظهــر امظهــر قـــدرور فــي جمیــع تــصاریفه علیهــا، فالإلیهــا، ویــد

 وهو ، له الملك وله الحمد،لا إله إلا االله وحده لا شریك لهف، تقدیرتضمن لنهایة الحكمة، وكمال الم
ة ظهــر خلقــه وشــرعه المبــین ل شــيء قــدیر، فبالقــدر والحكمــ  M n o p  rq s t u :علــى كــ

v w L]2(."]54: الأعراف(  
 uرسوله جبریل  U فقد بعث االله بالقضاء والقدر من أسمى المطالب،ولما كان الإیمان   

  ؓ أبو هریرةأمور دینهم، فروى  ╚ عن حقیقة الإیمان لیعلم الصحابة eلیسأل النبي 
َرسولأن  ُ  ما يا رسولَ اِ،: سلُوني، فَهابوه أَن يسأَلوُه، فجَاء رجلٌ، فجَلسَ عند ركبْتَيه، فقََالَ(:قال  eِ االله َ
ؤتي : ام؟ قَالَالْإسِلَ صوم رمضَانلَا تُشرِكُ بِاِ شيئاً، وتُقيم الصلاَة، وتُ يا : صدقتْ، قَالَ: ، قَالَالزكَاة، وتَ

يمان؟ قَالَرسولَ  ؤمن بِاِ، وملاَئكَته، وكتاَبهِ، ولقَائه، ورسله، وتُ: اِ، ما الْإِ ؤمن بِالبْعث، وتؤُمن أَن تُ
، فَالتُْمس، فَلمَ ردوه علَيe :ثمُ قاَم الرجلُ، فَقَالَ رسولُ اِ : قَالَ ...... صدقتْ:  ، قَالَدرِ كُلِّهبِالقَْ

 ِولُ اسفقََالَ ر ،وهِجديe :َوا إذِْ لملَّمتَع أَن ادرِيلُ، أَرِذَا جبأَلوُاهَفكما أن االله )3() تس ،U قد یسر 
 u رسوله جبریل ً أیضا المعراج إلى السماء لفرض الصلاة على أمته؛ لشرفها، فقد بعثeلنبیه 

ن جملة ما یعلمهم الإیمان بالقدر، بل القدر من ألزم أمر دینهم، وكان م ╚لیعلم الصحابة 
  . الإیمان به، ومرتبة على العمل بمقتضاهما یجب علیهم معرفته؛ إذ أن الأمور كلها قائمة على

                                                             

ُیدفن في الأرض مثنیا ویبرز طرفاه الآخران شبه حلقة وتشد به الدابةحبل : ّالآخیة) 1( َّ ِ ٍ ِ ِ ِِ ُّ َ ُ ْ َ ًَ َ ُْ َْ َ َُ ُ ّ ْ َ ِ َ ِتؤخى الآخیة في سهولة ، وْ ِ َِ ُُ ََّ َّ ُ
ِلأنها أَرفق بالخیل من الأوتاد الناشزة عن الأرض، وهي أَثبت في الأرض السَّهلة من الوتد ؛ِالأرض ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َْ ِْ ُِ َ َْ َ ََ ََ ْ ْ َ َ تاج :   انظر.َّ

  .37/43العروس، 
  .1/44شفاء العلیل، ) 2(
  .1/25، 10صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب الإسلام ما هو، وبیان خصاله، حدیث رقم ) 3(
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َالقدر عند السلف ما سبق به العلم وجرى به القلم، مما هو  َّإن:")1(♫وقال السفاریني    َُ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ ََ َْ ْ ْ ِْ َِ ََ ََ َ ْ ََ َ َّ
ُئن إلى الأبد، وأَنهكَا ََّ َ ِ َِ ْ َِ ٌ U  ِقدر مقادیر الخلائق وما یكون من الأشیاء ِ ِ َِ َْ َُ ْ َ ُ َ ََ ِ َ َ ْ َ ََ َّ َقبل أَن تكون في الأزل، وعلم َ ِ َِ َ ِ ََ ْ َ ُ َ ْ َ َْ
Uأَنها ستقع في ِ ُ ََ َ َ ُ أَوقات معلومة عندهَّ َ ْ ِ ٍ ٍَ َ ُْ ْ َوعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما ، َ ُ َِ َ َ َُ َ ََ ََ ََ َْ ِ َ ٍ ٍ ِ َ

َقدرها َ َّ َ.")2(  

ة القطعیـــات مـــن الك:"♫قـــال الإمـــام النـــووي و   د تظـــاهرت الأدل ِوق ِ ِ َّـــ ِ ِْ ْ ََ ُ َّ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َـــ ِتـــاب والـــسنة واجمـــاع َ َ ْ َِٕ ِ َّ ُّ ِ ِ َ
بحانه وتعــالى در اللــه س ف علــى إثبــات ق َالــصحابة وأَهــل الحــل والعقــد مــن الــسلف والخلــ ْ َ َ ََ ُــ ََ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ ََ ْ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ـَـ ِ َ ْ ْ َّْ ََّ ْ ِّ ِ َ وقــد أَكثــر ،ْ َ ْ ْ َ َ

صنیف فیــه ِالعلمــاء مــن الت ِ ِ ِ ِْ ـ َّـ َ ُ َُ َ ان بالقــدر أمــر لــم یختلــف علیــه مــن الــصح)3("ْ نهم ؛ فالإیمــ ابة اثنــان، ولكــ
  ؓعمـر مـا یتوجـب علـیهم فعلـه، فعـن حقیقـة القـدر لیعرفـوا  إلـى معرفـة یتوقون كانوا ╚

زلَت هذه الآيةَ :(قال يا : فقَُلتe ْسأَلتْ رسولَ اِ  ،]105: هـود[M ...¬ ® ̄ ° L :لَما نَ
غَ ء قَد فُرِ يى ش ؟ علَ ى ما نَعملُ غْ منه؟ قَالَنَبِي اِ، فَعلَ فْري َلم ء يى ش غَ منه :  منه، أَو علَ ء قدَ فُرِ يلىَ شلْ عب

لَه ق لا خمل رسيكُلٌّ م نلَكو ،رما عي ملا م نابع من حرصه  ╚؛ فكان سؤالهم )4()وجرت بهِ الأَقْ
  .مان بأخص دقائقهعلى تطبیق الإی

 رأى أن الحدیث عن القدر قد أخذ مساحة من فكر e أن النبي وصالنصوالظاهر من   
رسول االله  حتى صاروا یسألون عنه أكثر من مرة لمعرفة حقیقته، فقد أفرد له ╚الصحابة 

e  5( ؓفعن أبي الدرداء في أكثر من موضع؛ أحادیث(بيالن قال:  قال e:) ء يكُلِّ شل
                                                             

عالم بالحدیث والأصول : محمد بن أحمد بن سالم السفاریني، شمس الدین، أبو العونهو : ♫یني السفار )1(
وعاد إلى . ورحل إلى دمشق فأخذ عن علمائها هـ، 1114سنة ولد في سفارین من قرى نابلس . والأدب، محقق

، م شرح عمدة الأحكامكشف اللثا، ومن كتبه الدراري المصنوعات في اختصار الموضوعات، وّنابلس فدرس وأفتى
 نابلس سنة وتوفي في، وغیرها،  الأنوار البهیة وسواطع الأسرار الأثریة المضیة في عقد أهل الفرقة المرضیةمعلواو

  .6/14الأعلام، : انظر.    هـ1188
  .1/348لوامع الأنوار البهیة، ) 2(
  .1/155المنهاج، ) 3(
ٌهذا حدیث : ، وقال الترمذي5/140، 3111ورة هود، حدیث رقم سنن الترمذي، كتاب تفسیر القرآن، باب ومن س) 4( ِ َ َ َ

ِحسن غریب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حدیث ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ ْ ٌَّ ِ ُ ِ ِْ َ ْ ٌَ َ َ َ ٍ عبد الملك بن عمروَ ِْ َ َْ ِْ ِ َِ .      صحیح: ، وقال الإمام الألبانيْ
  .3/257، 3111صحیح سنن الترمذي، حدیث رقم : انظر

ًتأخر إسلامه قلیلا، وكان آخر أهل داره إسلاما له، ْعامر بن مالك، وعویمر لقبهو :  ؓأبو الدرداء ) 5( َ َ َ ، وحسن ً
ًإسلامه، وكان فقیها  َ َ ُعاقلا حكیما، آخى رسول االلهَ َ ً ً eوقال النبي . ¶  بینه وبین سلمان الفارسيe 

ًشهد ما بعد أحد، واختلف في شهوده أحدا. )عویمر حكیم أمتي:(فیه  =يسنة اثنتین وثلاثین بدمشق فتوفي و. ِ
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غَ عبد حقيقةََ ، وما بلَ طَأهَ لمَ يكنُ حقيقةٌَ ا أَخمو ،َئه ط يمانِ حتَّى يعلمَ أَن ما أَصابه لمَ يكُن ليخْ  الْإِ
هيبص يلكل شيء كنه وماهیة، ولن یبلغ المؤمن الإیمان الكامل حتى یعلم علما جازما أن ؛ أي،)1()ل ً ً

زل لابد له من أن یصاب به دون یر ووصل إلیه منها مما قدر علیه في الأما أصابه من المقاد
ِبكمال الإیمان علم والمراد أن من تلبسغیره،    )2(.َوأخطأه من خیر وشرأصابه َّما مفرغ أنه قد  ُ

 Uوعلم الإنسان محدود، ومهما بلغ به علمه فلن یصل إلى علم الغیب الذي استأثر االله   
 له من خیر وشر، ونفع وضر، وأن فإن العبد إذا علم أن لن یصیبه إلا ما كتب االله:"به، ولذلك

اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غیر مفید البتة، علم حینئذ أن االله وحده هو الضار النافع، 
 فإن المعبود ؛ٕجل، وافراده بالطاعة، وحفظ حدودهالمعطي المانع، فأوجب ذلك للعبد توحید ربه عز و
لهذا ذم االله من یعبد من لا ینفع ولا یضر، ولا إنما یقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار، و

یغني عن عابده شیئا، فمن یعلم أنه لا ینفع ولا یضر، ولا یعطي ولا یمنع غیر االله، أوجب له ذلك 
 )3(."بالخوف والرجاء Uإفراده 

ول صـحابته eالنبـي وكـان    ؛ فـي الأیــام بــالمواعظ وبتقریـر العقیـدة الــصحیحة ╚ یتخــ
م بـدوره ╚صار الـصحابة الكـرام  بـربهم ولا یعتـري اعتقـادهم شـائبة، فـئـملیبقوا علـى اتـصال دا

                                                                                                                                                                                   

َخلافة عثمان= ْ ْعن مسروق و. ؓ ُ َ، قال♫ َ َّشافهت أصحاب محمد . َ َ ُeفوجدت علمهم انتهى إلى ستة  :
ُ، وابن مسعيعمر، وعل ْ  وكل ؛مالك لا تقول الشعر: لهقیل و. ╚ ن ثابتود، ومعاذ، وأبي الدرداء، وزید بَ

       :وما هو؟ فقال:  فقیل؛ًد قلت شعراوأنا ق: فقال! ؟ الشعرقاللبیب من الأنصار 
  اَادرََ إلا ما أَُى االلهبَأْیَوَ.......  ...ُاهنَُى متَؤُْ ینْ أَءُرَْ المُیدرِیُ
ْ ما اسلُضَفْ أَِى االلهوَقْتَوَ... ي ِالمََي وتِدَِائَ فءُرَْ المُولقُیَ                                    اَادفَتََ

َإنه استقضاه عم: قیل َقبل قتل عثمان بسنتین  ؓوتوفي . بل معاویة: وقیل.  ؓر ُ ْ الاستیعاب، :  انظر .ُ
  .6/94، 5865د الغابة، ترجمة رقم وأس. 1648-4/1646، 2940ترجمة رقم 

قال الإمام ، 45/482، 27490، حدیث رقم  ؓ مسند الإمام أحمد، مسند القبائل، باب من حدیث أبي الدرداء) 1(
  .5/607، 2471سلسلة الأحادیث الصحیحة، حدیث رقم : رانظ.   صحیح: الألباني

عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین  زین الدین محمد، لالتیسیر بشرح الجامع الصغیر: انظر) 2(
-1/340، هـ 1408 الثالثة ، ط الریاض- مكتبة الإمام الشافعي، ط هـ 1031 ، تالحدادي ثم المناوي القاهري

341.  
بن ازین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ل ، من جوامع الكلمًجامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا )3(

 ، طإبراهیم باجسوشعیب الأرنؤوط : ، تحقیقهـ 795ت ، َالحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي
  .1/484، هـ 1422 السابعة ، ط بیروت-مؤسسة الرسالة
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یحرصون كل الحـرص علـى حـث النـاس علـى الإیمـان بالقـضاء والقـدر، وبیـان أن الإیمـان لا یكمـل 
ٍأُبي بن كعـب أتیت )1( ؓإلا بهما، فقد قال ابن الدیلمي  ْ َ َ ْ َّ ُ فقلت،)2( ؓ َ ِله وقع في نفـسي : َُْـ ِْـ َ َ َـ َ ُ َـ

َشيء من ٌِ ْ َ القدر، فحدثني بشيء لعـل اللـه أَن یذهبه مـن قلبـي، قـالَ َ َ َِ ِْ ْ ْْ ِْ ِ َّ ٍ ُِ َـ ُ َ ََّ َ َ ْْ َ ِّ ِ َ َ:)      هاتاوـم ـلَ س أَه ـذَّب ع اللَّـه أَن ـو لَ
أَع نم ما لَه ريخ تُهمحر َكَانت مهمحر لَوو ،ممٍ لَهظَال رغَي وهو مهذَّبع هضلَ أَرأَهثْلَ وم ْأَنفْقَت لَو و ،هِمالم

 َأنو ،ئَكط ؤمن بِالْقَدرِ، وتَعلمَ أَن ما أَصابك لمَ يكنُ ليخْ ا في سبيِلِ اللَّه ما قبَِلهَ اللَّه منك حتَّى تُ بذَه دأُح
ى غَ صيبك، ولَو مت علَ يل كُني طَأَكَ لَم ا أَخميارالن لْتخذَا لَدفقََالَ : ، قَالَرِ ه ودعسم نب اللَّه دبع تأَتَي ثُم

ثْلَ ذَلك، قَالَ قَالَ: م ،كثْلَ ذَلانِ، فقَاَلَ ممْالي نفَةَ بذَيح تأَتَي ُثم : ِبينِ الني عَثندح  eثمُ أَتيَت زَيد بن ثَابتِ فَ
ثْلَ مك3(). ذَل(  

؛ وهـذا یـدل ╚ففي هذا الحدیث جاء الكلام على القدر عن أكثـر مـن صـحابي جلیـل   
ن جملتهــا eتمــام الدلالــة علــى أن رســول االله  یم أصــحابه أمــور دیــنهم، ومــ ً لــم یــدخر جهــدا فــي تعلــ

وفـي مواضـع  على تكرار ذكرهما في أحادیـث كثیـرة eالإیمان بالقضاء والقدر؛ بل هما مما حرص 
َ قـال ؓ ّعلـي  فعـن في تقریر الأمـور الاعتقادیـة،eكمنهجه عددة؛ مت ِكنـا فـي جنـازة فـي بقیـع : َ ِ ِ َِ ٍََ َ َُّ

َــِالغرقد ْ ا النبي )4(َ ُّ، فأَتان ِــ َّ َــ َ َe ٌفقعد وقعــدنا حولــه، ومعــه مخــصرة َْ َ َ َ َْــ ِ ُ ُ ََ َْ ََ َ َ ََ نكس فجعل ینكــت بمخــصرته، ثم )5(َ ـَّ، ف ـُ ِ ِِ َِ َ ــ َ َْ ُ َُ ْ َ ََ َ ََّــ
َقال َ:) كُمنا مم                   َةً أويـق ش ـب ُكت ـد ـارِ وإِلَّـا قَ النو ـة َالجن ـن ـا م كَانُهم ـب إِلَّـا كُت ةفُوسنسٍ م ، ما من نَفْ دأَح نم 

                                                             

ِأَبا عبد الله، یكنى فیروز الدیلميهو :  ؓي  ابن الدیلم)1( َّ ْ َ ُأَبا عبد الرحمن ویقال له: وقیل. َ َ ََ ِ َ ْ ي لنزوله رِیَمِْ الح:َّْ
َر، وهو من أبناء فارس، من فرس صنعاءیَمْحِبِ ّوكان ممن وفد على النبي ، َُ َِّ َ َ َe،ولا خلاف في أنه   وكناه أبا عبد االله

َومات في خلافة عثمان، الكذابمتنبي الالعنسي بن كعب  الأسود ممن قتل ْ ُ الاستیعاب، ترجمة :    انظر.♫ ِ
  . 4/353، 4246وأسد الغابة، ترجمة رقم . 1266- 3/1264، 2085رقم 

 كناه بن كعب بن قیس بن عبید بن زید بن معاویة بن عمرو بن مالك بن النجار،اهو :  ؓأبي بن كعب ) 2(
قهاء الصحابة وأقرأهم ، وكان أحد فاًفیها، ثم شهد بدر e  وبایع النبيالعقبة الثانیة،شهد .  أبا الطفیل ؓعمر 

:  انظر   .¶ في خلافة عمر ّمات أبيو، اًبن ثابت ومعه أیضالوحي قبل زید   كتبّكان أبي، ولكتاب االله
  .1/168، 34سد الغابة، ترجمة رقم وأ. 70- 1/65، 6الاستیعاب، ترجمة رقم 

       .   صحیح: ، قال الإمام الألباني4/225، 4699، باب في القدر، حدیث رقم سنن أبي داود، كتاب السنة) 3(
  .148-3/147، 4699، حدیث رقم صحیح سنن أبي داود: انظر

ُالبقیع: بقیع الغرقد) 4( ُموضع فیه أَروم : َ : انظر.    بقیع الغرقد، وهى مقبرة بالمدینةي من ضروب شتى، وبه سمالشجرٌ
  .3/1187الصحاح تاج اللغة، 

َالمخصرة) 5( َ ْ َما اختصر الإنسان بیده وأمسكه من عصاهي : ِ َِ ِ ِ َِ ْ ْ َ أَو عنزة،َ َِ أَو عكازة أَو ما أشبه ذلك،َ َ َّ ْ ومنه أَن یمسك ،ُ ِ َ
َ فیقال؛َالرجل بید صاحبه َفلان مخاصر فلان: َُ   .1/308غریب الحدیث، : انظر.   َ
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ة يدعلٌ،سجفَقَالَ ر  :نا منم كَان ن؟ فَم ع العملَ نَدا وتَابِنى ك لا نَتَّكلُ علَ ة يا رسولَ اللَّه، أَفَ ادعلِ السأَه 
ة، قَالَ قَاولِ الشلِ أَهمإِلىَ ع يرص يَفس ة قَاولِ الشأَه نا منم كَان نا مأَمو ،ة ادعلِ السلِ أَهمى ع لَ صير إِ يفَس: 

       لُ الشا أَهأَمو ،ة ادعلِ السمعل ونرسيَفي ة ادعلُ السا أَهأَم  ة قَاوـلِ الـش معل ونرسيَفي ة أَ  ،قَاوـر ـم قَ  M w x : ثُ

y z { | }   ~  L]ففي هذا الحدیث استغل النبي )1(])6-5: اللیل ،e حضور الجنـازة 
واجتماع الـصحابة لیقـرر عنـدهم الإیمـان بالقـضاء والقـدر، وخاصـة فـي موضـع المـوت؛ لیكـون أبلـغ 

ى الأخذ بالأسباب المعینة على جلب القدر ودفع بعضه ببعض، وهـذا في التأثیر فیندفع الصحابة إل
  .من فقه الإیمان والاعتقاد

ـوسe):     علـى تنفیـر الـصحابة مـن التكـذیب بالقـدر؛ فقـال eبل حرص النبي    ج ـةُ م ي القَْدرِ
ةالْأُم هذه :وهدهاتُوا فَلَا تَشم إِنو ،موهودرِضُوا فَلَا تَعم ؛ فالنبي )2()مإِنe  شبه نفاة القدر بالمجوس؛ 

 وینفـــون عنـــه الـــشر، والأصـــل أنهمـــا واقعـــان بمـــشیئته، قـــال االله Uلأنهـــم یـــضیفون الخیـــر إلـــى االله 
U:M_   ̀a cb d  e f  g h i L]62: الزمر.[  

                                                             

، 1362حدث عند القبر، وقعود أصحابه حوله، حدیث رقم صحیح البخاري، كتاب الجنائز، باب موعظة الم) 1(
2/96.  

  .108: صراجع سبق تخریجه، ) 2(
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  المطلب الثاني
  ضاء والقدرقة الأخذ بالأسباب والدعاء بالقالاحتجاج بالقدر على المعاصي، وعلا

  .الاحتجاج بالقدر على المعاصي: ًأولا
 علیهم، ولو لم Uره االله ّیحتج بعض الناس على اقترافهم للذنوب بالقدر؛ بدعوى أن ذلك قد  

من لیس عنده علم بأمور القضاء على  تلبیس من إبلیسیقدره لما كان لهم إلیه سبیل، وفي هذا 
ولو ته، فلا لوم واقع علیهم لأجل ذلك، ٕ وارادU لیقنعهم أن ذلك أمر حاصل بمشیئة االله ؛والقدر

َاعتدى أحد على المحتجین بالقدر على ذنوبهم ثم احتج علیهم أنه إنما قدر علیهم هذا الاعتداء لما  َ ّ
مما یحتاج المسلم الأمر هذا  سلموا له وصدقوا قوله؛ بدعوى أنه عنده حیز للاختیار، وكذلك فإن

ًإلى فهمه فهما صحیحا موافقا لما ورد ً  وینال رضاه U؛ لیبقى على نور من االله e عن رسول االله ً
  .لأولى والآخرةفي ا

 eٍوفي ذكر الاحتجاج بالقدر على المعاصـي لابـد مـن بیـان شـاف مـن أحادیـث رسـول االله   
يتبــین المقــصود وتنبــي عــن المطلــوب،  ن أبــ َ هریرفعــ ــَ ْ ول االله: َ قــال ؓ ةَُ ُقــال رســ َ َ e): مآد ج ــتَ اح

ى، فقََا  وسمىو وسم لَ لَه :        مآد ـه ـالَ لَ ـة، فقََ الجَن ـن م ـك طيئتَُ خ ـك ـت آدم الَّـذي أَخرجتْ نْ ـى الَّـذي    : أَ وسم ـت نْ أَ
  ق ى أَمرٍ قُدر علَي قَبلَ أَن أُخلَ لامه، ثُم تَلُومني علَ طَفَاكَ اللَّه بِرِسالاَته وبِكَ ـولُ ا ؟،اص سفقََالَ ر  للَّـه e :

ى مرتَينِ وسم مآد ج ح   .)1()فَ
ى(:قال e النبي ن عهریرة وعن أبي   وسم َى، فقََالَ لهوسمو مآد تَجا : احَتنبيوناَ خَأب ْأَنت ما آدي

مآد َقَالَ له ،ةَالجن نا مَتنجرأَخو :،هملا طفََاكَ اللَّه بِكَ ى اصوسا مي هرَرٍ قدلىَ أَمي عنأَتَلوُم ،هدِبي طَّ لَك خو 
مآد ج َى، فحوسم مآد جح ا، موسىاللَّه عليَ قبَلَ أَن يخْلقُنَي بِأَربعين سنةً؟ فَ لاثً   .)2() ثَ

 ئي من المعتزلة كأبي علي الجباا لم یفهمهنَْ ممن الأحادیث التي ردهاوهذا الحدیث   
 ومن وافقه على ذلك بدعوى أنه لو صح لبطلت النبوات والشرائع، فإن القدر لو كان )3(♫

                                                             

  .4/158، 3409صحیح البخاري، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب وفاة موسى وذكره بعده، حدیث رقم ) 1(
  .8/126، 6614المصدر السابق، كتاب القدر، باب تحاج آدم وموسى عند االله، حدیث رقم ) 2(
ّمحمد بن عبد الوهاب بن سلام، أبو علي الجبائي البصريهو : ♫الجبائي ) 3( ْ ّ ّّ ُ ْ ّ كان  . ثم تابشیخ المعتزلةكان . ّ

ّوافق أئمة السنة، إلا في الیسیر. ًرأسا في الفلسفة والكلام ّكان الأشعري  وّكان من المخلصین في مذهب الأشعري، .ّ
ّوكان الجبائي صاحب تصنیف وق ،لهًتلمیذا  ّ ُ المجالس وناظر ٕلم، إذا صنف یأتي بكل ما أراد مستقصي، واذا حضر ْ

. 71-7/70، 153تاریخ الإسلام، ترجمة رقم : انظر  .ّ وستین سنةٍ ثمان عن هـ303ي سنة توف. لم یكن بمرضي
  .4/267ووفیات الأعیان، 
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حجة للعاصي على مقارفة المعصیة لبطل الأمر والنهي؛ فإن العاصي بترك الأمر، أو فعل المنهي 
  )1(.إذا صح له الاحتجاج بالقدر على فعله أو تركه فقد ارتفع اللوم عنه

یث وارد في أغلب المتون الصحاح بألفاظ متقاربة مع زیادة ونقص والصحیح أن هذا الحد  
ولم یزل أهل الكلام الباطل موكلین برد ًفي بعضها، وقد تلقته الأمة بالقبول؛ خلفا عن سلف، 

ً التي لا تتفق مع القواعد التي أصلوها بعیدا عن الكتاب والسنة؛ فكل من eأحادیث رسول االله 
ًأصل أصلا   .ً قاده قسرا إلى رد السنة أو تحریفها عن مواضعهاe أو رسوله U لم یقره االله ّ

 لأنه أبوه، ؛uحج آدم موسى : وهذا الحدیث قد اختلف الناس في فهم المراد منه، فقالوا  
بل حجه؛ لأن : وهذا كلام بعید؛ لأن المسلم مع الحجة سواء كانت مع الأب أو مع ابنه، وقال قوم

 لائمة الأمم eًي شریعة أخرى، وهذا أبعد أیضا؛ لأن أمة محمد الذنب كان في شریعة واللوم ف
 U:M : ; < = >   ? @ A Bقبلها وشاهدة علیها، كما قال االله 

C D FE ...k L]َقال  ؓ  الخدري، وروى أبو سعید]143: البقرة ِقال رسول االله: َ ُ َُ َ َ 

e:) ْلالىَ، هتَع قُولُ اللَّهفَي ،ُتهأُمو نوُح جيِءيهتأُمقوُلُ لَفي ،بر َأي مقُولُ نَعَ؟ فيْلَّغت؟ : بُلَّغَكملْ به
حمد : من يشهد لَك؟ فيَقوُلُ: فيَقوُلُون لاَ ما جاءنَا من نبَيٍِّ، فَيقوُلُ لنوحٍ مe  وهلَّغَ، وب َقد أَنَّه دهشَفن ،ُتهأُمو

لَّ ذج ُلهقَوهْلُ: كردطُ الع سالواسِ وى الن طاً لتَكوُنوُا شهداء علَ سةً وأُم ُاكمْلنعج ككذََل2()و(.  

 كما  لا ذنب لهنحجه؛ لأنه لامه على ذنب تاب منه، والتائب من الذنب كم: وقال آخرون  
 من الذَّنبِْ، كَمن لاَ ذَنبْ التَّائبe):قال رسول االله :  قال ؓفي الحدیث الذي رواه ابن مسعود 

فلا یجوز اللوم حینئذ، وهذا أقرب مما قبله من توجیهات، ولكنه لا یصح لثلاثة وعلیه؛ ، )3()لَه
  :أوجه

: لم یقل بهذه الحجة، فu لم یذكر ذلك، ولم یقابل حجة موسى uأن آدم : الأول  
  .أتلومني على ذنب تبت منه؟

                                                             

  .1/82شفاء العلیل، : انظر) 1(
َباب قكتاب أحادیث الأنبیاء، صحیح البخاري، ) 2( ُ ِول الله َ َّ ِ ْU:}ِإنا أَرسلنا نوحا إلى قومه ِ ْ َ َِ ًِ ُ َْ َ ْ ، حدیث رقم ]1:نوح[}..َّ

3339 ،4/134.  
: انظر.   حسن: ، قال الإمام الألباني2/1419، 4250سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، حدیث رقم ) 3(

  .3/382، 3446: صحیح سنن ابن ماجه، حدیث رقم
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؛ فلا یصدر منه اللوم على من تاب من ذنب Uن االله  عارف بدیuأن موسى : الثاني  
  . أنه تاب على فاعله وهداه واجتباهUكان قد ارتكبه، وبین االله 

 الحجة؛ واعتبار ما ألغاه، فلا یلتفت eأن هذا یلزم منه نفي ما علق علیه النبي : الثالث  
  )1(.إلیه

 لم eًا بعید أیضا؛ لأن آدم إنما حجه؛ لأنه لامه في غیر دار التكلیف، وهذ: وقالت فرقة  
 یلوم العباد في Uأتلومني في غیر دار التكلیف، فلم یتعرض للدار بوجه، وكذلك فإن االله : یقل

  . بعد الموت ویوم القیامة؛غیر دار التكلیف

 بـالخلق U شهد جریان الحكم على الخلیقة وتفـرد االله uإنما حجه؛ لأن آدم :  فرقةوقالت  
ًیئة؛ لأنه یشهد نفسه عدما محضا، وهذا مـن ذا شأنه لم یلتفت إلى استقباح سوالتدبیر، ومن كان هك ً

ول،  ًأبطــل المــسالك التــي ســلكت فــي فهــم هــذا الحــدیث، بــل إن القدریــة ردت الحــدیث إبطــالا لهــذا القــ
ــى  ــو . قائلیــه، وأخطــأت فــي رد الحــدیثوأصــابت فــي ردهــا عل ول صــح ول ــزم منــه بطــلان هــذا القــ لل

ٍولما كانت هناك محمدة لمحسن، ولا مذمة لمسيء، ولا ملامة لجان على جنایتـه، النبوات والشرائع، 
؛ لاستبـصاره ًلعـارف لا ینكـر منكـراا:"ولكان القدر حجة لكل مشرك وكافر وظـالم، حتـى قـال بعـضهم

 ٕهو غایـة المعرفـة، واذا شـاهد الحقیقـة: أن مشاهدة القدر والحقیقة الكونیة:  االله في القدر، فعندهِّرسِبِ
ل أربــاب  عــذر الخلیقــة؛ لأنهــم مأســورون فــي قبــضة القــدر، فمــن یعــذر أصــحاب الكبــائر والجــرائم، بــ

  )2(."الكفر فهو أبعد خلق االله عن الورع، بل لظلام معرفته قد أطفأ نور إیمانه
 زیارة المواخیر ،ً بلدا، فأول ما بدأ به من الزیاراتیقول بهذا القولمن مولقد دخل شیخ   

 خ الإسلام ابن تیمیةشی وعاتب . قدر االلهيكیف أنتم ف:  والخمور، فجعل یقولالبغایاالمشتملة على 
 ،المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب: ه الشیخبعض شیوخ هؤلاء فقال ل ♫

ذا كان المحبوب قد إ :♫ فقال له شیخ الإسلام شيء أبغض منه؟ يوالكون كله مراده، فأ
ًدوا ً وعاداهم ولعنهم، فأحببتهم أنت ووالیتهم، أكنت ولیا للمحبوب أو ع الكوني فنَْأبغض بعض م

  )3(.ًفكأنما ألقم حجرا: له؟ قال

ًالناس إنكارا للمنكر؛ وهم إنما بعثوا ؤه، وهم أعظم  وأنبیاهرسل به Uوأعرف خلق االله   
 علیه الإنكار، ً، فالعارف أعظم إنكارا للمنكر؛ لبصیرته بالأمر والقدر، فإن الأمر یوجبهلإنكار

                                                             

  .1/83ل، شفاء العلی: انظر) 1(
  .3/321مدارج السالكین، ) 2(
  .1/85طریق الهجرتین وباب السعادتین، : انظر) 3(
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، ]5: الفاتحة[U:M 2 3 4 5 6Lوالقدر یعینه علیه ومنفذه له، فیقوم في مقام قوله 
 فیعبده وفق أمره وعلى ،]123: هود[M... h i kj ...q  L :وفي مقام قوله تعالى

  )1(.قدره، وعلى هذا أجمعت الرسل كلهم

 والفرق بینهما أن الأولى لابد  تقسم إلى قسمین؛ كونیة قدریة ودینیة شرعیة،Uوٕارادة االله   
الطاعات والقربات، أو مما یبغضه كالمعاصي ك Uمن وقوعها، سواء كان الأمر مما یحبه االله 

 أمر Uاالله و ویرضاه، وقد تقع وقد لا تقع؛ Uوالموبقات، وأما الثانیة فلا تكون إلا فیما یحبه االله 
  )2(.وعلى هذا یكون الحساب والجزاءعصیة، مساحة من الاختیار للطاعة أو المالعبد بها وجعل له 

 الدیني Uوالكفار إنما یحتجون بالقدر على المعاصي من جهة أنهم یدفعون أمر االله   
ً ولا افتقارا إلیه واستعانة به وتوكلا Uًبإرادته الكونیة القدریة، وما احتجوا بالقدر إثباتا لربوبیته  ً

هم قالوه معارضین به شرعه ودافعین به أمره، ووافقهم علیه، ولو كانوا كذلك لكانوا مصیبین، ولكن
  )3(.في ذلك كل ما عارض الأمر الدیني الشرعي ودفعه بالاحتجاج بالقدر، وهذا من أبطل الباطل

 ممن یحتج بمشیئته سبحانه وقدره على إبطال أمره الدیني Uوكذلك فإن أعداء االله   
ن ذلك واقع بالمشیئة إ :م طاعة مع أنهم یقولونا فعله معهالشرعي لو قصر أحد في حقهم لم یشهدو

وما إرسال . وداخل فیها، فما الذین احتجوا بالقدر على ترك الأمر وفعل المنهي إلا من اتبع هواه
ً الرسل إلا إثباتا للحجة على الناس، وأرسلهم بالكتب والدلائل والبراهین القاطعة، وجعل لهم Uاالله 

فوا الحق ویتبعوه، ولكنهم عارضوا أمره بقدره، فقامت حجته علیهم السمع والأبصار والأفئدة لیعر
  )4(.واضمحلت حجتهم في مقابلها

 وبأسمائه وصفاته، فمحال أن یلوم على ذنب قد تاب U من أعلم الناس باالله uوموسى   
  من أن یحتج بقضائه وقدرهU أعلم باالله u أنه قد قبل فیه التوبة، وآدم Uمنه فاعله، وبین االله 

ته بشؤم  ذریتنالالمصیبة التي  لام آدم على uبل إن موسى على معصیته التي اقترفها، 
خيبتنَا وأخَرجتنَا منu...):  فخرجوا من الجنة التي كان فیها، ولذلك قال موسى معصیته 
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ة(، وفي روایة)1(...)الجَن:م كْنفَسا وَتنجرَأخ َلىَ أنع لَكما ح؟ فَمةنْالج فاحتج آدم ، )2()...نu 
إن هذه المصیبة التي لحقت ذریته إنما هي بسبب خطیئته، وقد كانت : وقالبالقدر على المصیبة، 

على المصیبة التي حصلت بسبب  u لام آدم uمكتوبة مقدرة قبل خلقه بأربعین سنة، فموسى 
 یجوز لوم التائب باتفاق، ولا یجوز ًخطیئته لا لأجل كونها ذنبا كما یظن طوائف من الناس، ولا

لأحد أن یحتج بالقدر على الجرائم؛ إذ لو اعتدى علیه غیره واحتج علیه بالقدر لم یقبل منه، وهذا 
  )3(.عین التناقض، والتحقیق أن القدر یحتج به على المصائب دون المعائب

منه؛ فإن توجه إلیه والاحتجاج بالقدر على الوقوع في الذنب یصح في حال التوبة النصوح   
ًلوم على مقارفته إیاه احتج بأن ذلك قدر علیه، وكان في ذلك مصیبا ومثبتا قدر االله  ً ُّU ولم یلزم ،
الاحتجاج لكن منه محذور؛ لأن الأمر قد تم وانقضى، ولم یترتب على الاحتجاج بالقدر تفریط، و

ًا فیه؛ كمن یأتي منكرا أو یترك ن الضلال مبالقدر على الذنب في الحال أو في المستقبل ففیه م
ًواجبا ثم یحتج بالقدر فیكون مصوبا ما هو علیه غیر نادم على فعله، ولا عازما على تركه، ولا مقرا  ً ً ً

إنما احتجوا  Uالمشركون باالله بفساده، وهذا خلاف من تاب من ذنبه واحتج بالقدر بعد توبته منه، و
 M... 2  3 4 5 6 7 8 9 : ; =<  > ?      @ A :على شركهم بقولهم

B   C D FE  G H I J K L NM O   P Q      R S T U V W L 
 الدیني بقدره الكوني، Uأنهم دفعوا أمر االله : واحتجاجهم باطل من وجهین؛ الأول، ]148: الأنعام[

أنهم یحتجون بالقدر على شركهم رغم أنهم مقرون بأنهم لا یعلمون الغیب ومن جملته : والثاني
  )4(.در؛ فكیف یحتجون على معاصیهم بما لا یعلمون حقیقته ابتداءالق

 M N O P : قد أرسل الرسل لقطع الحجة على الكفار، فقال تعالىUواالله   
Q R  S T U V W YX Z [ \ ]   ̂L]لقدر حجة لو كان ا، ف]165: النساء

، ولما Uم واقعة بقدر االله  لأن المخالفة بعد إرساله إلیهم؛ بإرسال الرسلمللمخالفین لم تنتف حجته
على على بطلان دعواهم ًكان ذلك دلیلا البشارة والإنذار حجة بقد أرسل الرسل  Uكان االله 

  . الآیةقدر وهو ما ظهر فيالاحتجاج بال
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  .ضاء والقدرعلاقة الأخذ بالأسباب والدعاء بالق: ًثانیا

لأسباب فزعموا أن سبق في اوقد اختلفت طوائف ًكل ما یوصل إلى المقصود یسمى سببا،   
 وقضاه فلابد من Uالقضاء والقدر لا ینفع معه أخذ بالأسباب؛ لأنه لا فائدة منه، فما قدره االله 

 فعن عن ذلك e النبي ╚وقوعه، سواء صاحبه عمل أو لم یصحبه، وقد سأل الصحابة 
ٍّعلي  ِ َ قال َؓ َكنا في جنازة في بقیع الغرقد، فأَتانا : َ ََ َ َِ ِ ِ ِْ َ َِ َ ٍَ ُّالنبي َُّ َِّe  ُفقعد وقعدنا حوله، ومعه ُ ََ َ ََ َْ ََ َ ْ َ ََ َ

َمخصرة، فنكس فجعل ینكت بمخصرته، ثم قال ََ َ ََُّ ِ ِ ِِ َِ ََ َ َ َْ ُْ َُ َْ َ َّ ٌ:) بإِلَّا كُت ةفوُسننفَسٍْ م نا مم ، دأَح نم ُكمنا مم
ةمكَانهُا من الجنَة والنارِ وإِلَّا قدَ كُتب شقيةً يدعس َلٌ، أوجا :  فقََالَ رِتَابنلىَ كلُ عنتََّك لا يا رسولَ اللَّه، أفََ

ة، وأَما من كَان منا من أَهلِ  ادعلِ السلِ أَهمإلِىَ ع يرص يَفس ة ادعلِ السأَه نا منم كاَن ن؟ فَم ع العملَ َندو
َفس ة قَاوقَالَالش ،ة قَاولِ الشَلِ أهمى ع صير إِلَ لُ  :يا أَهأَمو ،ة ادعلِ السمعل ونرسيفَي ة ادعلُ السَا أهأَم

ة قاَولِ الشمعل ونرسيفَي ة قَاو1()... ،الش(.  

ً، خلقا مكَِب والح متفقون على إثبات الأسباُ والأئمةفُلََّالس":♫وقد قال شیخ الإسلام   
سبق المقادیر بالشقاوة والسعادة لا یقتضي ترك :" بقوله♫، وقد عنون ابن القیم )2("ًوأمرا

   )3(."الأعمال، بل یقتضي الاجتهاد والحرص؛ لأنها إنما سبقت بالأسباب

وقد اتفقت النصوص على أن القدر السابق لا یمنع العمل، ولا یدفع إلى الاتكال، بل   
، خير وأَحبe): والاجتهاد والحرص على ما ینفع، ولذلك قال رسول االله یوجب الجد  القْوَِي نمؤ ْالم

 كابأَص إِنو ،زجلَا تَعو ِِبا نتَعاسو ،كفَعنا يلىَ مع ص ؤمنِ الضَّعيف، وفي كُلٍّ خير احرِ ْالم نم ِى ا إِلَ
 لَو أَنِّي فَعلتْ كاَن كذََا وكَذَا، ولَكن قُلْ قدَر اِ وما شاء فعَلَ، فإَنِ لوَ تفَتَْح عملَ شيء، فَلاَ تقَُلْ

طَانِ يوفي هذا الحدیث جملة من اللطائف؛ فمنها أن االله ،)4()الش U موصوف بالمحبة، وأنه یحب 
وافقهما؛ فهو علیم ویحب العلماء، وصبور حقیقة، ومنها أنه یحب مقتضى أسمائه وصفاته وما ی

ویحب الصبر، وأن سعادة الإنسان الحقیقیة كامنة في حرصه على ما ینفعه في عاجله وآجله؛ إذ 
لو حرص على ما لا ینفع، أو فعل ما ینفعه بدون حرص فقد فاته من الكمال بقدر ما فاته من 
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 أن یأخذ بالأسباب ویستعین هُرَمَ ومشیئته أUَ ًالتفریط، ولما كان فعل الإنسان مرتكزا على إرادة االله
  )1(.لیجتمع له مقام العبودیة ومقام الاستعانة والتوكل Uباالله 

المسببات  تستجلب بها، وًوجعل لتحقیقها أسبابابحكمته،  قد قدر مقادیر الخلائق Uواالله   
 & % $ # " ! U:M بأسبابها، ولا یحدث المسبب إلا بتعاطي سببه، قال دائرة مع الأخذ

' ( ) +* ,   - .  / 0   1 2 L]فالآیة نص في أن الماء الذي أنزله ،]65: النحل 
 من السماء سبب في إحیاء الأرض بأنواع النبات؛ فالماء سبب والنبات مسببب عنه، فتبین Uاالله 

 من ذلك أن الأسباب لها تأثیر في المسببات، بمعنى أن حصول المسبب كان بتوسط السبب، واالله
U خالقهما، فخلق االله U2(. هذا بهذا(  

والدعاء له أكبر الأثر في تحقیق المطلوب؛ إذ إن الدعاء سبب من جملة الأسباب المؤثرة   
ل، زِن يممما لَ، ولَز مما نَعفَناء يعر، والدد قَن مرذَي حنغْلا ي(: قالeفي المسببات، فقد ورد أن النبي 

وإنالب لَلاء يفَلُزِن قَّلَتَياهالد عفَاء يتَعلانِج إلى يمِوالق ي3()ةام( . وعنهeأنه قال ): ،اءعإلا الد رَالقد درلا ي
صيبه زقَْ بالذَّنبِْ ي الر مرح َلَ ليجالر وإن ،ررِ إلاّ البمفي الع زِيد؛ فلذلك كان یكثر النبي )4()ولا يeمن  

 لینام  ؓاستخلاف علي الدعاء وسیرته ملیئة بذلك؛ فیوم هجرته قد أخذ بجمیع الأسباب من 
ٕث العیون، واحضار الطعام والشراب، واتخاذ الصحبة، وتجهیز الظهر، وبالتخفي في فراشه، و

 eومسح الآثار، واستخدام التوریة لتضلیل المشركین، ویوم بدر قد نصب له عریش لینفرد به 
  )5(.ویستمطره رحمته، ویستنزل نصره، یسأل وعده، وهكذا في سائر أمور دینهیدعو ربه 

ُّقدم نبي  فعندما على الأخذ بأسباب معاشهم؛ ╚ حث الصحابة eوكذلك فإن النبي    ِ َ َ َِ
َالمدینة، وهم یأبرون النخل، یقولون eِاالله  َُ َُ َ ُ ََ ْ َّ ُ ْْ ُ َ َ ِ َ ْ یلقحون النخ:ْ َّ َ ُ ُِّ َل، فقالَ َََ:)عنص صنعه، قَالَ: ون؟ قَالوُاما تَ  :كنُا نَ

صت، قَالَ؛ لَعلَّكمُ لوَ لمَ تفَْعلوُا كَان خيرا إنَِّما أَنَا بشر، إِذاَ :  فذََكرَوا ذَلك لهَ فقََالَ:فتََركوُه، فنَفضَتَ أوَ فَنقَ
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ء من دينكمُ فَخذُوُا بهِ، وإِذَ يِبش ُتُكمرأَمرشا أَناَ بأيْيِ، فَإِنَّمر نم ء يِبش ُتُكمرفالصحابة .)1()ا أَم 
ًناضجا، إلا أنهم مر یكون  بالأسباب، فكان التاًخذالذكر أحون النخل؛ الأنثى بّ كانوا یلق╚

 عندئذ بالأخذ بأسباب eً التمر ردیئا، فأمرهم النبي  بترك التأبیر صارe رأي النبيلما امتثلوا 
  )2(.هم؛ لأنهم أدرى بما ینفعهممعاش
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  المطلب الثالث

  ضاء والقدرستخارة على الإیمان بالقدلالة حدیث الا
ــى الإیمــان بالقــضاء والقــدر؛ إذ إن الحــدیث بــدأ    إن حــدیث الاســتخارة لیــدل تمــام الدلالــة عل

 لــم یــؤمن قــضاء والقـدر أربعــة، ومـن بعلمــه، وهـذا إثبــات لمرتبـة العلــم، إذ إن مراتـب الUبـسؤال االله 
ًبها أو بواحدة منها لم یكن مؤمنا حقا، وأول هذه المراتب مرتبة العلم؛ وهي أن االله  ًU علـم الأشـیاء 

كلها قبل خلقها، ثم المرتبة الثانیة مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ قبل كونها، ثم مرتبـة المـشیئة أن 
  )1(.وشاءهاتوجد، ثم مرتبة الخلق لتصیر على صورتها كما علمها وكتبها 

ً بقدرته یتضمن الإیمان به ربا والهـا مـستحقا للعبـادة والقـصد والطلـب، فیـسأل Uوسؤال االله    ً ًٕ
العبد ربه أن ییسر له ما أراده وفق مـا شـرع لـه مـن الأسـباب المعینـة لـه علـى اسـتجلاب مـا قـدر لـه 

ـــــصحیح یقطـــــع بـــــأ  في الأزل قبل خلق السموات والأرض بخمسین ألف سنة،  ن التناســـــق والعقـــــل ال
  .Uوالتآلف بین الأسباب والمسببات لم یكن ولید صدفة، بل كله بتقدیر من االله الحكیم 

ء بقِدَرٍ، حتَّى العْجزِ (:e رسول االله قال :قال ¶ عبد االله بن عمرعن    يكُلُّ ش
زِ جالْعسِ وَسِ، أوَِ الْكي َالْكيهو : وقیل، القدرةویحتمل أن العجز هنا على ظاهره وهو عدم؛ )2()و 

 ویحتمل العموم ، ویحتمل العجز عن الطاعات،ترك ما یجب فعله والتسویف به وتأخیره عن وقته
 ومعناه أن العاجز قد ، وهو النشاط والحذق بالأمور؛ والكیس ضد العجز،في أمور الدنیا والآخرة

ٍكل شيء بقدر:"¶قال ابن عباس  و،قدر عجزه والكیس قد قدر كیسه َ َ ِ ٍ ْ َ ُّ َ حتى وضعك یدك على ُ َ َ ََ ََ ِ ْ َ َّ
َخدك ِّ   . في جمیع أمور حیاته وآخرتهU إلى التسلیم المطلق الله یدفع المسلموهذا ، )3("َ

 ببذل الأسباب ومن جملتها التوجه إلیه بصلاة الاستخارة Uفالمسلم یسعى في طاعة ربه   
 في U القدر الذي كتبه االله ودعائها، ثم یمضي بعد ذلك فیما عزم علیه، ولیعلم أنه بذلك یسیر مع

والله الأزل، والعبد اللبیب هو من یستخدم الألفاظ التي تحوز قصب السبق في شد انتباه المنادى، 
U المثل الأعلى؛ فالعبد المسلم ینبغي علیه أن ینتقي الألفاظ التي یخاطب بها ربه U لینال بها 

                                                             

  .193، 171، 161، 1/133شفاء العلیل، : انظر) 1(
  .2/1225، 2655 كل شيء بقدر، حدیث رقم صحیح مسلم، كتاب القدر، باب) 2(
 دار ، طعبد الرحمن عمیرة. د: قیحقت هـ، 256بي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، ت لأ، خلق أفعال العباد )3(

  .1/47، بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع،  الریاض-المعارف السعودیة
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ٍهذه الألفاظ من معان سامیة؛ لیكون ذلك َمراده، بل یجب علیه أن یعي تمام الوعي ما یندرج تحت 
  .أدعى في سماع الحاجة وتحقیقها

اللَّهم إنِ كُنت تَعلمَ أنَ هذاَ ..(:eوحدیث الاستخارة یتضمن إثبات التغییر في القدر، فقوله   
 e، فالنبي ..) فَاقدْره لي- رِي وآجِلهأوَ قاَلَ عاجِلِ أَم- الأَمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أَمرِي 

أثبت بذلك أن ما سبق به القلم ولم یقض بعد یقع فیه التغییر؛ لذلك شرع لنا صلاة الاستخارة 
وإنِ كنُت تَعلمَ  :(.. بقولهeودعاءها، فهو سبب یدفع به قدر، ویستجلب به قدر غیره، ولذلك أكمل 

ل رش رذاَ الأَمه رِي أَنأَم ةباقعي واشعمي ويني دي ف -هآجِلرِي واجِلِ أَمي عقَالَ ف َي - أونع ْرِفهفَاص 
هني عْرِفناصفیتحقق حینئذ القدر ، فدفع القدر الأول بالأخذ بالسبب وهو الصلاة والدعاء؛ )..و

  .ر علیه أكثر من قدرّالثاني؛ إن كان قد

، دلیل على أن القدر كله خیر، ولكن المؤمن  )..در لي الخيَر حيث كاَن واقْ..:(eوقوله   
لا یعلم كنه الأشیاء، فهو سائر في الدنیا بین الخوف والرجاء، والسراء والضراء، ولذلك قال رسول 

س ذاَكَ لأحe):َاالله  َليو ،ريخ كُلَّه هرأَم نِ، إِنمؤ ْرِ المأَما لبج ع ،َكرش اءرس ْتهابأَص نِ، إِنمؤ ْلمإِلَّا ل د
ا لَهريخ فَكَان ربص ،اءضَر ْتهابأَص ِإنو ،َا لهريخ ر المؤمن كله خیر؛ لأنه واقع بقدر ْفأم، )1()فَكَان

بر عند ، والمؤمن مقر به ویدور معه، ویشاهد آثاره، فلذلك هو یشكر على السراء، ویصUاالله 
ًالضراء، وهذا من خصائص المؤمن الحریص على ما ینفعه؛ إذ إنه بشكره یبذل سببا في جلب 

 U: M= >  ? @ A CB D E F  G H I Lالمزید لقوله 
 M Â Ã  Ä : الذي یقولUًوبصبره فإنه یبذل سببا آخر یستجلب به رضا االله ، ]7: إبراهیم[

Å Æ  ÈÇ É Ê Ë Ì Í  L]153: البقرة[. 

 بأن U؛ فإن مناداة العبد لربه )2(ث الاستخارة فیه دلیل على مراتب الهدى والضلالوحدی  
 أن یهدیه إلى ما یصلحه، لا ما فیه العطب، Uییسر له الخیر حیث كان تتضمن سؤاله 

 أن ییسر للعبد السائل الهدایة العامة التي بها تستقیم حیاته من Uفالاستخارة حوت سؤال االله 
اشه؛ وهذه هي المرتبة الأولى، وأما المرتبة الثانیة فهي هدایة البیان والدلالة مراعاة مصالح مع

تحت دعاء الاستخارة؛ لأن الاستخارة  العبد في معاده؛ وهذا ما یندرج والتعلیم والدعوة إلى مصالح

                                                             

  .1365- 2/1364، 2999كله خیر، حدیث رقم صحیح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره ) 1(
  .276- 1/229شفاء العلیل، : انظر) 2(
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 أن ییسر الأمر، Uتكون في الأمور كلها، الدینیة والدنیویة على حد سواء، فتتطلب سؤال االله 
  .هدي العبد إلى ما فیه صلاح دنیاه وآخرته، وعاجل أمره وآجلویه

وأما المرتبة الثالثة فهي مرتبة الهدایة المستلزمة للاهتداء؛ وهي هدایة التوفیق، وهذه الهدایة   
لأنها سؤال عند كل الأمور؛  صلاة الاستخارة e، لذلك شرع رسول االله Uلا یقدر علیها إلا االله 
یحتقر ألا ولذلك وجب على العبد يء، ویتصرف في الأمور بحكمته وقدره، االله الذي یعلم كل ش

َّوعدم الاهتمام به؛ فیترك الاستخارة فیه، فرب أمر یستخف بأمره فیكون في الإقدام علیه  لصغره ًأمرا َُ
؛ وهذه المرتبة تسیر مع الاستخارة في فلك واحد؛ إذ إن الهدى فعل االله )1(ضرر عظیم، أو في تركه

Uالاهتداء فعل العبد، وهو أثر فعله ، وUفهو الهادي والعبد المهتدي، قال تعالى : M... N O 
P Q SR T  U V W X      Y Z [ L]17: الكهف[.  

 إلى هذه الهدایة ًولما كان العبد في كل حال مفتقرا:" في ذلك♫ویقول شیخ الإسلام   
 ٍیة، فهو یحتاج إلى التوبة منها، وأمورفي جمیع ما یأتیه ویذره من أمور قد أتاها على غیر الهدا

 فهو محتاج إلى تمام الهدایة فیها لیزداد ؛ي إلیها من وجهدُِي إلى أصلها دون تفصیلها، أو هدِهُ
 هو محتاج إلى أن یحصل له من الهدایة فیها في المستقبل مثل ما حصل له في ٍى، وأموردَهُ

 فهو ؛ لم یفعلهاٍحتاج إلى الهدایة فیها، وأمور فهو م؛ عن اعتقاد فیهاٍ هو خالٍالماضي، وأمور
محتاج إلى فعلها على وجه الهدایة، إلى غیر ذلك من أنواع الحاجات، إلى أنواع الهدایات، فرض 

  .)2("علیه أن یسأل هذه الهدایة في أفضل أحواله، وهي الصلاة مرات متعددة في الیوم واللیلة

ى الجنة أو النار، وهذه المرتبة تعمها صلاة والمرتبة الرابعة وهي مرتبة الهدایة إل  
 التوفیق إلى الأرشد في الأمور لتحقیق خیري الدنیا Uالاستخارة؛ لأن الاستخارة طلب من االله 

ًوالآخرة، فیتحقق للعبد الهدایة في الدنیا إلى الأحوال التي یكون بها مؤهلا لدخول الجنة في الآخرة 
  .والنجاة من النار

                                                             

  .3/88 ،نیل الأوطار: انظر )1(
 بیروت، ط  - دار الكتب العلمیة، ط  هـ728بن تیمیة، ت ا لأحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ،الفتاوى الكبرى )2(

  .6/6 ،هـ 1408الأولى 
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 الثلثالفصل ا

 والمجتمع في ضوء حدیث على الفردالإسلامیة أثر العقیدة 
  الاستخارة

  

  :وفیه مبحثان
  .على الفردالإسلامیة أثر العقیدة : حث الأول    المب

  .على المجتمعالإسلامیة  أثر العقیدة:     المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  على الفردالإسلامیة أثر العقیدة 

  

  :وفیه ثلاثة مطالب
  .eورسوله  Uتحریر المسلم من الانقیاد لغیر االله : المطلب الأول  

  .تحقیق السعادة والرضا بقضاء االله تعالى وقدره: المطلب الثاني  

  .تحریر العقل من الأوهام والخرافات والتقلید الأعمى: المطلب الثالث  
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  المطلب الأول

  eورسوله  Uتحریر المسلم من الانقیاد لغیر االله 

القـرآن الكـریم فـي مواضـع كثیـرة أن الغایـة مـن إرسـال الرسـل إنمـا تتمثـل فـي إرسـاء قد قرر ل
 MD E F G H I J K :بــه؛ قـال تعــالى ودحـض الـشرك Uعقیـدة الإیمـان بــاالله 

L  M ON P Q R S T U  V W YX Z [ \ ]  ̂        

_  ̀a bL]ل ــرازي،]36: النحــ نته فف:"♫  قــال ال الى أَن س ــبــین تع ِ ُ ََ ََّ ــ ُ ــ ََّ َ َ ِي عبیــده َّ ِ ِ َ
ْإرسال الرسل إلیهم،  ِ ِ َِْ ِ ُ َُّ ُ ِوأَمرهم بعبادة االلهْ ِ َِ َ ِ ْ ُُ ْ ِ ونهیهم عن عبادة الطاغوتَ ِ ُِ َّ َ َ َ ُْ ُْ ْ َ َ".)1(  

ًأن الرسل جمیعا متفقون في أصل العقیدة؛ فعقیدتهم قائمة من الدین بالضرورة  المعلوم ومن  
ا كانت مختلفة لتتناسب مع الزمان الذي بعثوا  ابتداء، ولكن الشرائع التي بعثوا بهUعلى توحید االله 

ُرسولقال  فیه، ولذلك ُ ةe):           ِ االله َ رـآخ ى والْ ـأُولَ ـي الْ ف ،ميـر ـنِ م ى اب يـسـاسِ بِع ى الن لَ َـالُوا ،أَنَا أو ـا   :  قَ ؟ ي ـف َكي
، وأُمهاتُهم شتَّى،: رسولَ اِ قَالَ   لَّاتع نم ة وإِخ اءالْأَنبِْيا نَبِيننيب س فَلَي ،داحو مهيندقال العلمـاء ".)2() و: 

 وأمـا الإخـوة مـن ، هـم الإخـوة لأب مـن أمهـات شـتى؛ت بفـتح العـین المهملـة وتـشدید الـلامَّلاَأولاد الع
 وشرائعهم ، أصل إیمانهم واحد؛ معنى الحدیث:مهور العلماء ج قال،الأبوین فیقال لهم أولاد الأعیان

ول التوحیــد،فــةمختل ون فــي أصــ ع فیهــا الاخــتلافوأمــا ، فــإنهم متفقــ روع الــشرائع فوقــ  e قولــه وأمــا ، فــ
)داحو مهيندطاعة االله ُ التوحید وأصلُ فالمراد به أصول)و Uالتوحید ُ وأصول،ٕ وان اختلفت صفتها 

  )3(".ًوالطاعة جمیعا
ْ دأب المشركون زمنا بعد زمن أن یوصوا من بعـدهم هذاول   َ ًبعـدم إتبـاع الرسـل أبـدا؛ فهـذا أبـو ً

ِّجهل یحضر احتضار أبي طالب عم النبـي  َe ،ویكـرر علیـه أن یبقـى علـى ملـة أبیـه عبـد المطلـب 
، وفـي )4(كلمة التوحید، إلا أنه ما رغب عن ملة أبیـهب ینطق عند رأسه یعید علیه أن eوكان النبي 

ِمقابل ذلك كان الأنبیاء وأتباعهم یوصون بنیهم بالإ  والتحرر من الخـضوع لغیـره، فقـال Uیمان باالله َِ
 § ¦ ¥     ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } Mv w   x  y  z :تعــــــــــــــــــــــــــالى

                                                             

  .20/204مفاتیح الغیب، ) 1(
  .2/1110، 2365حدیث رقم ، uصحیح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل عیسى  )2(
  .120-15/119المنهاج، ) 3(
لا إله إلا االله، : أصل هذا حدیث أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الجنائز، باب إذا قال المشرك عند الموت) 4(

  .2/95، 1360حدیث رقم 
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L]ِّعــن ابــن الــدیلميو ].132: البقــرة ِ َ ْ َّْ ِ ِ َ قــال♫ َ ٍأَتیــت أُبــي بــن كعــب: َ ْ َ َ ْ ُ َّْ َ ُ فقلــت◙ َ  فــي وقــع لــه: َُْ
َ مــن الشــيء فــسين ه قــدرِ َ، فحدثني بــشيء لعل الل ــ َّــَ ٍ َِّ َــ َ ْْ َ ِ ِّ الَ َأَن یذهبــه من قلبي، ق َــ ِــَ ْ ْْ ــْ ِ ُِ َ ــلَ  (:ُ أَه ــذَّب ع اللَّــه أَن ــو لَ

           ـو لَ و ،ِهمـال مأَع ـن م ـم ا لَهريخ تُهمحر َكَانت مهمحر لَوو ،ممٍ لَهظَال رغَي وهو مهذَّبع هضلَ أَرأَهو هاتاومس
ثْلَ أُحد ذَهبا      م أَنْفَقْت           ـن ـم يكُ ـابك لَ ـا أَص م أَن ـم ـدرِ، وتَعلَ ـؤمن بِالْقَ في سبيِلِ اللَّه ما قبَِلهَ اللَّه منك حتَّـى تُ

        ـار الن لْتخذَا لَدرِ هى غَي صيبك، ولَو مت علَ يل كُني طَأَكَ لَم ا أَخم أَنو ،ئَك ط َ قال،)1()ليخْ َثـم أَت: َـ َّ ُیـت ُ َبـن اْ ْ
ٍمسعود  ُ ْ َفقال مثـل ذلـك، قـال ◙َ َ َ ََ َِ َِ ْ َّثـم : َ َأَتیـت حذیفة بـن الُ ْ ْ ُ َْ َـَ ُ َ ذلـك، قـثـل مفقـال ◙ یمـانَ َّثـم : الَِ ُ

ٍأَتیت زید بن ثابت  ِ َ َ ْ ْ ُ َْ َ ِّفحدثني عن النبي  ◙َ َِّ ِ َ ََِ َّ َe َمثل ذلك َِ َِ ، فتواطأ جل الصحابة على تعلیم النـاس ْ
  .عیةأمور دینهم العقدیة والشر

ً من إتباع غیر دینه الذي بعـث بـه رسـله، وجعـل مـن یعـصي أمـره ناكـصا U حذر االله ولقد
 االلهًداعیـــــا بالویـــــل والثبـــــور علـــــى مـــــا فـــــرط فـــــي حیاتـــــه الـــــدنیا، قـــــال و ،علـــــى عقبیـــــه یـــــوم القیامـــــة

U:M¼ ½ ¾ ¿  À Á Â Ã Ä Å Æ Ç    È É Ê Ë 
Ì Í Î Ï   Ð    Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø   Ù Ú Û  L]فــأمر ]56-55: الزمــر ،
نهم  العبـاد أن یرجعـوا إلیـهUاالله  ل أن یفــاجئهم عذابـه وهـم لا یـدرون بــه، وحـذرهم لـئلا یتحـسر مــ  قبـ

سرU  مــا صــدر منــه مــن تقــصیر فــي أمــرهأحــد علــى ال الطبــري .  حــین لا ینفــع التحــ  فــي ♫قــ

 U إن كنــــت لمــــن المــــستهزئین بــــأمر االله وأي؛ ،U: M ..× Ø   Ù Ú Û  L قولــــهتفــــسیر 
  )2(.والمؤمنین به e سولهوكتابه ور
ة؛ تغیر القبیلة منهم على َّمِ ذلاََ وًَّلا یرعون لأحد إلا  في قوم كفارeنا ُ رسولثَعُِولقد ب  

ُالأخرى لأتفه الأسباب؛ فیذهب لأجلها المئات منهم في قتل بلا هوادة، وان قوي الضعیف عاود  َّ َ ِ َ ْ ٕ
 إلى منقسمة ، وكانت مجتمعاتهم الضعیفتعبد القوي منهمالكرة على خصمه، حتى فشا الظلم واس

ً اجتماعیا واقتصادیا وسیاسیا، طبقات متفاوتة ً والكواكب والنجوم، وثان وكان أكثر الناس یعبدون الأً
 استرقاق للغني تبیحمون علیهم، وكانت العادات والأعراف ّون لهم ویحرّ فیما یحلساءهمویطیعون رؤ
 لهذه الأمة أن تبعث من واقع هذه المأساة التي Uاالله ، فأراد  عن سداد دینهعجزهالفقیر حین 

، وأزالت الفوارق بین همأصنامخطأت المشركین وحطمت جاءت العقیدة الإسلامیة فیعیشها العرب؛ ف
ر الإنسان من وعملت على تحریدعت إلى المساواة بینهم على أساس الكرامة الإنسانیة، الناس، و

  .Uخضوع والانقیاد لغیر االله ال
                                                             

  .140: سبق تخریجه، راجع ص) 1(
  .21/315سیر الطبري، تف: انظر) 2(
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ن لعقیدة الإسلام أكبر الأثر في حیاة الفرد إذ إنها تفتح أمامـه أبـواب التحـرر المطلـق مـن وٕا
 M : ; < = >   ? @ A B  C D E F G :العبودیــــة للعبیــــد، فقــــال تعــــالى

H I J K L M   N O P Q SR T U V W X     Y Z L] آل
احـد، لا یعلـو بعـضهم علـى ، فعقیدة الإسلام كلمة سواء یقف عندها الناس في صـعید و]64: عمران

 الناس یوم فتح e یذل بعضهم لبعض، ولقد خطب النبي بعض، ولا یفخر بعضهم على بعض، ولا
ـو        :(مكة فقال نب ـاس النو ،يـق ش ـاجِر فَ و ،يتَق نمؤ م ،اءا بِالآبهفَخْرو ةيلاهج قَد أَذْهب اللَّه عنكُم عبيةَ الْ
و مابٍآدتُر نم مقال االله،)1()آد ُ َ َ U:M E F G    H I J K L  M N PO Q   

R S T VU W X  Y Z [ L]ومعنى قوله]13: الحجرات ، eَن الله  أ َّ ْأَزال عنَّ َ َ َ عبیة همَ َُِّّ
ِالجاهلیــة ِ َِّ َ َ أَي نخوتهــ؛ْ َْ َ َ وكبراْ ْ ِ َ وفخرهــهــاَ ْ َ َ وتعاظمهــاَ ُ َ َ ُوالنــاس  ،اَ َّ ُ أَولاده؛ْ أَي،مََ آدنــو بهــمُُّكلَ ُ ه آدم لــقَ وخ،َْ َ الل َ ُ َّــ

َمن الت َ أَي فلا یلیق بمن أصله التراب النخوة والتجبر؛رابِ َ  فالكل إخوة فلا ً أو إذا كان الأصل واحدا،ْ
ِوجــه للتكبــر ُّ َ َّ ِ َ ْ ور عارضــة؛َ ٌ لأن بقیــة الأمــ َ َ َِ ِ ُ ُ َْ َ َِّ َّ ً لا أَصــل لهــا حقیقــةِ ََ ِ َ َ َ ْ مــي، ولا ، ولا فــضل لعربــي علــى أعج)2(َ

ً سواء، ویبقى التفاوت فیما بینهم قائما على U بالتقوى؛ فالناس في میزان االله لأبیض على أسود إلا
  .تحقیق الإیمان به، والتحرر من الخضوع لغیره بأي نوع من أنواع الذلة والاستكانة

  جـــاء لقطـــع دابـــر اســـتعباد الآدمـــي للآدمـــي، ولإنقـــاذ الإنـــسان مـــن العظـــیموٕان دیــن الإســـلام
ه شــيء مــن الملــك والــسلطان، تبداد الــذي یمارســه إن تهیــأ لــ  سواســیة  فالنــاس فــي میــزان الإســلامالاســ

ل بیـنهم میـزان آخـر؛ وهـو العمـل، فـ ارتقى كأسنان المشط، متساوون في الكرامة والإنـسانیة، وللتفاضـ
، ولا یسعى یغتابهینابزه بلقب، ولا أخیه المسلم فلا یعلو علیه بكلمة، ولا ب ساواهالمسلم حتى بأخلاق 

هــــا بــــلال بــــن ربــــاح بً منادیــــا )3(◙فــــي نــــشر مذمتــــه، ولمــــا أفلتــــت زلــــة مــــن أبــــي ذر الغفــــاري 

                                                             

هذا : ، وقال الترمذي6/229، 3956سنن الترمذي، أبواب المناقب، باب في فضل الشام والیمن، حدیث رقم ) 1(
- 3/598، 3956صحیح سنن الترمذي، حدیث رقم : انظر.   حسن: حدیث حسن صحیح، وقال الإمام الألباني

599.  
 1353ت ،  العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفورىي، لأبتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: انظر) 2(

  .9/110،  رقم الطبعة أو سنة الطبع، بدون بیروت- دار الكتب العلمیةهـ، ط 
َهو جندب بن جنادة،: ◙ أبو ذر الغفاري )3( ُ َْ َ ُ ُُ ثم انصرف إلى بلاد قومه أسلم بعد أربعة،  ومن كبار الصحابة ْ

ن قرى  بالربذة م◙وتوفي  المدینة، وجهر بإسلامه مباشرة فضربه أهل مكة، eنبي فأقام بها حتى قدم على ال
ِ سنة إحدى وثلاثین أَو ّ على طریق الحجاز إذا رحلت من فید ترید مكة،ّالمدینة على ثلاثة أیام قریبة من ذات عرق

لاستیعاب، ا:     انظر.ِبعده في ذلك العام  ؓ ثم مات ◙ابن مسعود  علیهاثنتین وثلاثین، وصلى 
  .97-6/96، 5869وأسد الغابة، ترجمة رقم . 1656- 4/1652، 2944ترجمة رقم 
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،   يــ:(eیــا ابــن الــسوداء، قــال النبــي :  بقولــه)1(◙ ــةٌ يلاهج ك ؤ فيــ ــر ام ك ؟ إِنَّــ ــه بِأُم ــه تَ ريــا ذَرٍّ أَع ب ا أَ
 اللَّه ملَهعج ،ُلُكموخ انُكُموا إِخمم هِلبْسْليأْكُلُ، وا يمم همطْع ْفَلي ،هدي تح حت أَيديكمُ، فَمن كَان أَخوه تَ تَ

       موهينفَأَع موهكَلَّفْتُم فَإِن ،مهبغْلا يم ملاَ تُكَلِّفُوهو ،س لْبفغفـر   ¶ً؛ فاسـتغفر أبـو ذر  بـلالا )2()ي
ون الــوداد بــین متحــابین، وهكــذا ســطر الــصحابة لــه، وعــاد التــصافي بینهمــ ل مــا یكــ  ╚ا كأجمــ

رة،أنقــى الــصفحات المــشرقة التــي جــاءت نتیجــة اقتــدائهم بهــدي القــرآن   الكــریم والــسنة النبویــة المطهــ
والَّذي نفَْسي بيِده إِن لوَ تدَومون علىَ ما تَكُونوُن  ..:(¶لحنظلة وأبي بكر  eحتى قال النبي 

ــ نةً     عــاع ــةُ س ــا حنظَلَ ي ــن لَكو ،ُكمقــر ــي طُ ف و ــكُم شــى فُر ــةُ علَ حتْكُم الْملَائكَ ــصافَ ــذِّكْرِ، لَ ــي ال ف ي، ود
  .)3() ثَلَاث مرات،وساعةً

ه مطمــئن الــنفس، تــ فــي قلــب المــؤمن جعلتإن اســتقرعقیــدة التوحیــد صــانعة المعجــزات؛ فــف
ین، هــادئ البــال،  ررقلــقغیــر   الــسكینة والوقــارعلیــهقریــر العــ  مــن الظلــم اً علــى حیاتــه أو رزقــه، متحــ

ولـذلك أثبـت الـصحابة رسـوخ العقیـدة  ،للـدار الآخـرةًا إلا سوقا یتـزود منهـا الدنیالحیاة لا یرى والشح، 
 یقـول لرسـتم )4(◙ُّالإسلامیة في قلوبهم بسیرتهم العطرة التي سـنوها لنـا، فهـذا ربعـي بـن عـامر 

                                                             

ْیكنى أبا عبد االله،  المؤذن،،بن رباحا هو: ◙بلال ) 1(  اشتراه ثم أعتقه، وكان ؛◙مولى أبي بكر الصدیق  َ
َكان و ،eًمؤذنا، شهد سائر المشاهد مع رسول االله  e، ولرسول االله ًله خازنا ل الذین أظهروا إسلامهم، من أوائَ
ِالمشركون فأَلبسوه أَدرع الحدید وصهروه في الشمس، وعذبه  ْ َّ ِ ِ ُِ َ ُ َُُ َُ َ َْ ْ َْ ْ َ َ ُ ِْ َلما مات َأحد أحد، و: لكنه ما لان لهم وغاظهم بقولهُ َ َّ َ
ُّالنبي  َِّe ٍأَراد أَن یخرج إلى الشام، فقال له أَبو بكر ْ َ ََ ُ ُ َ ََ ََ ِ َّ ِ ُ َْ ْ ْبل تكون عن : ؓ َ ِ ُ ُ َ ْ َفقال إن كنت أَعتقتني لنفسك . دِيَ ْ ْ َِ ِ َِ َ َْ َ ْ ْ ُ ِ َ َ

ِفاحبسني، وان كنت أَعتقتني الله َِ َْ ْ َْ ْْ ُ َِٕ ْ ِ َ U ِفذرني أَذهب إلى االله َ َِ ُ َ ْ ِ ْ َ Uفقال؛ َ َ ْاذهب: َ َ  ◙قال فیه أبو بكر الصدیق ، وْ
  لُلاَِا بَ یكََارَ ثتَكْرَدْ أَدْقََ ف... اًرَیَْ خنُمَحَّْ الركََادَ زاًئَیْنِهَ       :ًأبیاتا، منها قوله

              .بدمشق، ودفن عند الباب الصغیر بمقبرتها سنة عشرین، وهو ابن ثلاث وستین سنة ◙مات و
  .418-1/415، 493وأسد الغابة، ترجمة رقم . 182-1/178، 213الاستیعاب، ترجمة رقم : انظر

ٌبابصحیح البخاري، كتاب الإیمان،  )2( ْالمعاصي من : َ ِ ِ َ ِأَمر الجاهلیة، ولا یكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشركَ ِ ِ ِ ِْ ِّْ ِ ِ ِ َِّ َ َ َُ َِ ُ ُ ََ َّ َ َ َّ ِ ، حدیث ْ
  .1/15، 30رقم 

  .117: سبق تخریجه، راجع ص) 3(
ّقال الطبري، بن خالد بن عمروهو ا:  ؓ ربعي بن عامر )4( ّأمد به المثنى بن  ◙كان عمر : ♫ ّ

قدم على أبي عبیدة .  إلى أمهونسبه،  فیه مدیحيّ الشاعر، وكان من أشراف العرب، وللنجاش◙ حارثة
بن عتبة، وعلى مقدمته القعقاع بن ا بأن یصرف جند العراق إلى العراق، وعلیهم هاشم  ؓ كتاب عمر  ؓ

  وكان ممن بنى فسطاط،غزوة نهاوند، وله ذكر في ╚ عمرو، وعلى مجنبته عمیر بن مالك وربعي بن عامر
ّان بن مقرن، وولاه الأحنف لما فتح خراسان على طخارستانّأمیر تلك الغزوة النعم = تاریخ الرسل:     انظر.ّ
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ْ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة الاللهُا:"سقائد جیش الفر ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ ََ َ ِ ْ َُ َ ِعباد إلى عبـادة االلهْْ ِ ِ ِ َِ َ ْ، ومـن ضـیق الـدنیا إلـىََِ ِ َ 
َسعتها، ومن جور الأدیـان إلى عـدل الإسـلام، فأَرسـلنا بدینـه إلـى خلقه لندعوهم إلیـه، فمن قبـل ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َـْ ِْ ِ ِ ِـ ِ ِ ِ ِ ِْ َـ ََ َ َ َْـ َُ َ َُ َ َ َْ ْ ْْ َ َ َْ ِ َ ْ ْ ِْ ِ َ ذلك َِ َِـ

اه أَبدا حتــى نفــضي إ ا عنــه، ومــن أَبى قاتلن ِقبلنــا منــه ورجعن َّ َِ ِ ِْ ُ َــ َــ ََ َــ َــ ُ َ َ ًُ ْ ُْ ْ َْ َ َْ َ َ َْ ِلى موعود اللــهَ َّ ِ ُــ ْ َ َوما مو: الواقَــ، َــ ــ َ ؟ ِ االلهعــودَ
َقال ْالجنة لمن مات على قتال من أَ: َ َْ َ َِ َ ِ َِ َُ ََ َّ َّبى، والظْ َ ن ، ووصـف المؤرخـون سـیدنا ربعـي بـ)1("قـيَ بمـن لفـرَـ

 بخرقـة بالیـة، وثیابـه اًفرسه قـصیرة، وسـیفه ملفوفـكانت :  عند مقدمه على رستم فقالوا◙عامر 
َلیست كما توقع الفرس الذین أظهروا زینـتهم، وبثـوا البـسط والنمـارق ُ ُُ ا سـریر الـذهب والزبرجـد نـصبوو ،ُْ

ولم یزحزحـه عـن مبادئـه إلا أن ذلك كله لم یفت في عضده، وا إلیه نظر هذا الصحابي الجلیل، تُفِلْیَلِ
ًنه لم یر الفرس إلا رعاعا ألهتهم الدنیا بزینتها وتفاخرهـا بل تعاظم الإیمان في قلبه حتى أقید أنملة،  َ

  )2(.ا فیه حیاتهم الحقیقیة في الآخرةعن الالتفات إلى م

فــي بــث العقیــدة الــصحیحة ًدخــر جهـدا مــا ا ه یجـد أنــeالمــصطفى وٕان المتتبـع لــسیرة النبــي 
ما زال علماء التربیة الیوم یسیرون بمبادئ ووسائل تربویة  وتعلیمهم أمور دینهم وس صحابته،في نف

ف لا؟  ین ؛فــي مواضــع كثیــرةمــن علــم ســلفنا الــصالح وهــو علــى نهجهــا، كیــ ً حــین بعــثهم رســلا، وحــ
 حتـى ت، وفي مواطن العسر وجمـع الـصدقات؛أرسلهم سفراء، وحین وعظهم على القبور وفي الغزوا

 ذلك جیـل مـا زلنـا نتغنـى بـه إلـى الیـوم؛ فهـم الرعیـل الأول، مـن آمـن وهـاجر ونـصر، وبـذل نشأ عن
  .على ما سواها من شرك وطاغوت Uأمواله ونفسه في سبیل إعلاء كلمة االله 

صلاحها مما علمه، د أمته إلى ما فیه اشعلى إر -كمنهج الأنبیاء قبله- eوقد دأب النبي 
ُّالنبي كان : ◙، فقد قال ابن مسعود لهم في ذلك من وقته وصحتهذل وب ِ َّe): َظةعوا بِالْمُلنتَخَوي

ــا نلَيع ةآم ــةَ الــس اهــامِ، كَر ــي الأَي هو، )3()ف ــا :(قولــ لُنتَخَوخــال : یقــال، الخائـل هــو القــائم المتعهــد للمــال،)ي 
 ولا یفعـل ذلـك كـل هم تـذكیر والمعنى كـان یراعـي الأوقـات فـي؛خولا إذا تعهده وأصلحهَالمال یخوله ت

                                                                                                                                                                                   

 ، طهـ 310 ت، جعفر الطبريي بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أب محمد، ل)تاریخ الطبري(والملوك =
لفضل أحمد بن علي بن  الأبي ،الإصابة في تمییز الصحابةو. 4/168ـ،  ه1387 الثانیة ، ط بیروت- دار التراث

 دار ، طعادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض: تحقیق، هـ 852 ، تبن حجر العسقلانيامحمد بن أحمد 
  .2/378، 2578ترجمة رقم ،  هـ1415 الأولى  ، ط بیروت- الكتب العلمیة

 إسماعیل بن كثیر الدمشقي، ت للإمام الحافظ عماد الدین أبي الفداءالبدایة والنهایة، و. 3/520، تاریخ الطبري )1(
  .47- 7/46  هـ،1408 الأولى  بیروت، ط-  دار إحیاء التراث العربي، طعلي شیري: قیحق، ت ه774

  .3/519تاریخ الطبري، : انظر) 2(
ُّباب ما كان النبي صحیح البخاري، كتاب العلم، ) 3( َِّ َ َ َ ُ َeیتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ی َ ََ ْ َ ْْ َ ِ ِ َِ ِ ْ َُ ِ ْ ُ َّ َ ُنفرواَ ِ ، 68، حدیث رقم ْ

1/25.  
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علـى بیـان أمـور الـدین فـي الأوقـات المناسـبة تطلـب منـه  eوهذا الحرص من النبـي ، واملییوم لئلا 
ًصبرا وحلما لم یسبق   )1(.-الأنبیاءعدا –أحد   إلیههً

ه یمالصحابة الاستخارة تكرر في مواطن كثیرة حتى صاروا یشبهون تعل eوٕان تعلیم النبي 
eالكـــریم قـــد ة وذلـــك الـــدعاء بتعلیمـــه لهـــم القـــرآن الكـــریم، ومـــن المعلـــوم أن القـــرآن  لهـــم هـــذه الـــصلا

ُاستغرق زمنا طویلا حتى اكتمل نزوله، وصبر ً  ً على تحفیظه الـصحابة وتعلـیمهم آیاتـه آیـةe النبي ً
 { | M :عنــــه U علـــى أمتــــه، حتـــى قــــال االله eدلیــــل حـــرص ورحمــــة وشـــفقة منــــه آیـــة 

~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ § ̈   © ª « L 
  ].128: التوبة[

 یحاول المـرة تلـو المـرة أن یـربط المـسلمین eوالمتأمل في حدیث الاستخارة یتیقن أن النبي 
فأراد لواسطة بین الخالق والمخلوق، ً مباشرة؛ لینفي ما كان سائدا في أعراف الجاهلیة من اUبربهم 
eه إلى االله  أن یجمع لهم بین خیري الدنیا والآخرة، فدعا المسلم إلى التوجU ،عند إرادته أي أمـر 
ــى َّوعل ون أدعــى للإجابــة، وأرشــده إل ن ینــاجي لیكــ ضر عظمــة مــ م، وأن یستحــ أدب جــ مــه أن یــسأله بــ

ي دعائــه  الأمــور كلهــا، وأن یــوازن ّ الــذي یملــك أزمــةUالتــسلیم المطلــق لربــه  بــین متطلبــات الحیــاة فــ
اة الحقیقیــة فــي الآخــرة،  أن القــدر یجلــب بالأســباب، ویــدفع eنبــي  وقــد نــوه الالــدنیا ومتطلبــات الحیــ

  .بالأسباب

 لـــه فیمـــا اســـتخاره فیـــه؛ لأن فیـــه الخیـــر لا U أن یرضـــى بمـــا قـــضى االله لمـــسلمل eن ّبـــیو
 فبنو إسرائیل لما خرج علیهم قـارون فـي زینتـه  وهذا یؤیده سیل من الأدلة القاطعة في الدین؛محالة،

ً ظنا منهم أن ذلـك ؛ى أن یكون له مثل ما عند قارونانقسموا قسمین؛ فمنهم من انخدع بما رآه وتمن
، ثـم Uخیر لا محالة، ومنهم الذین أوتوا العلم فلم تخـدعهم الأمـوال والزینـة، وصـبروا علـى قـدر االله 

 { |  }  U:M y zلمــا تكــشفت الغیــوب وهلــك قــارون كــان الحــال كمــا قــال االله 
~ � ¡ ¢ £   ¤     ¥ ¦ § ©¨ ª  « ¬ ® ̄ ° ²±  ³   ́ µ 

¶  ̧L]ومن المعلوم أن المن لا یكون إلا بعد العطیة، فمـا بـال القـوم عـدوا ]82: القصص ،ّ َ
ً لهم مناUالحرمان من االله  ً شـیئا فانـساقوا U كـل ذلـك؛ لأنهـم لا یملكـون مـن علـم االله ؟ منـه علـیهمَّـ

  .وراء شهواتهم وما ظنوه مما لم یعلموا حقیقته

                                                             

  .1/162فتح الباري، : انظر) 1(
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؛ لأنــه العلــیم بمــن خلــق، والعلــیم بمــا Uلــه إلــى االله وحــدیث الاســتخارة فیــه إرجــاع العلــم ك
 U:M ,  - . / 0  1 2    3 Lیصلح به حال المخلوق في تقلبات شـؤونه كلهـا، قـال االله 

  U:M Á Â Ã Ä Å Æ Ç الأسوة الحسنة كما قـال االله e، ولنا في رسول االله ]14: الملك[
È É    Ê  Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ  ÒL]بمقتـــــضى حـــــدیث  العمـــــلففـــــي ، ]21: الأحـــــزاب

رعه النبــي  ه U ممــا أوحــى االله eالاســتخارة تطبیــق لمــا شــ علــى تعلــیم  e إلیــه بــه، ومــا كــان حرصــ
 هذه الصلاة إلا من بـاب تقریـر أمـور العقیـدة الراسـخة، وبیـان أن الإیمـان یحتـاج ╚صحابته 

 ╚ على تخـول أصـحابه eإلى تجدید؛ لأنه یخلق في الجوف كما یخلق الثوب، فداوم النبي 
ى یــزرع فــي نفوســهم حــب الخیــر والدلالــة إلیــه لمــن یجــيء بعــدهم؛ زمنــا بعــد  ًبــالمواعظ والأحكــام حتــ

  .زمن

ولقد قرر القرآن الكریم أن الواجب على المسلم ألا ینساق وراء شهواته وهواه، بل وجهه إلـى 
ن الزبیــر  بحكمــه، اً كــاملا، والرضــUتحكــیم شــرع االله   أنــه كــان یحــدث أن ◙فعــن عبــد االله بــ

َخاصم الزبیرالأنصار ًرجلا من  َْ ُّ َ َ ِّ عند النبي )1(◙ َ َِّ َ ْ ِe  َیـسقون به النخـل،  الـذي مسیل المـاءفِي ْ َّ ِـ َ ُ ْ َ
َفقـــال  َ ِســـرح المـــ: َْالأنـــصاريَ ِّ صما عنـــد النبـــي اءَ أَبى علیـــه؟ فاخت ِّ یمـــر، ف َِّ َ ْ ِ َِ َُ َـــ ْ َ ََْـــ َ َ َُّe، ول ُ فقـــال رس ُـــَ َ ََe ِللزبیـــر َْ ُّ ِ 
قِ يا زُبير،    ا(:◙ فقََالَس ، ارِيص نْ ب الأَ ارِكَ، فَغَضى ج لَ ـون  : ثمُ أَرسلِ المَاء إِ ؟ فَتَلَ كتمع ناب كَان أَن

    ولِ اللَّهسر هجوe  َقَال ثُم ، :      ـر يب ـالَ الز ـدرِ، فَقَ ى الجَ لَ سِ المَاء حتَّى يرجعِ إِ قِ يا زُبير، ثُم احبِ اس :  اللَّـهإِنِّـي  و
ك ــ ــ ل ــي ذَ ــ ف ــــت لَ ز ــــةَ نَ الآي ه ــــذ ه بس ــــ لَأَح: M¬ ® ̄  °     ± ² ³  ́µ   ¶  ̧

¹     º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á  L]قــــد جعــــل االله وهنــــا  ،)2()]65: النــــساءU 
لخ فقـد انـسه ولـم یـسلم لـه فیـوازم الإیمان به؛ فمن لم یرض بحكمه ً لازما من لeالرضا بحكم النبي 

ًفا غیره؛ لأن الإیمان وان كان یتضمن التصدیق إلا أنه لیس منحصرا فیه، من الإیمان واستحق وص ًٕ
فالتــصدیق یعــرض للخبــر، أمــا الأمـــر فلــیس فیــه تــصدیق مــن حیـــث هــو أمــر، وعلیــه؛ فــإن الخبـــر 

                                                             

أمه و. یكنى أبا عبد االله بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي،اهو : ◙الزبیر ) 1(
َْ والزبیٌّكان علي، و سنةةأسلم وهو ابن خمس عشر، eصفیة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول االله  ُّ ُوطلحة  رَُ َ َْ َ

ٍوسعد بن أَبي وقاص، ولدوا في عام واحد،  ِ َِ ُ َ ٍَ َ ُ ُِ ٍ َّ ِ ُ ْْ ِعن غزوة غزاها رسول االله   ؓلم یتخلف الزبیر وَ ُ َe وكان له من ،
ِمن العشرة، الذین شهد لهم رسول الله ، وهو U في سبیل االله ًوكان أول من سل سیفا، الولد عشرة َّ ُ َe تل، وقبالجنة 
َالأولى سنة ست وثلاثین، وفي ذلك الیوم كانت وقعة الجمل ر خلون من جمادىیوم الخمیس لعش ◙ : انظر.  َِ

  .310- 2/307، 1732وأسد الغابة، ترجمة رقم . 516- 2/510، 808الاستیعاب، ترجمة رقم 
  .3/111، 2359صحیح البخاري، كتاب المساقاة، باب سكر الأنهار، حدیث رقم ) 2(
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، والعمـل بالاسـتخارة یستوجب التـصدیق فیمـا أخبـر عنـه، والأمـر یـستوجب الانقیـاد والتـسلیم بمـا أمـر
 e یدخل في هـذا البـاب؛ فالمـسلم مـن حیـث إنـه مـصدق لمـا أخبـر بـه النبـي eالتي أمر بها النبي 

من حثه علـى فعـل الاسـتخارة فإنـه مطالـب بالانقیـاد والتـسلیم المتمثـل فـي فعـل مـا أمـر بـه، والتخلـي 
  .عما سوى ذلك، وهكذا یكتمل إیمان المسلم، ویتحرر من الأهواء والشهوات والانقیاد للطواغیت
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  المطلب الثاني
  وقدره Uقیق السعادة والرضا بقضاء الله تح

ن أن یتركــUلا شــك أن قــضاء االله  ولى هــو أمــر نفــسه، ه للعبــد خیــر لــه مــ  ســدى، أو أن یتــ
 لي حل، وأصنٍي عةَفَرلني إلى نفسي طَكو، ولا تَجر أَ كتَمحر مهاللَّ:( یكثر من قولeولذلك كان النبي 

شه، لا إلَ  كلَّي ُ أنلا أنْ إ هولقد عكف الناس منذ خلقوا على السعي لتحقیق الـسعادة فـي حیـاتهم، ، )1()ت
فترى الفقیر قبل الموسر یتسابقان في بذل أسبابها، ویقضي العبد والحر والذكر والأنثى أعمارهم في 

ً؛ لأنهمـا لـم یتركـا شـیئا eوأمـر رسـوله  U السعادة كلها في إتباع أمر االله البحث عنها، ولا شك أن
  .في القرآن الكریم والسنة النبویة فیه صلاح العبد إلا بیناه مما

 بهـــا علـــى خلقـــه، فنـــرى الـــدول الـــصغرى Uوتحقیـــق الأمـــن مـــن أكبـــر الـــنعم التـــي یمـــن االله 
والكبرى تهدر الأموال الطائلة وتقاتل على الجبهـات لتحقیـق الأمـن فـي الحیـاة الـدنیا فقـط؛ لأنهـا فـي 

سعى لنیلــه هــو تحقیــق الأمــن فــي الحیــاة الــدنیا وفــي الغالــب غیــر مــسلمة، ولكــن أكبــر أمــ ل للمــسلم یــ
رة، ولا یكــ ك إلا بــالعزوف عمــا نهــى االله الآخــ وله  Uون ذلــ  " ! U:M قــال االله عنــه، فeورســ

# $ %   & ' ( )    * + , L]وهبــــوا  فــــالمؤمنون هــــم مــــن؛]82: الأنعــــام 
لـم یستقـسموا بـالأزلام، بـل  یتطیـروا، و، فتحرروا من الشرك، ولـم ینقـادوا لـشهواتهم، ولـمUأنفسهم الله 

  . أن ییسر لهم الأمور بمقتضى علمه السابق وحكمته البالغةU یرجع في أموره إلى سؤاله هم من

ؤمنِ، إنِ أَمره كُلَّه خير، :(لقا عجبه من حال المؤمن فeالنبي لقد أظهر و رِ الْمأَما لبج ع
ؤمنِ، إِن أَصابتهْ سراء شكَر، فكََان خيرا لهَ، وإِن أَصابتهْ ضرَاء، صبر فَكَان وليَس ذَاكَ لأحَد إِلَّا ْلمل 

ا لَهريفبین النبي  ،)2()خe  أن قضاء االلهU تفریق بین الرضا بالقضاء یجب ال خیر كله، وهنا
فمن سوى بین القضاء مقضي غیره، والرضا بالمقضي؛ فالرضا بالقضاء واجب، ولكن الرضا بال

 ما یجب علیه أن ینزهه عنه، وربما ذهب لتأكید قضیة Uوالمقضي فقد أخطأ وزل، ونسب الله 
ٕوجوب محبة المقضي وان كان یجب كراهته من ناحیة شرعیة؛ فیقع في التناقض بین ما یجب حبه 

بة بعض مقدورات االله من المقضي، وما یجب كراهته من ناحیة شرعیة، أو یضطر العبد إلى نس
U إلى الإنسان فرارا من أن تضاف إلى االله ًU ، ولكن الحق أنه یجب التفریق بین قضاء االلهU 

وبین المقضي؛ لأنه موطن للزلل، ویختلط على بعض الناس فهمه، وفي هذا یقول شیخ الإسلام 

                                                             

  .10: سبق تخریجه، راجع ص) 1(
  .151: سبق تخریجه، راجع ص) 2(
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ولیس لمسمى  U  قال إنها فعل االلهًبین الفعل والمفعول إذا Uفمن لم یفرق في حق الرب :"♫
 وأكثر المعتزلة ... وحینئذ فلا تكون فعلا للعبد ولا مفعولة له بطریق الأولى،فعل االله عنده معنیان

 وأشكلت  فلهذا عظم النزاع..یوافقون هؤلاء على أن فعل الرب تعالى لا یكون إلا بمعنى مفعوله
ب تعالى لمخلوقاته لیس هو خلق الر: وأما من قال:"بقوله ♫، ویعقب شیخ الإسلام )1("المسألة

إن أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات ومفعولة للرب كسائر المفعولات ولم : نفس مخلوقاته قال
، ویترتب )2("إنها نفس فعل الرب وخلقه بل قال إنها نفس فعل العبد وعلى هذا تزول الشبهة: یقل

 كما ، لهًبائح یتصف بها من كانت فعلا الكذب والظلم ونحو ذلك من الق:یقالأن التفریق على ذلك 
صفة لغیره كما أنه  إذا كان قد جعلها ؛ ولا یتصف بها من كانت مخلوقة له،یفعلها العبد وتقوم به

 وهذا أمر یعود على الفاعل ..سبحانه لا یتصف بما خلقه في غیره من الطعوم والألوان والروائح 
  )4(.)3( لغیرهالذي قامت به؛ لا على الخالق الذي خلقها فعلا

 من لوازم الإیمان، فلقد ورد سؤال الرضا بالقضاء في حدیث Uوالرضا بقضاء االله   
الاستخارة بأكثر من لفظ، وكلها مردها واحد، وهذا إنما یكون علامة على صدق توجه العبد إلى 

ٍما أُبالي على أَي حال": یقول◙ولذلك كان الفاروق  عند إرادة أي أمر، Uربه  َ َ َِّ َ ِ ُ أَصبحت، َ ْ َ ْ
ُعلى ما أُحب أَو على ما أَكره َ ْ َ ْ ََ ََ َُّ ُ لأني لا أَدري الخیر فیما أُحب أَو فیما أَكره؛ِ َ َْ ََ ْ َِ ِ ُِّ ْ َ ْ ِ ْ َِّ ، فالواجب على العبد )5("ِ

ً؛ لأنه حتما خیر له من أن یتولى هو أمر نفسه، فهو لا یعلم ما فیه نجاته Uأن یمتثل لأمر االله 
، والمستقرئ )6()...بِالقَْضاَء الرضاَء وأسَأَلُك.. :(یكثر أن یقول e لنبياكان ولذلك من عطبه، 

 السفینة كان في الظاهر u ذلك في مواطن متعددة، فخرق الخضرلآیات الكتاب الكریم یلحظ 
 من أن یحیط به أحد  أعظمUلجدار، ولكن قضاء االله ل تهٕ كذلك، واقامللغلامّبین الشر، وقتله 

  .U الخالق إذنالخلق دون 
                                                             

  .8/122مجموع الفتاوى، ) 1(
  .8/123المصدر السابق، ) 2(
  .1/313شرح العقیدة السفارینیة، : انظر) 3(
التفهیم لما أشكل من مسائل القضاء والقدر، للأستاذ : لمزید بیان حول التفرقة بین القضاء والمقضي، انظر) 4(

، العدد الأول، الخامس عشر غزة، المجلد - ورات مجلة الجامعة الإسلامیةمنشجابر زاید السمیري، : الدكتور
  .125-124م، ص 2007

، هـ 181 ت ،ْ عبد الرحمن عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي ثم المروزييبلأ ،الزهد والرقائق )5(
 وشرح .1/143عة أو سنة الطبع، ، بدون رقم الطب بیروت- دار الكتب العلمیة، طحبیب الرحمن الأعظمي: قیحقت

  .14/306السنة، 
  .12: سبق تخریجه، راجع ص) 6(
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 یأمره ربه u، فهذا إبراهیم الخلیل Uتحصیل السعادة كلها في الرضا بقضاء االله إن و  
U بذبح ولده الذي رزقه إیاه بعد طول عمر، فیذعن لأمره Uلیذبحه امتثالا لما ؛ ویتل ابنه للجبین ً

 یقول النبي  بذبح عظیم، وفي الحدیثفداء ولدهً سببا في Uأمر به، فكان رضاه بقضاء االله 
e:)هَكتلَائمل قَالَ اللَّه دبالع َلدو اتإِذاَ م :قوُلُونَي، فيدبع َلدو ُضتْمَقوُلُ: قبَفي ،منَع : ،هادؤ قبَضْتمُ ثَمرة فُ

قوُلُونقُولُ: فَيَفي ،منَع :قوُلوُنَي؟ فيدباذاَ قاَلَ عم :عجتَراسكَ ودمحقوُلُ اللَّهَفي ، : ،ةي الجَنتاً فيي بدبعوا لناب
دالحَم تيب وه مسرجع السؤال إلى تنبیه الملائكة على ما أراد االله تعالى :"♫ قال الطیبي ،)1()و

من التفضیل على عبده الحاضر لأجل تصبره على المصائب، أو عند تشكیه، بل إعداده إیاها من 
ٕء التي تستوجب الشكر علیها، ثم استرجاعه، وأن نفسه ملك االله والیه المصیر في جملة النعما

  .)2("العاقبة

 ؛أخذ من تسمیته به أن الأسقام والمصائب لا یثاب علیها) وسموه بيت الحمَدU:)  وقوله   
البیت  نال ذلك الذي هو فعل العبد، وقدعلى الصبر مترتب لأنها لیست بفعل اختیاري بل هو 

ظاهر ه، ویبة یكفر الخطایا لكن الأصح خلافٕ وانما ثواب المص؛بحمده واسترجاعه لا بمصیبته
 أنه لو أتى بأحدهما دون الآخر لا یبنى له ًترتیب الأمر ببناء البیت على الحمد والاسترجاع معا

 الأقرب أن  لكن، سموه بیت الحمد والاسترجاع: وعلیه فكان القیاس في وجه التسمیة أن یقال،شيء
وذلك الاسترجاع معه كالتتمة والردیف بدلیل إفراده . الخصلة التي یستحق بها ذلك إنما هي الحمد

 )3(.بالتسمیة

علم العبد بأن االله سبحانه مستوجب لذلك : والحمد على الضراء یوجبه أمران؛ فالأول  
علمه  : والثاني.حكیم وأتقن كل شيء وهو العلیم ال،مستحق له لنفسه؛ فإنه أحسن كل شيء خلقه

  )4(.ً آنفاتم بیانه، وهذا ما لعبده المؤمن خیر من اختیاره لنفسه U بأن اختیار االله

                                                             

هذا : ، قال الترمذي2/332، 1021سنن الترمذي، كتاب الجنائز، باب فضل المصیبة إذا احتسب، حدیث رقم ) 1(
  .1/519، 1021صحیح سنن الترمذي، حدیث رقم : انظر.  حسن: حدیث حسن غریب، وقال الإمام الألباني

  .3/1240، مرقاة المفاتیح )2(
زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین ل ،فیض القدیر شرح الجامع الصغیر: انظر) 3(

 هـ، 1356الأولى ، ط  مصر- المكتبة التجاریة الكبرى، طهـ 1031 ، تالعابدین الحدادي ثم المناوي القاهري
1/440.  

  .44-10/43الفتاوى، مجموع : انظر) 4(
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وحتى یحقق المسلم السعادة لابد له من بذل أسباب الرضا بالقضاء؛ لأنه لا یعلم ما خیر 
یرجع العلوم ن  في فعل الاستخارة في الأمور كلها، وأeله، ولذلك هو مأمور بإتباع سنة النبي 

: الملك[M ,  - . / 0  1 2    3 L :؛ لأنه العلیم بمن خلق، قال تعالىUإلى منشئها 
 راض بما قسم اأن:  فلا یحق لمسلم أن یقف مكتوف الأیدي ینتظر الرزق ولسان حاله یقول،]14
؛ لأن الراضي بقضائه سبحانه یبذل الأسباب Uأمثال هذا لم یرض بقضاء االله ف ؛لي Uاالله 

ٕ على ما أعطاه، وان كانت Uً، وبعد ذلك إن كانت خیرا حمد االله ًلشرعیة أولا ثم ینتظر النتیجةا
ٕالأخرى صبر، وان ارتقى لمقام الحمد على الضراء كما في حدیث قبض ولد العبد فهذه منزلة لیس 

  .ً بقضائه جمیعاUبعدها منزلة؛ لأنه تسلیم الله 

ى االله المــسلم إلــى الاســتخار e لنبــيوٕان توجیــه ا  فــي Uة بــصلاتها ودعائهــا فیــه إلحــاح علــ
ـدكُم  (: بقولـهویعلق الإجابة علـى المـشیئة المسلم أن یدعو eالطلب، ولذلك نهى  أَح ـولَن ـم  : لاَ يقُ اللَّه

 فینبغي للمسلم أن یدعو ،)1()هاغْفر لي إِن شئْت، اللَّهم ارحمني إِن شئتْ، ليعزِمِ المسَأَلةََ، فَإِنَّه لاَ مكْرِه لَ
ٍویعزم ولا یترك الدعاء بحجة أنه راض بالقضاء، بل الواجب بذل السبب الشرعي ثم الرضا بالقضاء 

ُالمقصود و:"♫یقول شیخ الإسلام بعده، وفي هذا  ْ َ َّن الرضا الذي هو من طریق االله لا یتضمن أْ َ َـَ َ َِ َ ُ َِّ ِّ
ّترك واجب ولا تـرك مـستحب َ ْ ُ ََ ِـدعاء الـذي هـو واجب  فالـ؛ِـَ َ َ ُ ِ َ مستحب لا یكـون تركـه مـن الرضـاأوَّ ِّ َ ََ ّ ْ ا مـَ ك،ُـ

ُ ترك سائر الواجبات لا یكون من الرضا المشروع ولا فعل المحرمات من الرضا المشروعأن ُْ َْ َ ُ َْ ْ ْ َْ َ َِّ َِّ ََ َِ ِ َ")2(.  
ًوان المستدرك لما بعد القضاء لا ینال شیئا ولیس له شيء سوى التسلیم، فمن مات  ولده ٕ

إنِ العين تدَمع، :(قال eًولم یرض بالقضاء لن یرجع إلیه ولده، ولذلك لما مات ولد نبینا محمد 
ونوُنزح لَم يماهرِا إبي كاقرإِنَّا بِفا، ونبضىَ ررا يلاَ نقَوُلُ إِلَّا مو ،نزح ي ْالقَلببن بطال اقال  ،)3()و

 المباح والحزن الجائز، وذلك ما كان بدمع العین ورقة النفس، ولم ِ البكاءُیر تفسُهذا البكاء:"♫
  )4(". إذ الفطر مجبولة على الحزن؛U لأمر االله ًیكن تسخطا

 في تصریفاته، فیبذل الأسباب الشرعیة التي طلب منه Uوالراضي بالقضاء مفوض الله 
د المسلم هو عبد محض لا یجوز له  في تحقیق الأصلح له، والعبUبذلها، ثم یتوكل على خالقه 

ٕ؛ لأنه الأعلم بعواقب الأمور، وان الرضا بالقضاء یجلب Uالاعتراض على شيء من حكم خالقه 
                                                             

  .121: سبق تخریجه، راجع ص) 1(
  .2/132الاستقامة، ) 2(
ِّباب قول النبي صحیح البخاري، كتاب الجنائز، ) 3( َِّ ِ ْ َ ُ َe:)َإنا بك لمحزونون ُ ُ ْ َ َ َ ِ   .2/83، 1303، حدیث رقم )َِّ
  .3/174وفتح الباري، . 3/287شرح صحیح البخاري، لابن بطال، ) 4(
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؛ فما لاءم طبعه رضي Uٕالسكینة والثبات في الحیاة، وان السخط یوجب على العبد التلون مع االله 
 یلائم الإنسان وبما لا یلائمه، فلو سخط ًبه، وما لم یلائمه سخطه لأجله، فالمقادیر تجري دوما بما

  .على ما لا یلائمه لم تثبت له قدم على العبودیة الحقیقیة

ة، Uوٕان الــسخط بالقــضاء یفــتح علــى العبــد بــاب الــشك فــي االله  ه البالغــ  وفــي أفعالــه وحكمتــ
قـال  كمـا ًثمـر الـشكر ویكـون سـببا فـي المزیـدبل الواجب هـو الرضـا الـذي یوهنا یكمن موطن الزلل، 

: إبــــــــــراهیم[U:M = >  ? @ A CB D E F  G H I Lاالله 
 فـي قـضائه Uوالرضا یثمر حسن الخلـق؛ لأن العبـد یـرى جریـان الحكـم علـى نفـسه، ویـسلم الله ، ]7

ًولا یعترض على شيء منه، ولو كان المجتمع كله على هذا لصلح ولتماسـك وأعـان بعـضهم بعـضا 
ــوادهم،    (:ي أحادیــث كثیــرة منهــا فــe المــصائب، وهــذا مــا أمرنــا بــه النبــي دعنــ ــي تَ ف ين نمــؤ ــلُ الْم ثَ م

ى مح جسد بِالسهرِ والْ ى لَه سائر الْ اعتَد ضْوع هنى م جسد إِذَا اشتَكَ ثَلُ الْ م هِماطُفتَعو ،هِمماحتَر1()و(.  

                                                             

  .2/1201، 2585اب البر والصلة، باب تراحم المؤمنین وتعاطفهم وتعاضدهم، حدیث رقم صحیح مسلم، كت) 1(
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  المطلب الثالث
  د الأعمىتحریر العقل من الأوھام والخرافات والتقلی

، الخـالق سـبحانهعظیم شأن على في أحوالها المختلفة  الدالة تحفل الحیاة الدنیا بالمخلوقات
ً میز من بینها مخلوقا واحدا هو أشرفها منزلةUولكن االله  خلقـه بیدیـه، وعلمـه ممـا یـشاء، وأسـجد ف؛ ً

َوأسـكنته جنتـه، ووهبـه عقـلا أنـاط بـه التكلیـف، فـلا مكله ملائكته،  مـا أوجـب عنـه اه، وأسـقط  سـوفََّـلً
الله وكان ، ومن هنا كان للمكلف أن یحاسب على الأقوال والأعمال، ه إیاهما وهبمنه إذا انتزع علیه 
U ؛ فأرسل إلیـه الرسـل تتـرى، وأنـزل  أشرف خلقه وأدناهم منه منزلةعث إلیهأن بعلیه  المنة الكبرى

قادتـه إلـى مـا ن الـدرب صـوبت مـساره، وإذا مـا انحـرف عـفـ ؛ًالكتب لتكـون لـه هادیـا فـي حیاتـهمعهم 
ف العقـــل فـــي اللغـــة یـــعره فـــي ضـــرورة الإتبـــاع، وفیمـــا یـــأتي تفیـــه ســـعادته الأبدیـــة إذا أعمـــل عقلـــ

  :والاصطلاح

ُالعین والقاف واللام أَ ":العقل لغة. 1 َّ َ َُ َ ْ ُْ ْ ْصل واحد منقاس مطرد، یـدل عظمـهَ ُ َُّ ُ َّْ ُ ٌُ َ ٌ ِ َ ٌ ِ علـى حبسة فـي ْ ٍ َ ْـ ُ ََ
ْالشيء أَو ِ ْ َ ما یقارب الحبسةَّ َ ْ ُ ُ ُْ ِ َ ِمن ذلك العقل، وهو الحابس عن ذمیم القول والفعل. َ ِ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َْ َ ِ َ َْ َْ َُ َِ ُ ْ َ")1(.  

َیقال:"♫ویقول الأزهري  ِ عقل الرجل یعقل عقلا، إذا كان عاقلا:ُ َِ َ َ ََ َ ِ ً ُ َ َوسمي عقل الإنسان . َ ْ ِْ ُ ِّ
َوهو تمییزه الذي به فارق جمیـع الحیـ َ ْ َ َـ ِ َِِّ ِ ْ َ َ ًوان عقـلاَُ ْ لأنه یع؛َ َ یمنعـه مـن التـورط فـي الهلكـة، كمـا ؛ه، أَيلُـقِّـ َ ََ ِ ُّ ُ

َال البعیر عن ركوب رأسهقَِ العلُقِعْیَ َُ َ ُ")2(.  

العلم ":عند تعریفه للعقل بأنه)3(♫یقول أبو الولید الباجي  :العقل في الاصطلاح. 2  
  )4(."الضروري الذي یقع ابتداء ویعم العقلاء

                                                             

  .4/69مقاییس اللغة، ) 1(
  .1/160تهذیب اللغة، ) 2(
 فقیه  الباجي الذهبي،القرطبيالأندلسي  ُّبيیْجُِّالتبن أیوب  بن خلف بن سعد هو سلیمان: ♫أبو الولید الباجي ) 3(

هـ فمكث ثلاثة  426رحل إلى الحجاز سنة و ـ، ه403ولد في باجة بالأندلس عام . دیثمالكي كبیر، من رجال الح
في وعاد إلى الأندلس، فولي القضاء . ، وفي دمشق وحلب مدةًوأقام ببغداد ثلاثة أعوام، وبالموصل عاما. أعوام

، وله مصنفات كثیرة،  هـ474ة سن - مدینة كبیرة من كورة البیرة من أعمال الأندلس- ةَّیرَِوتوفي بالم. بعض أنحائها
سیر أعلام النبلاء، : انظر.   ٕالسراج في علم الحجاج، واحكام الفصول في أحكام الأصول، ورسالة الحدود: منها

  .3/125والأعلام، . 544- 18/535، 274ترجمة رقم 
زیه حماد، ط مؤسسة ن:  هـ، تحقیق474الحدود في الأصول، لأبي الولید سلیمان بن خلف الباجي الأندلسي، ت ) 4(

  .31 هـ، ص1392 بیروت، ط الأولى -الزغبي
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 أي من غیر جهد في التحصیل، ولا كسب له عن طریق الحواس؛ ؛"تداءیقع اب:"وقوله  
، أراد به التحرز "ویعم العقلاء":كالعلم بأن الاثنین أكثر من الواحد، وأن الضدین لا یجتمعان، وقوله

  .عن إدخال المجانین ومن في حكمهم، وكذا الحیوانات؛ لأنها لا عقل لها

  :، وهي)1(دل على معان أربعةوعند التحقیق فإن العقل في مفهومه ی  

 فبها یمیز ما یضره وما ینفعه، وهي فیه بمنزلة الحواس، وبها یتمیز  الغریزة التي في الإنسان؛. 1
  .عن الحیوانات

العلوم الضروریة وهي التي تشمل جمیع العقلاء، كالعلم بالواجبات والممكنات، وقد قسمها . 2
  .ل ابتداء، ومنها ما یحصل بالاكتساب قسمین؛ فمنها ما یحصهفي تعریف ♫الباجي 

  . وهي التي تحصل بالنظر والاستدلال، والناس فیها متفاوتون، وهذا بین جلي؛العلوم النظریة. 3

      ¿       ¾ ½ M :مقالة أهل النار عندما قالوا Uل االله ّالأعمال التي تكون بموجب العلم، ولذلك سج. 4

À Á        Â   Ã Ä            Å Æ  Ç       È L]10: الملك.[  

وبعض الناس یقتصر في تعریف العقل على أحد هذه المعاني الأربعة، والصحیح ذكرها 
  .مجتمعة

، ولذلك لما )4( والأوهام)3( والخرافات)2(ًولقد كان العرب قدیما یرزحون تحت نیر الأساطیر
 :في كتابه العزیز فقال مقالتهم U بهذا الدین العظیم ظنوه أحدها، فسجل االله e جاء النبي

MJ K L M N O  P Q R S L]بین االلهف، ]5: الفرقان U 
ًلهم أنه أنزل كتابا قیما ونورا مبینا فیه شفاء لما یعانیه البشر في حیاتهم من كربات، فقال ً ً ً 

U:M± ²   ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½  L]174: النساء[.  

                                                             

  .159- 1/158منهج الاستدلال، : انظر) 1(
  .2/684الصحاح تاج اللغة، : انظر.   الأباطیل: الأساطیر) 2(
ٌحدیث مستملح كذب: الخرافات) 3( ٌِ َِ َ ْ َ ْ ُ   .7/151تهذیب اللغة، : انظر.   َ
ِأوهمت الشيء، إذا ت :الأوهام) 4( َ ُ ْ َركته كله أُوهم، ووهمت في الحساب أَوهم، إذا غلطت، ووهمت إلى الشيء إذا ذهب َ َِ ِ ِْ َّ ُ َ َُ ََ َْ ِ ِ ََّ ْ ْ ْ ِ ُِ َ

ًقلبك إلیه وأَنت ترید غیره أَهم وهما ْ َ َِ َِ ُ ُِ َِْ   .6/246تهذیب اللغة، :    انظر.ُ



  -170 -

ًمنهجا واضحا نفى eولذلك أرسى النبي  علیه أهل الجاهلیة من الأمور  فیه ما درج ً
ى، ولَا طيرة، ولَا غوُلَ(:e فقال النبيالمخالفة للعقل والحس والمشاهدة،  ود1()لَا ع(،  وقالe:) لَا

فَرلَا صو ء لاَ نَوةَ واملَا هى و ود2()ع( ، وقالe):َةاملاَ هو َفرلاَ صى و ودفنفى النبي  ،)3()لاَ عe 
ٕالجاهلیة الأولى، وبین أنها لا أساس لها من الصحة، وانما هي أمور تلقوها عمن قبلهم ولم عادات 

ً شیئا لا یعدي شیئا َّ یرید أن)ىودلا عe): قولهفموا فیها عقولهم، ولم یتفكروا في عواقبها، ّیحك ً
  )4(. وسابق قضائه فیهU ٕ وانما هو تقدیر االله،بلهِحتى یكون الضرر من ق

 كانوا :قیل) ةَاملا هو:(وقوله ، هي البومة یتشاءمون به:طائر قیل )ةريلا طوe): وأما قوله
 وهـــذا تفـــسیر أكثـــر ، إن روحـــه تنقلـــب هامـــة: وقیـــل،یزعمـــون أن عظـــام المیـــت تـــصیر هامـــة تطیـــر

ــوe:) وقولــه ،العلمــاء ا قیــل) رفَلا ص وع وربمــا قتلــت عنــده صــاحبها:وهــو فیمــ  ، دابــة تهــیج عنــد الجــ
  )5(.ا یعتقدون أنها أعدى من الجربانووك

ــوe):وأمــا قولــه  ت ول واحــدة الغــیلان، وهــي مــن التغــول أي التــضلیل، وكانــُفــالغ) لولا غُ
ول لهــم تغــولا، أي؛ تــراءى للت  الغــیلان فــي الفلــوات؛ وهــي جــنس الــشیاطینزع أنالعــرب تــ ًنــاس وتتغــ

فقـد ) ءولا ن َـو:(e وقولـه )6(م لنفیـه،قـد جـاء الإسـلا، وم عـن الطریـق فـتهلكهمضلهًتتلون لهم تلونـا، فتـ
  .)7(تقدم الحدیث عنه في فصل سابق

اطیر إنمــا جــاء نتیجــة انقطــاع  اطي العــرب لهــذه الــضروب مــن الخرافــات والأوهــام والأســ وتعــ
رهم فــي تقریــر عقائــدهم وعــاداتهم وتقالیــدهم، فــلا ضــابط لهــم، ولا معیــار  ًالنبــوة فــیهم، فكــانوا تبعــا لغیــ

، e اًهـذه الأمـة بـأن بعـث إلیهـا خیـر الرسـل الهـادي محمـد U، حتـى أكـرم االله إلیـهعندهم یرجعـون 
فـــدثر الجاهلیـــة وأرســـى المـــنهج الإســـلامي الـــذي یحتـــرم العقـــل الإنـــساني وینزلـــه منزلتـــه الراقیـــة التـــي 

  .یستحقها
                                                             

َباب لا عدوى، ولا طیرة، ولا هامةصحیح مسلم، كتاب السلام، ) 1( َ َ َ َ ََ َ ََ ََ َ ُ َِ َ، ولا صفر، ولا نوء، ولا غول، ولا یورد ممرض على ْ َ ٌُ ِ ِْ ُ ُ َ َ َ ََ َ َ ََ ُ َ َْ ََ َ
ٍّمصح ِ   .2/1058، 2222، حدیث رقم ُ

َباب لا عدوى، ولا طیرة، ولا هامة، ولا صفر، ولا نوء، ولا غول، ولا یورد ممرض على صحیح مسلم، كتاب السلام، ) 2( ََ ُ َ َ ُ ٌَ ِ ِْ ُ َُ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ ُ ََ َْ َ ََ َ َ ِ ْ
ِمص   .2/1058، 2220، حدیث رقم ٍّحُ

  .7/128، 5717صحیح البخاري، كتاب الطب، باب لا صفر، وهو داء في یأخذ في البطن، حدیث رقم ) 3(
  .4/233معالم السنن، : انظر) 4(
  .8/398إرشاد الساري، : انظر) 5(
  .8/374إرشاد الساري، : انظر) 6(
  .87: راجع ص) 7(
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مل وقد جاء الإسلام بالدعوة إلى إعمال العقل في آیات كثیرة؛ لیفتح أمام الإنسان أبواب التأ
ى نـشر الــدین ، Uیـستدل بهــا علـى الخـالق فـي الأنفـس والآفــاق ف ویقــوي إیمانـه بــه، ویكـون أدعـى إلــ

بین النـاس علـى أسـاس متـین قـائم علـى النظـر والاسـتدلال؛ فالنـاس یـصدقون مـا وافـق عقـولهم وقـام 
 Uفـع االله ، وقـد رم الـدنیا وفـي آخـرتهم في حیاتهم ما ینفعهوایعلمعلیه الدلیل، وفي هذا دفع لهم أن 

مـن یعتـدي علـى العقـل، بـل جعـل الإسـلام منـاط علـى من منزلة أولي الألباب، وجعل الإسلام الدیة 
ـى         :(e ًالتكلیف كله مرتبطا بوجـود العقـل، فقـال النبـي ـوبِ علَ ـونِ الْمغْلُ نج ـنِ الْم ع ، ـة ـن ثَلَاثَ ع ـم ـع الْقَلَ ف ر

حتَلمعقْله حتَّى يفيق، وعنِ النائمِ  تَّى يح بِينِ الصعظَ، و قتَيستَّى ي1()ح(.  
 الناس إلى التفكر في العادات والتقالید التي درجوا علیها، فلا یـسعهم البقـاء Uوقد دعا االله 

ذلك أنكـر االله لـً بحجـة أن مـا ورث مـن الـسابقین كـان صـحیحا، وعلى ما ورثـوه مـن آبـائهم وأجـدادهم
Uل ســــبحانه علــــى مــــشركي مكــــة فقــــا: M ! " # $ % & ' ( ) * +  , - 

. / 10 2 3 4 5 6  7 8  9 : L]وقال ]104: المائدة ،U:M A B 
C D    E F G H I J K L M ON P Q      R S T U V W L 

 نهـا صـحیحة غیـر قابلـة للنقـاش فیهـا؛ثاتهم العقدیـة وأو فبین سبحانه أنهم احتجوا بمور،]21: لقمان[
 e  الرسولU فجعل االله ، إیاه لیمیزوا به بین الحق والباطلUلذي منحهم االله وهذا تعطیل للعقل ا

وز فــي  هــو المعــصوم الــذي لا ینطــق عــن الهــوى، وأمــر بإتبــاع أمــره واجتنــاب نهیــه، لیتحقــق لهــم الفــ
  .الدنیا والآخرة

م كما أن القرآن الكریم حارب الرجم بالغیب، فحـرم الـسحر والكهانـة والتنجـیم، والطیـرة بـزعمه
یهم القــرآن  ؤثر فــي المقــدور، ولــم یتــرك الــدین الإســلامي النــاس همــلا دون بــدیل، بــل أنــزل إلــ ًأنهــا تــ

 أن ییـسر U إلـى االله یحوي التوسل الذي  بحدیث الاستخارة؛ الذي أوصىeالكریم بمبعث الرسول 
اؤل والتفـــ بالأســـباب، ونبـــه إلـــى الأخـــذ،  الـــسابقالأمـــور، وأن یجلـــب القـــدر الأصـــلح بمقتـــضى علمـــه

تمـت النعمـة، وظهـر الـدین، وانجلـت الغمـة، وبانـت فقد ذا به، وUبالخیر من باب حسن الظن باالله 
  . أو اشتباهسٍبُْ دون لUالطریق إلى االله 

وكذلك فإن الدین الإسلامي نهى عن القول بغیر علم، أو القول بالظن؛ لأنهما یقودان   
ٕصاحبه من الوقوع في الهلكة، وان الناظر منع الإنسان إلى نشر الفساد، وهذا مخالف للعقل الذي ی
عندما جرت وراء شهواتهم وأهوائهم، فما  أفرادهاإلى تفكك المجتمعات الیوم یرى أنها جنت على 

زالوا یتجرعون مرارة ما درجوا علیه من حیاة الانفتاح غیر الملتزمة، والأصل أن یسیر المجتمع 
                                                             

، قال الإمام 4/140، 4401ًباب في المجنون یسرق أو یصیب حدا، حدیث رقم سنن أبي داود، كتاب الحدود، ) 1(
  .3/56، 4401صحیح سنن أبي داود، حدیث رقم : انظر.   صحیح: الألباني
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یدة واحدة؛ لینشأ أفراده متقاربین في الفكر متفاهمین، على نسق واحد، وأن یرجع في تكوینه إلى عق
یعون قدر المسئولیة الملقاة على عاتقهم للنهوض بمجتمعهم خلال مسیرة حیاته، وكفى بالإسلام من 

  .دین عالمي صالح لكل زمان ومكان؛ لأنه مؤید بوحي السماء
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  المبحث الثاني
  على المجتمعالإسلامیة أثر العقیدة 

  

  :انطلب موفیه
الشركیات كالتنجیم والطیرة  تخلیة المجتمع من :المطلب الأول  

  .والاستقسام بالأزلام
 بناء المجتمع العالمي الموحد المتماسك لأخذه :المطلب الثاني

  .بالأسباب
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  المطلب الأول
  والاستقسام بالأزلامتخلیة المجتمع من الشركیات كالتنجیم والطیرة 

 یـردعهم المحرمات والخوض فـي الـشركیات، ولـمولى على تعاطي لقد درج أهل الجاهلیة الأ  
ًفي ذلك رادع؛ لأنهم تبع لشیاطینهم وأهوائهم وشهواتهم، ومن كـان تبعـا لـشیطانه وهـواه وشـهواته فـلا 
ًیرجى منه هدى، فكان المجتمـع الجـاهلي یجـري علـى عـدة أنـساق؛ فمـن رام أمـرا مـا ذهـب للنـاظرین 

، وكـل ذلـك ستقـسم بـالأزلامأو یطیـر إمـا بزجـر الطیـر أو بإطلاقهـا، ن یت مـ، ومنهمهمفي النجوم یسأل
یحیـدون عنـه لغیـره، ي إطـار عقـدي یربطـون بـه مـصیرهم فـي حیـاتهم الـدنیا، ولا فـ عندهم ً سائداكان
  .ًه؛ لأنه یعد متعدیا على أخص خصوصیاتهمیرضون لأحد أن یناقشهم في شيء منولا 

بـأن بعـث إلیهـا خیـر الرسـل  eأمـة محمـد  Uأكرم االله  وفي خضم هذه الاعتقادات الفاسدة  
ًغضا نقیا فمحاجاء الإسلام لظلمات إلى النور بإذن ربهم، فلیخرج به الناس من ا ؛وخاتمهم  Uاالله  ً

فناقش القرآن الكـریم المـشركین فیمـا خاضـوا فیـه ، ًستأتي لاحقاآثار الجاهلیة الأولى وكل جاهلیة به 
ًدیا صارخا على عقیدتهم ها واحدة تلو أخرى؛ فعد المشركون هذا تعمن الشركیات وبدأ بتفنید فجمعوا ً

 مقـالتهم Uوقـد ذكـر االله ًهذا الخیر الذي اعتقدوه شرا لهم، حتى یدفعوا عن أنفسهم جموعهم وأجلبوا 
 M § ̈ © ª ¬«  ® ̄ ° ± ² ³  ́µ ¶  ̧ ¹ º :قالف
» ¼ L]32: الأنفال.[  

قون علیـه ّ مـن قـوة ومـال، وجعلـوا یـضیبكـل مـا أوتـوا eالكـریم  َّفناوأ عتـاة الـشرك هـذا النبـي  
ِّالخناق شیئا فشیئا؛ فمرة ینشرون الإشاعات المكذ ً ً بعد أن كان الصدق والأمانة ممـثلا بة والمتهمة لهً

 ویؤذونهم بكیـل الـشتائم وقـصائد الهجـاء  متبعیه بأنواع العذاب المختلفة،یضرون، ومرة eبشخصه 
ویمنعونهم مـن ممارسـة شـعائر دیـنهم فـي الأمـاكن المقدسـة، ًیرا لهم من هذا الدین، للإسلام وأهله تنف

ى    :( الإســـلام فقـــالَ حـــالe ُّر النبـــيَّحتـــى صـــو ــوب ـ طُ ــا، فَ ــدأَ غَرِيبـ ـ ــا ب ـ كَم ودعــي ـ ســا، و ــلَام غَرِيبـ ـ أَ الْإِســد ـ ب
ــاء ب لْغُر؛ أَي وســیعود كمــا بــدأ،،هــرالإســلام فــي آحــاد مــن النــاس وقلــة ثــم انتــشر وظ دأبــ ؛ أي،)1()ل 

 :قیلّمن الطیب و فطوبى ًحتى لا یبقى إلا في آحاد وقلة أیضا كما بدأ،ص والاختلال وسیلحقه النق
شـــجرة فیهـــا  :قیـــل و،الجنـــة :قیـــلو ،الخیـــرام  دو:قیـــلو ،معنـــاه فـــرح وقـــرة عـــین وســـرور لهـــم وغبطـــة

  )2(.للغرباء

                                                             

ْبدأَ غریبا وسیعود غریبا، وأَنه یأرز بین المسجدیصحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب بیان أن الإسلام ) 1( َْ ُ َِ ْ ََ ْ َ َ ُ ً َ ً َُ َ َِ َّ ِ ِْ َ َُ ، حدیث رقم نَِ
145 ،1/77.  

  .1/164الدیباج، : انظر) 2(
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ًلإسـلام بـدأ غریبـا لـیس الغرابـة الممثلـة فـي ً للباحث تعلیقا على هذا الحـدیث، وهـو أن اَّولكن
َن الإسلام بدأ غریبا الغرابةإالناس فقط، بل من آحاد  ز؛ فالإسلام لم یلبث أن ظهـر ُّیمََ التي تعني التً

ً أرجــاء الأرض فــي ســنوات قلیلــة، فبــدأ غریبــا فــي ســرعة انتــشاره ولــم یكــن لــدین قبلــه هــذا َّمَحتــى عــ ٍ
ًفي التأثیر في متبعیـه؛ فمـن دخلـه لـم یعـدل عنـه إلـى غیـره أبـدا، إلا مـن ًالتوسع المهیب، وبدأ غریبا 

ّلأدیان الأخرى كان الناس یعدلون عنها إلى غیرهـا، ویعـدلون ، في حین أن اانحرف من شواذ الناس
نقص منهــافیهــا بالزیــادة فیهــا وا ة، وهــذا لــه أكبــر الأثــر علــى فــساد العقیــدة؛ ؛لــ  لتتفــق وحیــاتهم الیومیــ

لا صالح الجـاري علـى نـسق المـما اتفق ومصالحهم، والسیئ ما اختلف ومصالحهم، والدین  نُسََفالح
  .یصلح أن یكون للناس كافة؛ فما یصلح لقوم لا یصلح لآخرین، وهكذا

هم یسیرون لأنفحیاتهم خبط عشواء؛ ًالشركیات أبدا، ولقد كان الجاهلیون خاضعین لسلطان   
 اعتـــداء صـــارخ علـــى ، وهـــيتغنـــي مـــن جـــوعتـــسمن ولا  وفـــق مـــا یتعاطونـــه مـــن المحرمـــات التـــي لا

ــهظُْ بعلمــه، ولا یU التوحیــد، فالغیــب قــد اســتأثر االله  M Ç :قــال تعــالىفر علیــه إلا مــن ارتــضى؛ ِ
È É  Ê       Ë Ì Í  Î Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô    Õ Ö × Ø   Ù Ú Û Ü L 

ینطلـق لًعربیـة أولا، ثـم  ولذلك جاء الإسلام لیقطع دابـر الـشرك مـن بـلاد الجزیـرة ال،]27-26: الجن[
  .نشره في كافة أرجاء المعمورةلحاملوه 

ها فب ، الصحیحةلإسلام إخضاع الحیاة للعقیدةاأساس فوالحدیث عن العقیدة حدیث یطول؛   
ًیكون الفقیر معدما ویتعفف، ویكون الغني موسرا ویتصدق، ویكون الشره طامعا ویمسك، ویكون  ً ًِ َّ

والعقیدة هي تلك الطاقة التي تحرك في  ذا سلطان ویتواضع، كُلَِلمًالقوي قادرا ویحجم، ویكون ا
الإنسان قواه الكامنة، وتحمي المجتمعات من الانهیار إذا امتدت إلى ضبط سلوك الفرد داخل 

  )1(.منظومة مجتمعه المتكاملة

ائدة فــي الجاهلیــة؛ لانقطــاع ط الــضوء علــى ألــوان الــشركییسلتــوفیمــا یــأتي    ات التــي كانــت ســ
  :موقف الإسلام منها، وما یتوجب على المسلم فعلهثم بیان نبوة فیهم، ال

  :التنجیم: ًأولا
ً بالــضم نجومــامُجُنَْــ یيءَّ الــشمَجَــنَ: لغــةالتنجــیم . 1 ر وطلــع؛ُ ُوالــنجم،  ظهــ ْ المــضروب، ومنــه الوقــت : َ

ُسمي المنجم ِّ َ ُ ُوالنجم، ِّ ْ ُوالنجم. ُالكوكب: َ ْ ٌالثریا، وهو اسم لها علم، م: َ   )2(.ٍثل زید وعمروَّ

                                                             

ط  ،هـ 1356 ت، مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعید بن أحمد بن عبد القادر الرافعيل ،وحي القلم: انظر) 1(
  .2/7، هـ 1421 الأولى  بیروت، ط- دار الكتب العلمیة

  .5/2039الصحاح تاج اللغة، : انظر) 2(
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ال ِظر فــي النجــومنَ: ویقــ ُ ُّ ِ ُ فكر في أَمــر ینظــر؛ أيَــ ُ َْ ٍ ْ ِــ َّــ ه  َ ـُـكیــف یــدبره، وهو مجاز، وبــه فسر قول َ ِّـُـ ِ ِ ٌ ــ َ َُ َ ُــَ ْ ُ ِّ َ َ ْ َ
َ حكایــة عــن ســیدنا إبــراهیم▐ ّ َ َ َ َ ِ u: M ]  ̂   _  ̀a  L]تفكــر ؛أَي ،]88: الــصافات َ َّ ََ

ََّي یصرفهم عنه إذا كلفوَِّما الذ ِ ُ َ َُ ُ ِ ِ الخروج معهم إلى عیدهمهْ َِ َ َ َ ُ ُ.)1(  
 رعى النجوم من ؛تنجم، و في النجوم یحسب مواقیتها وسیرهاالذي ینظر: والمنجم والمتنجم"

، ومنهم من كان یسمي المنجم والطبیب ً كاهناً دقیقاًوالعرب تسمي كل من تعاطى علما ..،سهر
  )2(."ًكاهنا

 التنجـــیم التـــي مـــضمونها الأحكـــام وصـــناعة:"♫یقـــول شـــیخ الإســـلام  :ًالتنجـــیم اصـــطلاحا. 2
 بالكتـــاب ٌصـــناعة محرمـــة... الاســـتدلال علـــى الحـــوادث الأرضـــیة بـــالأحوال الفلكیـــة   وهـــو،والتـــأثیر

  )3(."ل هي محرمة على لسان جمیع المرسلین في جمیع الملل، بٕوالسنة واجماع الأمة
مـن : المـنجمو ...لأرضـیةالات الفلكیة على الحوادث كعلم یعرف به الاستدلال بالتش"هوأو 

لـــم النجـــوم ع"و )4(."رها، ویـــستطلع مـــن ذلـــك أحـــوال الكـــونحـــسب مواقیتهـــا، وســـییینظـــر فـــي النجـــوم 
ل التنجـیم مـن علـم الكـوائن والحـوادث التـي لـم تقـع وسـتقع فـي مـستقبل يالمنه  عنه هو مـا یدعیـه أهـ

بـرد وتغیـر الأسـعار ومـا الریـاح، ومجـيء المطـر، وظهـور الحـر وال خبـارهم بأوقـات هبـوبإ ك،الزمان
واكـب فـي مجاریهـا وباجتماعهـا ون أنهم یدركون معرفتها بـسیر الككان في معانیها من الأمور، یزعم

 وأنهـــا تتـــصرف علـــى أحكامهـــا وتجـــري علـــى قـــضایا ،ً ویـــدعون لهـــا تـــأثیرا فـــي الـــسفلیات،واقترانهـــا
  )5(."موجباتها

ّالصناعة یزعم أصحابها أنهم هذه و": في تعریف أوضح للتنجیم)6(♫ویقول ابن خلدون  ّ
یعرفــون بهــا الكائنــات فــي عــالم العناصــر قبــل حــدوثها مــن قبــل معرفــة قــوى الكواكــب وتأثیرهــا فــي 

                                                             

  .481-33/480 تاج العروس،: انظر) 1(
  .13/363، 12/570لسان العرب، ) 2(
  .35/192مجموع الفتاوى، ) 3(
  .1/348القاموس الفقهي، ) 4(
  .12/183وشرح السنة، . 330-4/229معالم السنن، ) 5(
ومولده في سنة اثنین وثلاثین ، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي الاشبیلي الأصل التونسيهو : ♫ابن خلدون ) 6(

قاضي القضاة ولي الدین أبو زید المعروف بابن خلدون نزیل القاهرة . رة شهر رمضان منها بتونسوسبعمائة غ
 في الأصول وغیره أدیبا ولي قضاء الدیار المصریة غیر مرة في دولة الملك ًوكان بارعا .وقاضي المالكیة بها

ذیل التقیید، ترجمة رقم : انظر.   هرةومات في رمضان سنة ثمان وثمانمائة بالقا .الظاهر برقوق وابنه الناصر فرج
  .3/330والأعلام، . 2/101، 1232
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ّ فتكون لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب دالة على ما سیحدث ، العنصریة مفردة ومجتمعة)1(ّالمولدات
ّمن نوع من أنواع الكائنات الكلیة والشخصیة ّّ ّ.")2(  

ًأنهـا جمیعـا ربطـت سـیران الكواكـب والنجـوم فـي دورانهـا ملاحظة هـذه التعریفـات یتبـین وفي 
وم یمكننــا مــن التنبــؤ بمــا  واجتماعهــا وافتراقهــا بــالحوادث الأرضــیة، وأن ملاحظــة هــذه الكواكــب والنجــ

 بـه، قـال Uسیحدث في مستقبل الزمان، والمعلوم من الدین بالضرورة أن علم الغیب قد استأثر االله 
 U:M ½ ¾ ¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ Ç È    É ËÊ Ì Í Î Ï Ð Ñاالله 
Ò Ó       Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý         Þ ß  L]فبــــین ســــبحانه أن جمیــــع ، ]59: الأنعــــام

ن مراتــب القــضاء والقــدر فــي  ون  إنمــا هــي كائنــة بعلمــه، وهــذا مــا بینــاه عنــد الحــدیث عــ حــوادث الكــ
 U:M ½ ¾ ¿   À Á Â Ã  Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì مرتبة العلم، وقـال االله

Í ÏÎ  Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ ×     Ø Ù Ú Û  L]َّوهــــذه هــــي المغیبــــات ، ]34: لقمــــان ُ
ي الحــدیث أن U أطلعــه االله نًهــا أبــدا إلا مــفعرأن یالخمــس التــي لا مجــال لأحــد   علــى مــا أراد؛ ففــ

ل  ل حــسن الهیئــة یــسأله عــن أمــور  e أتــى النبــي ♠جبریــ م الــصحابة ّ لــیعلدینالــفــي هیئــة رجــ
؟ قَالَ...:(، فقال╚ ى الساعةُ   )3(.)..ما المَسئُولُ عنها بِأَعلَم من السائلِ: متَ

وأمــا نــزول الغیــث ومـــع هــذا التطــور الـــذي نــشهده فــي العــصر الحـــدیث لــم یــستطع علمـــاء 
ٕالأرصاد تحدید أوقات الأمطار، وانما یبقى كلامهم مجـرد تنبـؤات لا یجـزم بهـا، وان قـدر أن صـدقوا ٕ 

وأما َّفي تنبؤاتهم فلا یعلمون مواقع قطر الأمطار، ولا ما سینال كل أرض منها، وما سینبت بسببها، 
، حتى أن ملائكة الأرحام لا یعلمون ما سیخلق في الرحم Uعلم الأرحام فلا علم لأحد به غیر االله 

ن مــسعود  ول االله: قــال◙فعــن عبــد االله بــ ِ حــدثنا رســ ُ ُ َ ََ َّ َ e ُوهــو الــصادق ِ َّ َ ُ المــصدوقَُ ُ ْ َ): ُكمــد أَح إِن
       ـه َإِلي اللَّه ثعبي ُثم ،كثْلَ ذَل ضْغةًَ مم كُوني ُثم ،كثْلَ ذَل لَقةًَ مع كُوني ا، ثُم موي ينعبأَر هطْنِ أُم ي بف عمج ي

، فيَكْتبَ عملهُ، وأَجلهُ، ورِ اتمعِ كَلبا بِأَر وحملَكً الر يهف خ  فبین ،)4()...زْقهُ، وشقي أَو سعيد، ثمُ ينفَ

                                                             

لسان العرب، :   انظر. إنما سموا بذلك لحدوثهم؛منه المولدون من الشعراءودث من كل شيء، المح: المولد) 1(
3/470.  

ن با الرحمن بن محمد عبد، لیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر د)2(
 - دار الفكر، طخلیل شحادة: ، تحقیقهـ 808 ، ت زید، ولي الدین الحضرمي الإشبیلييمحمد، ابن خلدون أب

  .1/714 ، هـ1408 الثانیة ، طبیروت
َّب سؤال جبریل النبيبَا صحیح البخاري، كتاب الإیمان،) 3( َِّ َِ ْ ِ ِ َ ُ ُ u ْعن الإیمان، والإسلام، والإح ِ ِ َِ ََِ ْ ِ َِ ِسان، وعلم السَّاعةَ َ ِْ ِ َ ِ َ ،

  .1/19، 50حدیث رقم 
  .4/133، 3332صلوات االله علیه وذریته، حدیث رقم المصدر السابق، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب خلق آدم ) 4(
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ك لا یعلمهــا ابتــداء، وهــذا جلــي فــي قولــه Uالحــدیث أن االله  ً یبعــث ملكــا بالكلمــات الأربــع، وأن الملــ
e):ًلَكا مهإِلَي ُا ثعب ، صرها وجِلدْها إِذَا مر بِالنطْفَة ثنتَانِ وأَربعون لَيلَةً با وهعمس ق صورها وخلَ ا، فَ

حمها وعظَامها، ثُم قَالَ    لَ قُولُ     : وي ُثم ،لَكالْم ب ك ما شاء، ويكتُْ بي رقْضى؟ فَي ثَ نْ يا رب : يا رب أَذَكَر أَم أُ
ُكْتبيو ،اءا شم ك بقُولُ رَفي ،لُهقُولُأَجي ثُم ،لَكالْم  : ،لَكالْم ُكتْبيو ،اءا شم ك بي رقْضفَي ،زْقُه يا رب رِ

 ص ى ما أُمر ولَا ينقُ حيفةَ في يده، فَلَا يزِيد علَ بِالص لَكالْم ج خْري ؛ فبین النبي )1()ثُمeأن الملك یسأل َ َ  َ االلهَ
Uهذا دلیل علـى أن االله  عند كل مرحلة، وU  قـد اسـتأثر بعلـم الغیـب، وقـد یـستطیع علمـاء الأجنـة

ًالیــوم تحدیــد جــنس المولــود، ذكــرا كــان أو أنثــى، ولكــنهم لا یــستطیعون معرفــة أجلــه، وعملــه، ورزقــه، 
  .وسعادته أو شقاوته، وهذا ینفي معرفته بالغیب

أ بحـــدوث رزق أو ســـعود أو ، ومـــن تنبـــUٍوأمـــا مـــا فـــي غـــد فـــلا یعلمـــه علـــى الجـــزم إلا االله 
وأما علم الإنسان بمكـان موتـه فلـیس نحوس أو ما شابه فلا یجزم بذلك، ولا یماري في ذلك ذو لب، 

َّإلى ذلك سبیل؛ فقد یكون الإنسان مریضا وهو متأكد أنه سیموت حیث هـو، ولكـن لـه یهیـئ  U  االلهً
  :واقع مشاهد، وفي هذا قال الشاعر من حیث رام الشفاء، وهذا الظروف للسفر فیسافر فتأتیه منیته

  اَاهیَِادَ حدََّرغََ وُاهَایطَمَ... .... تْخَیْنِ أُدْقََ ورِیْسَِى الملََ عَامقَأَ

  اَاهدََى رقَلْ أَنْأََي وسِفَْى نلََ ع.....ي ِالیََّ اللةَیَِادَ عُافخَ أََالقَوَ

  اَاهشََ ماًطَُ خهِیْلََ عتْبَتُِ كنْمَوَ... ا نَیْلََ عتْبَتُِ كاًطَُا خَاهنَیْشَمَ

  )2(اَاهوَِ سضٍرْي أَِ فتُوْمَُ یسَیْلَفَ. .. ..ضٍرْأَِ بهُتَُّینَِ متَْانَ كنْمَوَ

 أنهـا تـرد إلـى قـسمین لا  للباحـث كل ما یتعلق بعلم النجوم تبـیناستقراء عند :أقسام علم النجوم. 3
  :صر لكل قسم، وفیما یأتي بیان مختالطبیعیات والوهمیات:  وهماثالث لهما

الزوال، وجهة القبلة والفصول الأربعة،  وهو ما یقصد به معرفة وقت ؛الطبیعیات :القسم الأول
 ،]16: النحل[U:M .- / 0 1  2 L االله، قال وحساب الأیام والشهور والأعوام

ن  لأ؛ أن الاستدلال على معرفة وقت الزوال غیر داخل في النهي♫الخطابي الإمام  ّبینو
َد الظل لیس شیئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بمعرفة رص ً  نحو وسط ٌ صاعدةدُعًْ

                                                             

َ باب كیفیة خلق الآدمي في بطن أُمه وكتابة رزقه وأَجصحیح مسلم، كتاب القدر،) 1( َ َ ُ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َِ ِِّ ْ ِّ ََ ْ ِ ْ َ َّ ِله وعمله وشقاوته وسعادتهْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ َ ،
  .2/1221، 2645حدیث رقم 

 ، طهـ 852 ، ت الفتحيشهاب الدین محمد بن أحمد بن منصور الأبشیهي أبل ،رفظالمستطرف في كل فن مست )2(
  .1/491،  هـ1419 ىالأول، ط  بیروت- عالم الكتب
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ٕ واذا أخذ في الزیادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، ،السماء من الأفق الشرقي
شبیه به، النجوم على جهة القبلة ، وكذلك فإن الاستدلال بذا علم یصح دركه من جهة المشاهدةوه
كان ، فنهاعأخبروا  رصدوها، وتهم بأمر الدینالذین لا نشك في عنایذوي الخبرة، والأئمة ذلك أن و

همین في دینهم ولا َّتُ لذلك بقبولنا لخبرهم إذ كانوا غیر مٕوادراكنا ،إدراكهم الدلالة عنها بالمعاینة
  )1(.مقصرین في معرفتهم

لال علــى الحـوادث الأرضــیة برصــد الكواكــب وهـو مــا یقــصد بـه الاســتد؛ )2( الوهمیــات:القــسم الثــاني
والنجـــوم فـــي ســـیرانها واقترانهـــا، ونحـــو ذلـــك ممـــا یطلـــق علیـــه معرفـــة الأبـــراج، وهـــذا مـــا جـــاء النهـــي 

  .U الذي لا یعلمه إلا اهللادعاء معرفة الغیب بخصوصه؛ لأنه 

ب بادئ العرفي قوم كفار أهل جاهلیة، حیث كان  e  النبيبعث :موقف الإسلام من التنجیم. 4
ذي بدء یتعاطون التنجیم، ویعتقدون أن الأفلاك العلویة لها أكبر الأثر في التأثیر في السفلیات، 

فمنهم من كان یزعم أن له ًون التنجیم ضربا من ضروب الكهانة؛ فالكهانة عندهم أنواع؛ ُّدعَُوكانوا ی
لأمور بفهم أعطیه، وكان منهم  ومنهم من كان یدعي أنه یدرك ا،لقي إلیه الأخبارین الجن  م)3(ًیائر

 ؛أسباب یستدل بها على مواقعهاومات  وهو الذي یزعم أنه یعرف الأمور بمقد؛ًمن یسمى عرافا
،  ونحو ذلك، فیعرف من صاحبهاا وتتهم المرأة بالزن،كالشيء یسرق فیعرف المظنون به السرقة

  )4(.ًومنهم من كان یسمي المنجم كاهنا

 فلك معرفة الغیب، وقبل الحكم بحرمتها أو إباحتها لابد من وهذه الأمور كلها تدور في
یز بین ما هو غیب وما هو شهادة؛ فالغیب في بعض الأمور نسبي وفي بعضها مطلق، یالتم

أمر غیبي؛ إذ لم یبلغهم ما حدث، وبالنسبة لمن هو حدوث حادثة في بلد ما بالنسبة لبعض الناس ف
عنه؛ فهو له شهادة، فالأمور أمثال هذه تدخل في الغیب  ولم یغب علمهشاهد الحادثة فهو أمر 

ًالنسبي ولا یعد ادعاء معرفتها رجما بالغیب؛ لأنها خرجت من كونها غیبا مطلقا إلى علم الشهادة،  ً ً

                                                             

  .4/230معالم السنن، : انظر) 1(
مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي القسطنطیني المشهور باسم ، لنون عن أسامي الكتب والفنونكشف الظ: انظر) 2(

. 2/1930، م 1941، بدون رقم الطبعة  بغداد-  مكتبة المثنى، طهـ 1067 ت ،حاجي خلیفة أو الحاج خلیفة
  .183، 12وشرح السنة، . 4/229ومعالم السنن، 

 سمي ؛ بوزن كمي، وهو فعیل أو فعولٌّيئِرَ: یقال للتابع من الجن، وي من الجنأرأى الرجل إذا صار له رئ :ُّيئَِّالر )3(
تهذیب اللغة، :   انظر. من قولهم فلان رئي قومه إذا كان صاحب رأیهم؛ أو هو من الرأي، لأنه یتراءى لمتبوعه؛به

  .298- 14/297ولسان العرب، . 234، 15/228
  .12/182وشرح السنة، . 4/229ومعالم السنن، . 14/223المنهاج، : انظر) 4(
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ً مثلا فهو شهادة، ولكن الغیب uجبریل أحد الخلق ك ابتداء فعلمه U فما خرج من علم االله
هذا ًعلمه فلم یطلع علیه أحدا من خلقه، ویأتي المنجمون في  بU المطلق هو الذي استأثر االله

اعتداء صارخ  بل هو ؛لیس في محلهدعاء هذا الالا شك أن ّالقسم من الغیب ویدعون معرفته، و
  .على التوحید

أول ما جاء هذا شرك في توحید الربوبیة، و وٕان اعتقاد تأثیر الأفلاك العلویة في السفلیات
 U:M Ç È  والبناء على أنقاضه مفاهیم العقیدة الصحیحة الراسخة، فقال اهللالإسلام لهدم أساسه،

É Ê Ë Ì  Í Î Ï Ð Ñ Ò  Ó Ô      Õ Ö × Ø 
Ù Ú Û  ! " # %$ & '    ( ) * + , -  L]ففي هذه ، ]52-51: النساء

ار عاه أهل الكتاب من الیهود أن كفَّ ویلفت نظره وقلبه إلى ما ادe نبیه Uالآیات یخاطب االله 
؟ eنحن أم محمد  ؛ًوذلك حین سألهم المشركون أینا أهدى طریقا ؛ًقریش أهدى من المؤمنین سبیلا

ن وما هم علیه أهدى، ولقد علم أهل الكتاب أن الإیمان بالجبت الذي هو یفكان جوابهم أن المشرك
 وتوعدهم U شرك؛ ولذلك لعنهم االله ما بهكفر، وأن التصدیقوالطاغوت الذي هو الشیطان الكهانة 

  )1(. حیث لا ناصر لهم من دونهالعذاب في الآخرةب

ٍعن ابن عباسو   َّ َ َِ َ قال¶ ِْ ِقال رسول االله: َ ُ َُ َ َ e:)      ًةبـع ش س ـب ـومِ، اقْتَ جالن نا م لْمع س اقتَْب نم
حرِ   الـس ـن 2(م( ـا زَاد م لـى القبلــة أو لا یقـصد بـه قـسم الطبیعیـات كالاسـتدلال ع وهـذا الحـدیث ؛)3() زَاد

 ینـدرج ه أنe نبي علم التنجیم الذي هو ادعاء الغیب، وفیه یبین الیعنيإنما وقت الزوال أو شابه، و
  )4(.ملابسته، وأنه یزید كلما زید في الاقتباس منهتحت السحر، وأن الإثم واقع ب

َعن أَبي هریـرفولا یخفى على مـسلم أن الـسحر مـن الموبقـات التـي تهلـك فاعلهـا،  َْ ُ ِـ ْ  ◙ةَ َـ
ِّعن النبي  َِّ ِ َe َقـال َ:)المُوبِقَات عبوا السبَتنـالَ     :  قَالُوا،اج ؟ قَ ـن ـا ه مو ـولَ اللَّـه سا ري:     ،رح الـسو ،كُ بِاللَّـهرالـش

                                                             

ِباب قولهوصحیح البخاري، كتاب تفسیر القرآن، . 8/462تفسیر الطبري، : انظر) 1( ِ َْ ُ َ U:} َوان كنتم مرضى أَو على َ َْ ْ َ ُْ ْ ُ ْ َِٕ
ِسفر أَو جاء أَحد منكم من الغائط ِ ِ َِ َ ْ ُ ْ ٌ َ ََ َْ ٍ   .6/45، ]43: النساء[}َ

ُالسحر )2( ْ َِب فیه إلى اَّقرتُعمل ی: ِّ ِ ِ ْلشیطان وبمعونة منه، كل ذلك الأمر كینونته السحر، ُ ْ ِّْ ُ َ ُ ََ ِ ْ ِ ِ ٍَ ُ ْ ُ َ َ ْوأصل السحر صرف الشيء َّ َّ ُ ْ َ ِ ْ ِّ
َعن حقیقته إلى غیره َِ ِ َِ َ َالعرب ف .َ َ ُما سحرك عن وجه كذا وكذا، أَي ما صرفك عنه: ّللرجلتقول ْ َ َ ََ َ ََ ََ ََ ََ ََ َْ تهذیب اللغة، :   انظر.َ

4/169-170.  
: انظر.  حسن: ، قال الإمام الألباني4/14، 3905 داود، كتاب الطب، باب في النجوم، حدیث رقم سنن أبي) 3(

  .2/473، 3905صحیح سنن أبي داود، حدیث رقم 
  .10/284عون المعبود، : انظر) 4(
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ق، وأَكْلُ الربا، وأَكْلُ مالِ اليتيمِ،  سِ الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالحَ صنات وقَتْلُ النفْ ح ف المُ والتَّولِّي يوم الزحف، وقذَْ
تلا ــاف ــات الغَ نمؤ اري )1()المُ  هــذا الحــدیث بالاقتــصار علــى الحــث علــى اجتنــاب ♫ وقــد أورد البخــ

ن الإشــرا سبع، وهــ ــوا :( والــسحر، فقــالUك بــاالله الموبقــات دون ذكــر العــدد، وذكــر اثنتــین مــن الــ بتَناج
ــات ـ ــش: المُوبقَِ حرالـ ــس ــه، والـ  ♫ً تعلیقـــا علـــى فعـــل البخـــاري ♫، وقـــال ابـــن حجـــر )2()ركُ بِاللَّـ

ْمـلجْ، وأَ)3(" علـى أنهمـا أحـق بالاجتنـابًواقتصر في هذا الحدیث على ثنتین منها تنبیها":بقوله بهـذا  ِ
إن الــسحر قــرین الــشرك، ومــا ازداد أحــد مــن الــسحر إلا بزیــادة فــي الإالقــول؛  االله كاشــرفــ  ؛ فــإنU بــ

ار الخـضوع لهـم والتـسلیم إظهـبالـشركیات والجن والشیاطین لا یكونون طوع البنان إلا بـالتقرب إلـیهم 
  .لأوامرهم
َ هریرةيأَبفعن لكذب المنهي عنه هو ما یطغى على ما یصدر من الكهان والسحرة، وا   َ َْ ُ 
َّإن نبي االله: قال ◙ ِ َِ َّ e َقال َ:)ي السف رالأَم اناً إذَِا قَضىَ اللَّهضْعا خهتح نكةَُ بِأَجئ لا ماء، ضَربت المَ

ع عن قُلوُبِهمِ قَالوُا ُانٍ، فَإِذاَ فزْفولىَ صلةٌَ عْلسس كَأَنَّه ،هلَقوي قاَلَ: للَّذ؟ قَالوُا لُكم باذاَ قَالَ رم : وهو ،ق الحَ
قُ السمعِ، ومستَرقُِ السمعِ هكَذَا بعضهُ فوَقَ بعضٍ فيَسمع الكَلمةَ فيَلقْيها إلِىَ العلي الكبَِير، فيَسمعها مسترَِ

هكَ الشرا أَدمبنِ، فَررِ أوَِ الكَاهاحانِ السسلىَ لا عهيْلقتَّى يح ،َتهح حتهَ، ثمُ يلقْيها الآخر إِلىَ من تَ اب من تَ
، فيَقَالُ ةائةََ كذَْبا مهعم بْكذَفي ،َرِكهدي لَ أَنَا قبا أَلقَْاهمبرا، وهيْلقي َلَ أنَكذَاَ : قب موا يقَالَ لَن َقد سَأَلي

صدقُ بتِلْك الكلَمة الَّتي سمع من السماء: وكذََا َكَذاَ، فيلقد كانت السماء قبل مبعث النبي ، و)4()كذََا و
e غیر محمیة بالشهب الثاقبة، ثم أرصد االله Uإكرامنا ببعثة خیر الرسل الهادي  الشهب بعد e ،

 }| M m n o p q r  s t u v w           x y z :ولذلك قالت الجن

}  ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ L]ًفكانت الجن یعلو بعضها بعضا حتى تصل ، ]9-8: الجن
الحق مع  إلى أولیائهم ویخلطون ما استرقوهترق السمع مما یقضى أنه یكون، ثم یقذفون السماء وتس
هم مما ابتدعوا، وحینئذ یكون دور المنجم أو الكاهن إخبار الناس بما وصله من باطلمما سمعوا 

رئیه من الجن، وما أتعس من اعتمد في حیاته على احتمالات قد تكون وقد لا تكون؛ فالمصدقون 
                                                             

َباب ق البخاري، كتاب الوصایا، صحیح) 1( ُ ِول االلهَ ِ ْ U:}َإن الذین یأكلون أَموال الیت َ ََ َ ْ َ َُُ ْ ََِّّ ْامى ظلما، إنما یأكلون في بطونهمِ ِ ِِ ُ ُُْ َِ َ ُُ ْ َ ً ََّ 
ًنارا وسیصلون سعیرا ْ ًِ َ ََ َْ َ َ   .4/10، 2766، حدیث رقم ]10: النساء[}َ

  .7/137، 5764المصدر السابق، كتاب الطب، باب الشرك والسحر من الموبقات، حدیث رقم ) 2(
  .10/232فتح الباري، ) 3(
ُباب رآن، صحیح البخاري، كتاب تفسیر الق) 4( ُحتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا{:Uقوله َ ُ ََ ُ ُْ ِ ِ ِْ َ ََ ِّ ُماذا قال ربكم؟ قالوا: َّ ََ َْ ُ ُّ َ َ َّالحق : َ َ

َِوهو العلي الكبیر ُّ َِ َ   .6/122، 4800، حدیث رقم ]23: سبأ[}َُ
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مین یعیشون حیاة مضطربة لخوفهم الدائم مما هم مقبلون علیه، ولترقبهم ما سیحصل معهم؛ للمنج
  .فیضیعون أعمالهم وسني أعمارهم في ملاحقة سراب لا حقیقة له

صدقهَ بِما يقُولُ:( بقولهeولذلك حذرنا النبي     فقَدَ برئِ مما أُنزْلَِ علىَ ....، من أَتىَ كَاهنا فَ
مدملیصرف عنا السوء بملاحقة أقوال الكهان والمنجمین التي لا تسمن ولا تغني من جوع؛ ، )1()ح

 U ً أراد ربط أمته عقائدیا بربهاe بالأخذ بالأسباب وبالاستشارة والاستخارة، لنعلم أنه eبل أمرنا 
ارها من الفرد إلى ًأنواعا من العبادات هي من العقیدة بمنزلة الأركان، وتنعكس آثالذي شرع لنا 

ٕالمجتمع، وهي لیست غایة في ذاتها، ولكنها وسیلة لطهارة النفس، وسلامة القلب، واشراق الروح 
 ؛ومن هذه العبادات الدعاء والصلاة؛ فالفرد اللبنة الأولى لبناء المجتمعات، ُه المجتمعِّلینعم بذلك كل

حانه، والخروج من حدود الزمان والمكان ا لجوء الضعیف إلى القوي سبمفیهفوهما أساسا الاستخارة، 
  .تعظیم ورجاءخوف وًإلى روحانیة لا یحد فیها أبدا، وهي دلیل 

یضره، وهذا ما  والطیرة شيء یجده الإنسان في نفسه، والأصل ألا یلتفت إلیه؛ لأنه لا : الطیرة:ًثانیا
 ،فَلَا تَأْتُوا الْكُهان(: عن إتیان الكهان والتطیر فقال╚ حین سأله أحد الصحابة eبینه النبي 

 ْقَالَ  : قَالَ قُلت رَطي ـصدنَّكُم      : كنُا نتََ فَلَا ي ،هي نَفْسف كُمدأَح هجِد ي ء ي2()ذَاكَ ش( ، وقـالe):  َلاى و وـد لاَ ع
ة ــر ين التطیــر، ، )3()...ط  eفأوضــح النبــي وقــد تعاضــدت الأحادیــث النبویــة الــشریفة فــي النهــي عــ

حجة بأن الطیرة لا تؤثر في سـیر المقـادیر، بـل هـي شـيء یخـالج الـنفس ویتـرك فیهـا الأثـر الـسیئ ال
وحسب، والواجب على المسلم أن ینأى بنفسه عن مواطن الزلل، ویرجو النجاة باللجوء إلى من عنده 

 U االله علـــى الغیـــب الـــذي اســـتأثر ًالعلـــم المطلـــق؛ لأن التـــشاؤم بـــإطلاق الطیـــر وزجرهـــا لـــیس دلـــیلا
  :وقد علق الشاعر على ذلك بقولهبعلمه، 

ُلعمرك َما تدري الطوارق بالحصى، ! َ َ ُ ُولا زاجرات الطیر ما الله فاعل... ّ ِ َُّ ِ ّ ُ)4(  

غــدو فـي الــصباح متوكلــة علــى خالقهــا ًفـالطیر لا تعــرف للحــب الــذي تأكلـه مكانــا، بــل هــي ت
U،ي ً وتروح بطانا قد شبعت مما رزقها، وفي هذا یقول النبe:)   ـق ح ِـى ا لَو أَنَّكُم كُنتُم تَوكَّلُون علَ

                                                             

: انظر.   صحیح: ، قال الإمام الألباني4/15، 3904سنن أبي داود، كتاب الطب، باب في النجوم، حدیث رقم ) 1(
  .2/473، 3904صحیح سنن أبي داود، حدیث رقم 

  .2/1061، 537ٕصحیح مسلم، كتاب السلام، باب تحریم الكهانة واتیان الكهان، حدیث رقم ) 2(
  .7/135، 5753صحیح البخاري، كتاب الطب، باب الطیرة، حدیث رقم ) 3(
  ط، علي محمد البجادي:، تحقیقهـ 170ت ،  زید محمد بن أبي الخطاب القرشييبلأ ،جمهرة أشعار العرب )4(

  .1/93، بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع
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ـا    طَانً ـروح بِ تَ ـا واصمو ختَغْد رقُ الطَّي زَ را يكَم زِقْتُم لَر هكُّلفأمرنـا النبـي )1()تَو ،e ل علـى االله   U  بالتوكـ
نـــه مـــن بـــد مفـــي الـــسعي فیمـــا لا eنبیـــه أثـــر  وأن نقتفـــيبـــأن قـــضاءه مـــاض، نـــوقن  ووأن نثـــق بـــه

ٕتحرز من عدو واعداد الأسلحة واستعمال ما تقتضیه سنة االله تعالى المشرب والمطعم و، كالالأسباب
  )2(.المعتادة

ًوان اعتقاد الطیرة دلیلا علـى علـم االله  ٕU ،الـذي اسـتأثر بـه لنفـسه شـرك فـي توحیـد الربوبیـة 
ة من الشرك، وما منا إِلاَّ     :(eفقال رسول االله  ركُّلِ الطِّيبِالتَّو هبذْهي اللَّه نلَكفبین النبي ، )3()، وe أن 

الاعتماد على الطیرة في تقریر الأمور شرك جلي، وأوضح أن الطیرة تخالج النفس الإنسانیة، ولكـن 
، وبـذلك U الخـالقّالأصل عند المسلم ألا یعول علیها، ویتبع عزمه بالأخذ بالأسباب والتوكل علـى 

 الجنـة بغیـر حـساب ولا ، ونـال الكرامـة فـي الـدنیا والآخـرة، واسـتحقe ورسـوله U هرادیكون حقق م
ـلَ     :( أنه قـال¶ من حدیث ابن عباس e صح عن النبي عذاب؛ لما عج ـم، فَ الأُم ـي ـت علَ عرِضَ

،دأَح هعم س لَي بِيالنطُ، و هالر مهعم ون رمانِ يبِيالنو بِيالنْقُلت ،يمظع ادوي سل عفتَّى ري :  حتذَا؟ أُما هم
؟ قيلَ  هذيلَ : هق ،همقَوى و وسذَا ملْ هي: بيلَ لق ثُم ،ق فُ قِ، فَإِذَا سواد يملَأُ الأُ ى الأُفُ لَ ـا    : انْظُر إِ نـا ه ه ـر انْظُ

 وفَإِذَا س ،اءمالس ي آفَاقا فنا ههيلَوق ،ق ـا   : اد قَد ملَأَ الأُفُ ـبعون أَلْفً س ء ؤلاَ ه نةَ مَلُ الجنخديو ،تُكأُم ه ذه
حن الَّذين آمنا بِاللَّه واتَّبعنا رسولهَ، فنَ: بِغَيرِ حسابٍ ثُم دخلَ ولمَ يبين لَهم، فَأَفَاض القَوم، وقَالُوا حن هم، نَ

             ـي ـغَ النبِ ـة، فَبلَ يلي الجَاهنَا فدلمِ، فَإِنَّا ولا ي الإِسوا فدلو يننَا الَّذلاَدَأو أَوe   َـال ج، فَقَ ـر ـم الَّـذين لاَ   : فَخَ ه
  كَّلُونتَوي هِمبى ر طَيرون، ولاَ يكتَْوون، وعلَ ـصنٍ    فَ،يستَرقُون، ولاَ يتَ ح م ـن ـةُ ب كَاشـا    : قَالَ ع ـا ي نَ ـنهم أَ أَم

؟ قَالَ ولَ اللَّهسر :مفَقَالَ،نَع رآخ أَنَا؟ قَالَ:  فَقَام مهنةُ: أَمكَّاشا عبِه قَكب4(.)س(  
 ولا عـذاب؛  من أسـباب دخـول الجنـة بغیـر حـساب عدم الالتفات إلى الطیرةeفجعل النبي 

ن العــذاب نجــافمـن لــم یحاســب  ــذِّبe:)لقــول النبــي  مــ ع ابــس الح ش ــوق ــن نُ وأي منــة أكبــر مــن ، )5()م
ؤثر فــي المقــدور، ولا تعــد دلــیلا ًهــذه؛ لأن الطیــرة لا تــ ُّ وعــدم الاعتمــاد علیهــا ســهل لمــن توكــل  علیــه، ُ

یـه  فاستحق هذه الكرامة منه على حـسن اعتقـاده فUوأسند أموره إلیه، فحقق إرادة االله  Uعلى ربه 
                                                             

هذا حدیث : ، وقال الترمذي4/151، 2344سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب في التوكل على االله، حدیث رقم ) 1(
  .542- 2/541، 2344 سنن الترمذي، حدیث رقم صحیح: انظر.    صحیح: حسن صحیح، وقال الإمام الألباني

  .4/189تفسیر القرطبي، : انظر) 2(
  .36ص : سبق تخریجه، انظر) 3(
َِباب من اكتوى أَو كوى غیره، وفضل من لم یكتوصحیح البخاري، كتاب الطب، ) 4( َْ َ َْ ُ َْ ْ َ َِ ْ َْ َ َ َُ َ َْ َ   .7/126، 5705، حدیث رقم ِ
  .8/111، 6536 من نوقش الحساب عذب، حدیث رقم المصدر السابق، كتاب الرقاق، باب) 5(
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و أمـره قیـد أنملـة ولا وأنه ما شاء كان، وما لـم یـشأ لـم یكـن، وأن الأمـور لا تعـدأنه مسبب الأسباب، 
عنـد إرادة أي أمـر وعـدم بالاسـتخارة  U إلـى الالتجـاء إلـى االله eأقل من ذلـك، ولهـذا أرشـدنا النبـي 

ً التي تعد رجمـا بالغیـبالتعویل على الطیرة ُّ َ لـق، وغیـره مـن المخلوقـات ط عنـده العلـم المU؛ لأن االله ُ
  .ً شیئاUلا یحیط بعلمه 

على یر الصحیح غإلیه عوام الناس من محاولة الاستدلال  وأكثر ما یلجأ : الاستقسام بالأزلام:ًثالثا
 نلأ ؛تقـسام بـالأزلام المنهـي عنـه الاسٍیندرج تحت ضرب من ضروب  في أمور حیاتهمالفعل والترك

ٕ، وانمـا جـاء ها خلـل فـي العقـل، وقـصور فـي العلـملا تدریـه، فاستـشارتالسهام والقـداح لا تعلـم الخیـر و
تقریر مكانة العقل ورفع قدره، ونهى عن إتباع الهوى؛ لأنه یقود صاحبه إلى مواطن الزلل، لالإسلام 

ُواذا كانت الدولة":♫قال ابن القیم   كما أن الدولة ، وكان من خدمه وأتباعه، الهوىهُمََ سالِ للعقلٕ
 ولما كان العبد لا ینفك عن الهوى ما دام ، علیهً في یدیه محكوماً أسیراُللهوى صار العقلإذا كانت 

 ولكـــن المقـــدور لـــه ، كـــان لـــه الأمـــر بخروجـــه عـــن الهـــوى بالكلیـــة كـــالممتنع؛ فـــإن هـــواه لازم لـــهًحیـــا
مـا ف:"♫وقـال ، )1("والمأمور به أن یصرف هـواه عـن مراتـع الهلكـة إلـى مـواطن الأمـن والـسلامة

 كمـا حــرم علـیهم الاستقـسام بـالأزلام وعوضــهم ؛ منـهً إلا عوضــهم خیـراًعلـى عبـاده شـیئا Uم االله حـر
  )2(".منه دعاء الاستخارة

نـــرى أن الاســـتخارة قـــد جمعـــت وعنـــد التأمـــل فـــي الاســـتخارة ومقارنتهـــا بالاستقـــسام بـــالأزلام 
روبا مــن الخیــر، فف ى االله ًضــ ــصحیح إلــ ه ادعــاء بــالأزلام ام ، وأمــا الاستقــسUیهــا إرجــاع العلــم ال ففیــ

بـــالأزلام ، والاستقـــسام Uًالعلـــم؛ وقـــد یكـــون صـــحیحا أو غیـــر صـــحیح، والاســـتخارة توكـــل علـــى االله 
ل علیــه  والاســتخارة فیهــا الإیمــان بالقــضاء والقــدر والرضــا بــه، والاستقــسام بــالأزلام ، Uمجانبــة للتوكــ

 والاتفاق فقط، والإسـلام یحـرص علـى ةإلى المصادف امرد الأمور فیهلأن فیه إنكار القضاء والقدر؛ 
أن تكون حیاة أفـراده قائمـة علـى أساسـات صـحیحة، وألا یـركن إلـى شـيء لا یعلـم نفعـه مـن ضـرره، 

: الإسراء[U:M Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ  É Ê Ë  Ì Í   Î Ï         Ð Ñ Ò  Lقال االله 
 لأن ذلك یقـود فـي النهایـة ، فنهى سبحانه عن إتباع ما لا علم لنا به، أو أن نعمل بما لا نعلم؛]36

ي حیــاة الفــرد،  ول، وهــذا یــسبب الحیــرة والاضــطراب فــ ولقــد جــاء الإســلام لتحقیــق الــسعادة إلــى المجهــ
 تــریح القلــب، وتقــرب  صــلاة الاســتخارة لأنهــاeلــسكینة فــي القلــوب، ولــذلك شــرع لنــا للبــشریة وبــث ا

                                                             

ْ لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي، المعروف بابن ،روضة المحبین ونزهة المشتاقین:  انظر)1( ُّ
  .1/13، هـ 1403 ، طبیروت - دار الكتب العلمیة، طهـ 751 قیم الجوزیة، ت

  .1/8المصدر السابق، ) 2(
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ُ كان اشتغاله فقد ؛)1()لَاة أَرِحنا بِهايا بِلَالُ أَقمِ الص:(◙ لبلال e، حتى قال Uالعبد من ربه  ُ َ ِ ْ ََe 
ُبالصلاة راحـة لـه ََ ً َ ِ َ َّ َ فإنـه كـان یعد غیرهـا مـن الأ؛ِ ْ َ َِ َ َ ْ َ ُّ ُـ َ َُ َعمـال الدنیویـة تعََِّ َ ِ َّ ِ َ ْ ُّ ِ َ ِ فكـان یـستریح بالـصلاةًبـاْ َ َّ ِ ُ ََِ ْ َ َ ِ لمـا فیهـا ،َ ِ

ِمن مناجاة االله َِ ُ َ تعالىْ َ َ ولهذا قال،َ َ َ َ ِ ـي الـصلَاة  :(آخر في حدیث َ ي فنيع ة قُر َلتعجة  الراحـقـرب أومـا ،)2()و
  )3(.العینَُِّقرة من 

                                                             

.            صحیح: ، قال الإمام الألباني4/296، 4985 كتاب الأدب، باب في صلاة العتمة، حدیث رقم سنن أبي داود،) 1(
  .3/225، 4985صحیح سنن أبي داود، حدیث رقم : انظر

.           صحیح: ، قال الإمام الألباني7/61، 3940سنن النسائي، كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، حدیث رقم ) 2(
  .3/57، 3950یح سنن النسائي، حدیث رقم صح: انظر

  .13/225عون المعبود، : انظر) 3(
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  المطلب الثاني

  بناء المجتمع العالمي الموحد المتماسك لأخذه بالأسباب

لاسم إن الإسلام متمثل في العقیدة والشریعة، والعقیدة الإسلامیة أساسها التوحید، ومن هذا ا
د االله ینطلــق المــسلمو ون صــوب مجــتمعهم لتوحیــده علــى أســاس العقیــدة  ابتــداء، ویتوUن لتوحیــ جهــ

ً جهدا في بذل أوقاتـه معلمـا المـسلمین ومربیـا لهـم علـى ضـرورة eالإسلامیة، ولذلك لم یدخر النبي  ً ً
 لــصلاة الاســتخارة ودعائهــا الــذي eافــة أمــور حیــاتهم، ومــن ذلــك تــشریعه  فــي كUالارتبــاط بــربهم 

  . بجوامع الكلمe قد أكرم نبیه Uیرة في ألفاظ معدودة حتى تبین أن االله معان كثحوى 

ار وحــدیث الاســتخارة یــنص علــى الأخــذ بالأســباب الــشر رد علــى اختیــ ین كــل فــ ي تعــ عیة التــ
باب التـي قــدرها االله  ف؛Uالأصـلح كمــا فــي علــم االله  الالتفــات إلــى ولكــن  ،Uالـدعاء مــن جملــة الأســ

 والإعـراض عـن ، نقـص فـي العقـلً ومحـو الأسـباب أن تكـون أسـبابا،شرك فـي التوحیـدفقط الأسباب 
، Uالأسباب بالكلیة قدح في الشرع؛ بل العبد یجب أن یكون توكله ودعاؤه وسـؤاله ورغبتـه إلـى االله 

  )1(.ما شاءمن دعاء الخلق وغیرهم واالله یقدر له من الأسباب 
؛ لأن القـدر قـد كتـب منـذ الأزل، وعر المـشرْ بالقـد إلى الأخذ بالأسبابدعاالدین الإسلامي ف

 بكافـة الأسـباب عنـد هجرتـه مـن e یجلـب بالأسـباب ویـدفع بهـا، ولـذلك أخـذ النبـي Uوما قـدره االله 
ى المدینــة المنــورة، مــع أن االله   :أنــزل علیــهحــین ره أنــه ســیمنعه  ناصــره وقــد أخبــUمكــة المكرمــة إلــ

M. / 0 1  2 3 4 5 6     7 8 L]لكنه ، ]95-94: الحجرe أراد 
ًأن یكون القدوة الحسنة لمن بعده؛ زمنا بعد زمن، فتكلف باختیـار الـصحبة، وتجهیـز الرواحـل، وبـث 

ام، واســتخدام التوریــة أثنــاء ســفره والــسیر بمخالفــة ال ون، واحــضار الطعــ طریــق المعهــودة لیــضلل ٕالعیــ
  .متتبعیه

یـــث حـــدیث  حـــث علـــى العلـــم والعمـــل فـــي أحادیـــث كثیـــرة، ومـــن هـــذه الأحادeوٕان النبـــي 
الق العلــیم  تخارة؛ ففیــه توجیــه المــسلم إلــى الالتجــاء إلــى الخــ  فــي كــل الأمــور، وهــذا إن تهیــأ Uالاســ

 أن یستـشعر أنـه فـي ملكـوت االله إن الواجـب علیـهّللمسلم بادئ ذي بـدء فقـد حـصل العلـم الحقیقـي، فـ
Uلیـــه وســـؤال  الــذي لا یعـــزب عنـــه مثقــال ذرة فـــي الـــسموات ولا فــي الأرض، ولـــذلك كـــان التوجــه إ

  .الحاجات منه والتذلل لعظمته من آكد الأمور في الإسلام
 قد أمر بالعلم وحث على طلبـه، وأثنـى علـى أهلـه فـي آیـات كثیـرة، فقـال U االله وكذلك فإن

 U:M 4  5 6    7  8  9    : ; < = > @?  A  B  C   D E F Gاالله 

                                                             

  .1/131مجموع الفتاوى، : انظر) 1(
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L]م بهـا مـن ظِـْحدانیـة بـشهادة أولـي العلـم وأع، فربط االله سبحانه شـهادته لنفـسه بالو]18: آل عمران
   M Å Æ Ç È É Ê  Ë  ÍÌ Î : قــارن بــین أهــل العلــم وغیــرهم فقــالUفــضیلة، بــل إن االله 

Ï      Ð Ñ Ò L]هــل یــستوي الــذین : قــل یــا محمــد لقومــك":♫، قــال الطبــري ]9: الزمــر
 مـن التبعـات، والـذین لا یعلمون ما لهم في طاعتهم لربهم من الثواب، وما علـیهم فـي معـصیتهم إیـاه

 ،؟ً، ولا یخـافون بـسیئها شــراًیعلمـون ذلـك، فهـم یخبطـون فــي عـشواء، لا یرجـون بحـسن أعمــالهم خیـرا
  .)1("ما هذان بمتساویین: یقول

وٕان المتتبع لسیر المجتمعات الإنسانیة یـرى أن أي مجتمـع منهـا لـه مراحـل نمـو كالإنـسان؛ 
أن یتراجـع وینهـار، ولكـن هـذا ایـة التـي یؤملهـا، ثـم مـا یلبـث  الغیبلـغًفهو یبدأ ضـعیفا ثـم یقـوى حتـى 

مـرتهن بتطبیـق فـالتمكین لـه  درجت علیه المجتمعات الإنسانیة بشكل عام، أمـا المجتمـع المـسلم أمر
 M L M N O      P Q R    S T     U V W X : الذي یقولUشرع االله 

Y Z [ \     ]      ̂_  ̀a b        c d      e L]فبین ، ]107- 105: نبیاءالأ
 اًذلـك بلاغـفـي  إلـى أن U علیها مرتبط بتطبیق الـدین، ونبـه ٕسبحانه أن ملك الأرض واخضاع من

ل محمــد ین أوامــره ابتــداء، ثــم أعقــب بقولــه أنــه أرســ وم عابــدین لــه مطیعــ  رحمــة مهــداة ونعمــة e اًلقــ
كنا على المحجـة البیـضاء تر، وقوم المعوج، وصحح المنهاج، حتى الإسلام به Uمسداة؛ فنشر االله 

ن أن هــذه سـنته فــي عبـاده إذا مــا قـدموا الطاعــة، ّا إلا هالــك، ولا یتنكبهـا إلا ضــال، وبـیلا یزیـع عنهـ
 U:M < = >   ? @  A  B C D E  F G   H Iفقـــــــــــــــال 

J K L M N    O P  Q R S T VU W  X    Y Z     \[ ] 
 ̂_   ̀a b c d  L]یحتـــاج إلـــى بـــذل رض  والاســـتخلاف فـــي الأ،]55: النــور

ة ولا أمــن لأنــه  الأســباب؛ أتى إلا إلالا عــزة للمــسلم ولا منعــ  بنــشر الــدین ومحــو الــشرك، وهــذا لا یتــ
  .بالسیر على منهاج النبوة الصادقة

فضل الـصحابة الكـرام  U فعله، وقد بین االله من ألزم ما یناط بالمسلم Uتطبیق شرع االله و
 _ ̂ [ \ ]   M T U       V W X Y Z : فقال فیهم╚

 ̀ba  c d e  f L]ٕومن المعلوم أن إقامة الـصلاة وایتـاء الزكـاة والأمـر ، ]41: الحج
بالمعروف والنهي عن المنكر لا یكـون إلا بمباشـرة الأسـباب، فلـن یـستطیع أحـد فعـل الـصلاة إلا إذا 

                                                             

  .21/268تفسیر الطبري، ) 1(
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إذا تهیـأ لـه مـن أخذ بأسباب تعلمها، وكذلك الزكاة، ولن یكون لدیه القدرة علـى الأمـر بـالمعروف إلا 
  .ًأن یأمر وینهى، وهذا ینسحب أیضا على تعلیم الناس أمور دینهم بالكلیةالأسباب ما یؤهله 

وٕان العقیـــدة الإســـلامیة لهـــا أكبـــر الأثـــر علـــى الـــنفس الإنـــسانیة، فـــإن بـــذور الخیـــر وحقـــائق 
ل الطفولـة، ى مرالعقیدة الإسلامیة، وكل ما یتصل بها من تعالیم وشعائر تنمو في الـنفس فـي أولـ احـ

ــأَبواه  :( فقــال علــى التنــشئة الإســلامیة الــصحیحةeولــذلك حــث النبــي  ة، فَ ــر طْ ــى الف ــد علَ ــود يولَ لُ وــلُّ م  كُ
     اءعــد ــا ج يهى ف ــر ــلْ تَ ــةَ ه هِيمالب ج ــتَ ُتن ــة هِيملِ الب ــ ثَ كَم ،هانــس ج مي أَو ،هانرــص ني أَو ،ــه اندوهل الطیبــي قــا، )1()ي

 ؛مكـن النـاس مـن الهـدى فـي أصـل الجبلـة والتهیـؤ لقبـول الـدینوالمراد ت:"عند شرحه للحدیث  ♫
 لأن حـسن هـذا الـدین ثابـت فــي ؛فلـو تـرك المـرء علیهـا لاسـتمر علـى لزومهـا ولـم یفارقهـا إلـى غیرهـا

عداد لا یكفـي لینـتج وهـذا التهیـؤ والاسـت، )2("ٕالنفوس وانما یعدل عنه لآفة من الآفات البشریة كالتقلیـد
ل لابــد مــن الأخــذ بأســباب التربیــة الــصحیحة؛ فــإن الحــدیث بــی یلا إســلامیا فریــدا، بــ ّجــ ً ً ود ً ن أن المولــ

ًمفطــور علـــى الإســـلام، وأن الأبـــوین لهمـــا أكبـــر الأثـــر فــي اعتنـــاق الـــدین أیـــا كـــان؛ فـــإن كـــان أبـــواه 
ان نــصرانیا ًیهــودیین كــان یهودیــا بفعلهمــا، وان كانــا نــصرانیین كــ ً أیــضا، وكــذلك المجوســي، وضــرب ًٕ

  . بالبهیمة التي ولدت صحیحة، فإن التغییر واقع علیها من غیرها، وهذا بمباشرة أسباب التغییرًمثلا

رض أنــاس لـم یكــن والحـق أن الــدین لـه أكبــر الأثـر فــي بنـاء المجتمعــات، فقـد وجــد علـى الأ
ن، فالــدین شــيء أستوجــد  لــم لهــم حــضارة، ولكــن اســي مــتمكن فــي أصــل الخلقــة، فئــة لــم یكــن لهــا دیــ

ل، والانقیــاد لأمــر االله ًولكنــه لا یقــوى ویكــون صــحیحا إلا بمت ي الكتــب المنــزل Uابعــة الرســ وٕان ، فــ
لوجیــا، ولكــنهم مــن الــداخل المتتبــع لحــضارة الغــرب الكــافر الیــوم یــرى أنهــم تفوقــوا فــي العلــم والتكنو

وذ منتـشر، والمـشاكل متـشبعة، كـل ذلـك؛  فنسبة الجریمة عندهم مرتفعة، والانحراف والـشذمنهزمون؛
لأنهـم أغرقـوا حیـاتهم بالمادیـة ولـم یتبعـوا الـدین الـصحیح، وهـاهم الیـوم یعـودون إلـى اسـتخدام التربیــة 
ة فــي العــلاج الفــردي الــذي یمثــل اللبنــة الأولــى  ي العــلاج والتقــویم، وخاصــ یا فــي عملیتــ ًعنــصرا أساســ ً

  )3(.لعلاج المجتمع ككل

یـرى أن سـبب تقـدمها أنهـا أخـذت بأسـباب التقـدم، ومـا ت تقدمتي معات الالمجتإلى والناظر 
وهیهات أن یتم له ما أراد، ًكان تخلف غیرها إلى عندما أهمل الأسباب، فظل ینتظر ویؤمل طویلا، 

                                                             

ُباب صحیح البخاري، كتاب الجنائز، ) 1(   .2/100، 1385ما قیل في أولاد المشركین، حدیث رقم َ
  .3/249 فتح الباري، )2(
 السعودیة، -  الإسلامیة في اختفاء الجریمة، لعثمان بن جمعة ضمیریة، ط دار الأندلس الخضراءأثر العقیدة: انظر) 3(

  .1/134 هـ، 1421ط الأولى 
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ه من ما منكمُ من أَحد إِلَّا وقدَ كتُب مقْعد(:بقوله القبور على حین وعظ أصحابه eفإن النبي ولذلك 
؟ فَقَالَ  : الجَنة، ومقْعده من النارِ، فقََالُوا     لا نتََّكلُ  أن eفبـین ، )1()اعملُوا فَكُلٌّ ميسر: يا رسولَ اللَّه أَفَ

ي  بــه فــي آیــات كثیــرة، Uه قــدح فــي التوكــل الــذي أمرنــا االله تــرك العمــل فیــ رة eبــل أمــر النبــ  بمباشــ
بع إلا بأكــل، ولا ري إلا بــشرب، ولا ولــد إلا الأســباب؛ لأنهــا تمــشي  والقــدر علــى نــسق واحــد، فــلا شــ

ّ لــي الولــد فــسیهبه؛ لعــده النــاس مــن Uأنــا لا أتــزوج، ولكــن إن قــدر االله : ًفلــو أن إنــسانا قــالبــوطء، 
ا قـدح فـي ّ ویعـول علـى الآمـال وطـول البقـاء؟ فهـذ السفهاء، فكیف بمن یتـرك الأسـباب بالكلیـة،أسفه

  .لك إلا جاهل في ذلل في العقل، ولا یماريالشرع وخ
 أراد للمـــسلمین أن یعمـــروا الأرض بـــدین الإســـلام، وأن یـــسوسوا النـــاس بـــه، وأن Uوٕان االله 

ً سـننا كونیـة Uوٕان الله  فـي كـل صـغیرة وكبیـرة، Uّیرجعوا في أمور حیاتهم إلیه، ویحكموا شـرع االله 
 M Å Æ Ç  È É Ê ÌË Í Î Ï   Ð Ñ Ò :لا تتغیر ولا تتبدل كما قال سبحانه

L]ومن هذه السنن سنة التغییر؛ وهي أن االله ،]62: الأحزاب Uن فـي الأرض إلا ّ شاء أنـه لا یمكـ
ًلمن اتبع أمره وسار على دینه، قولا وعملا، وخالف هواه وشهواته ابتغـاء رضـوان االله  ًU وفـي هـذا ،

́  U:M... |   } ~  � ¡ ¢     £ ¤ ¥ §¦  ̈ © ª « ¬ ® ̄ ±° ² ³یقــــــــــول االله 

µ ¶   ̧¹ L]أخذ النـاس فبین سبحانه أنه لا یغیر من الأسوأ إلى الأحسن إلا إذا ، ]11: الرعد
الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر الـذي هـو علامـة في الاعتقادات والأعمال، كـبأسباب التغییر؛ 

 U:M . / 0 1 2 3 4     5 6 خیریـــة هـــذه الأمـــة حیـــث یقـــول االله
7  8 :9 ; <  = > ? @ BA C D   E F 

G L]ن المنكر انتفت الخیریة عن الأمة،  فإذا ذهب الأمر بالمعروف والنهي ع،]110: آل عمران
وزن لهم ولا تأثیر، كما قال ورجعت إلى الضعف والوهن، وتكالب الناس علیها وأصبح المسلمون لا 

ـداعe):       النبي  ـا تَ كَم كُمـي ى علَ اعتَد أَن مالْأُم كوشـةُ ي ـصعتها  ى الْأَكَلَ ـى قَ لَ ـلٌ   إِ ـالَ قَائ ـن    :  ، فَقَ ح ـن قلَّـة نَ مو
ئذ؟ قَالَ  موـةَ            : ي ابهالْم كُموـد ورِ عدص نم اللَّه نعز نلَيلِ، ويالس ثَاء ثير، ولَكنكُم غثَُاء كَغُ ئذ كَ موي لْ أَنتُْمب

 فَنقْذَليو ،كُمنـلٌ         م ـالَ قَائ ـوهن، فَقَ ـوبِكُم الْ ـالَ      :  اللَّه في قُلُ ؟ قَ نهـو ـا الْ مو ،ـولَ اللَّـه سـا ر ا،   : ينْي الـد ـب ح

                                                             

ِباب قولهصحیح البخاري، كتاب تفسیر القرآن، ) 1( ِ ْ َ ُ َ U:]ََّفأَما من أَعطى واتقى َ َ ْ ْ َ َّ ، 4945، حدیث رقم ]5: اللیل[]َ
6/170.  
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 توةُ الْمياهكَریـوم لحـال المـسلمین یـرى قـول النبـي وٕان النـاظر ال، )1()وe ؛حقیقـةعلـیهم  قـد انطبـق 
ًمـسلمون سـاكنا، والقتـل والتـدمیر واقـع علـى المـسلمین  وأمهـات المـؤمنین ولا یحـرك الeفیهان النبي 

دین الإســلامي واتبعنــا شــهواتنا ، دون قیــد أو شــرط أو ســبق ذنــب ومــا كــل ذلــك إلا أنــا ابتعــدنا عــن الــ
ل المــسلمون مــن نكبــة إلــى  دین الحــق، فانتقــ ینا بمــذاهب غیــر المــسلمین بــدیلا عــن الــ ًوأهواءنــا، ورضــ

نبویة؛ المصدرین الأساسیین للـدین بالتمسك بالقرآن الكریم والسنة الأخرى، ولا نجاح لنا ولا فلاح إلا 
  .الإسلامي
 ولـم یرعوهـا U تـهكفـر النـاس نعمإذا من الأحسن إلى ما هو أسـوأ إلا لا یغیر  Uاالله إن و

  U:M » ¼ ¾½ ¿ À ÂÁ Ã        Ä    Åحـــــق رعایتهـــــا بالـــــشكر المتواصـــــل، قـــــال االله 
Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í Î Ï  ! " # $ % & ' ( ) * + ,  - 

/. 0 1 2 3 4 L]فـــضرب االله]53-52: الأنفـــال ، U بـــآل فرعـــون ومـــا حـــاق بهـــم 
فمـا كـان مـن تغییـر آل فرعـون ومـشركي ، مكذبي الرسل أنه أهلكهمالغرق وبحال من كان قبلهم من 

، ویبین  نعمته علیهم؟ ولم تكن لهم حال مرضیة فیغیروها إلى حال مسخوطةU مكة حتى غیر االله
كمــــا تغیــــر الحــــال المرضــــیة إلــــى المــــسخوطة، تغیــــر الحــــال  أنــــه : تعلیــــل ذلــــك♫زمخــــشري ال

إلـیهم كفـرة عبـدة أصـنام، فلمـا بعـث  eل نوا قبـل بعثـة الرسـوالمسخوطة إلى أسخط منها، وأولئك كـا
 ممـا كانـت، أغیـروا حـالهم إلـى أسـوف ؛وتحزبوا علیه ساعین في إراقة دمـهإلیهم بالآیات كذبوه وعادوه 

  )2(. ما أنعم به علیهم من الإمهال وعاجلهم بالعذابU االلهفغیر 

ولقد جـاءت تعـالیم القـرآن الكـریم والأحادیـث النبویـة الـشریفة حاثـة علـى فعـل الخیـرات وتـرك 
المنكــرات، والتــزام الأخــلاق الفاضــلة؛ لأنهــا صــمام الأمــان للمجتمــع المــسلم، فهــي تحمیــه مــن الظلــم 

ـأُتَممe:)      الانقیاد خلف الشهوات والشبهات، فقال النبـيوالجریمة والاستبداد، وتحرره من ل ـت ثْ عـا ب إِنَّم
 لَاقالْأَخ حالفبالأخلاق تتماسك المجتمعات، ویعطف الكبیر على الصغیر، ویحنو القوي على ، )3()ص

 e الضعیف، ویـوقر الـصغیر الكبیـر، ویتـسامح النـاس، ویغـدون إخـوة متحـابین وهـذا مـا أراده النبـي
ؤمنِ كَالْبنيانِ، يشد بعضُه بعضاً  :( فقالالمؤمنعندما شبه حال  لْمل نمؤ ـان  .  ثُم شبك بين أَصابِعه،المُ وكَ

                                                             

، قال الإمام 4/111، 4297لملاحم، باب في تداعي الأمم على الإسلام، حدیث رقم سنن أبي داود، كتاب ا) 1(
  .25- 3/24، 4297صحیح سنن أبي داود، حدیث رقم : انظر.   صحیح: الألباني

  .2/230الكشاف، : انظر) 2(
یح الأدب صح: انظر.   صحیح: ، قال الإمام الألباني1/143، 273الأدب المفرد، باب حسن الخلق، حدیث رقم ) 3(

  .1/118، 273المفرد، حدیث رقم 
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بِيالن e َفَقَال هِهجا بِونلَيلَ عْأَقب ، ةاجح بطَال َأَلُ، أوسلٌ يجر اءا، إِذْ جسالو: جفَعضِ اش ؤجروا، وليْقْ ا فَلْتُ
 ــاء ــا ش م ــه انِ نبَِيــس ــى ل ل بعــضهم بعــضا، وأن  e فبــین ،)1()اللَّــه علَ ؤمنین أن یكمــ ًأن الواجــب علــى المــ

 أن شـــفاعة الـــصحابة e یتراحمـــوا ویتعـــاطفوا، فهـــم كالبنـــاء المرصـــوص بإحكـــام لا خلـــل فیـــه، وبـــین
  .لنیل الأجر علیها من االله سبحانهًن سببا ً شیئا، ولكنها تكوU لا تغیر من قضاء االله ╚

 اتخذ الأسباب التي تعینه على بناء المجتمع الإسلامي الفرید الـذي مـا e وكذلك فإن النبي
أن بنى المسجد، وجعله نقطة انطلاق المنورة زلنا نتغنى بأمجاده، فأول ما بدأ به بعد دخوله المدینة 

ه،نحــو العــالم، فــالوعظ فیــه، والفتــوى فیــه، و شورى نابعــة منــه، والحــروب منعقــدة مــن داخلــ د بــدأ الــ  وقــ
ي  بالمــسجد علــى الــرغم مــن أن الأرض كلهــا مــسجد وطهــور، ومــا ذلــك إلا أن المــسجد هــو  eالنبــ

المحضن الأول الذي تنمو فیه الأخلاق وتنضج، ولا یتماسك المجتمع بأفراده إلا من خـلال المـسجد 
صار، واكتتــب الوثیقــة التــي e بــيوحلقــات الــذكر ودروس العلــم، وقــد آخــى الن  بــین المهــاجرین والأنــ

المـنهج الـذي یـصقل بـه شخـصیة الفـرد المـسلم  eوهكـذا أرسـى النبـي نظمت العلاقة بأهل الكتاب، 
ًلیكون عنصرا فعالا في بناء مجتمع قوي ً.  

 عــرج علــى دور البیــت المــسلم فــي بنــاء الشخــصیة المــسلمة المتزنــة eوكــذلك فــإن النبــي 
ئُولٌ عن رعيته، والرجلُ راعٍ في أَهله كُلُّ:(فقال سماعٍ ور امالإِم ،هتيعر نئُولٌ ع سم كُلُّكماعٍ، ور كم

ة راعيةٌ في بيت زَوجِها ومسئُولةٌَ عن رعيتها، والخَادم راعٍ ئُولٌ عن رعيته، والمَرأَ سم وهو هديالِ سي مف 
  ـه تيعر ن ــ ئُولٌ ع ـس مفبــین)2()..و ،e مـن وكــل ُّسأل كــلُ أن رعایـة الرعیـة مــسئولیة عظیمـة؛ وأنــه سیـ ّ

ل أداه مــستوفیا شــروطه اللازمــة لــه؟ فالواجــب علــى Uبأحــد عمــا اســترعاه االله  ل قــام بحقــه ؟ وهــ ً، هــ
 والدفاع عنه، وعلـى الوالـدین تربیـة أولادهـم علـى  في الناس، والاحتكام إلیهUالإمام إقامة شرع االله 

 كتعویـــدهم الـــصلاة والـــصیام والأخـــلاق، والواجـــب علـــى المـــرأة صـــون نفـــسها ومالهـــا لیخلـــو ؛الـــدین
المجتمع من الرذائـل والفـواحش، وكـذلك فـإن الخـدم مـأمورون بالـسمع والطاعـة، وهكـذا فـإن المجتمـع 

ًیغــدو قویــا متماســكا لــیس فیــه ثغــرات للــشیطا ن وأعوانــه؛ لأن المــسلمین متعاضــدون ومتفقــون علــى ً
ــدe):...  ، وهــذا مـا أمرنــا بـه فـي قولــهe وســنة نبیـه Uمبـادئ واحـدة مــستقاة مـن كتــاب ربهـم  وقَ

صمتُم بهِ، كتَاب اِ، وأَنتُْم تُسأَلُون عني، فَما أَنْ ه إِنِ اعتَ دعلُّوا بتَض ا لَنم ُيكمف كْت؟تَر لُونقَائ 3()...تُم(.  

                                                             

  .8/12، 6026ًصحیح البخاري، كتاب الأدب، باب تعاون المؤمنین بعضهم بعضا، حدیث رقم ) 1(
  .2/5، 893 المصدر السابق، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، حدیث رقم )2(
  .83: سبق تخریجه، راجع ص) 3(
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  الخاتمة

لء مـا شــاء    لء الأرض، ومــ ا مباركـا فیـه، مــلء الـسماء ومـ ًاللهـم لـك الحمــد حمـدا كثیـرا، طیبــ ً ً ً
 وعلـى مـن تبعـه بإحـسان إلـى eعلى المبعـوث رحمـة للعـالمین؛ محمـد ربي من شيء بعد، وأصلي 

  :یوم الدین، أما بعد

ل، ویــأبى االله ًیا،ً بحثــي هــذا لا یعــدو كونــه جهــدا بــشرَّفــإن   ون U یلحقــه الــنقص والخلــ  أن یكــ
َّ علـي أن هـداني Uًغیر كتابه تاما لا نقص فیه ولا زلل، فما كان فیه من صواب فهـو منـة مـن االله 

، الــشیطان، واالله ورســوله منــه بــراءإلیــه، ومــا كــان فیــه مــن عیــب وخطــأ فمــن نفــسي القاصــرة ومــن 
  .نینوأستغفر االله العظیم لذنبي ولسائر المؤم

  :أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث

ن من النوافل المحضة، ولا یجوز أن تتداخل في صلاة أن صلاة الاستخارة یلزمها ركعتی. 1
  .نافلة؛ كتحیة المسجد

  .أن دعاء الاستخارة یكون عقب الصلاة موافقة لظاهر الحدیث. 2

  . به من الوحيUه االله لم یفعل الاستخارة لاستغنائه عنها بما أغنا eأن النبي . 3

ً كان مؤیدا بـالوحي eمة على الاستخارة، وذلك أن النبي أن استشارة أولي العلم والخبرة مقد. 4
  .إلا أنه شاور أصحابه في مواطن كثیرة

ل هــو عنــد الإرادة والعــزم علــى الفعــل؛ لــئلا . 5 رد الهــم، بــ ون عنــد مجــ ل الاســتخارة لا یكــ أن فعــ
  .ون من قبیل سوء الأدب، وتضییع الأوقاتیستخیر فیما لا یعبأ به فیك

ع بینهمــا؛ لیحــصل لــه الخیــر . 6 أن الاســتخارة تجــوز بالــدعاء دون الــصلاة، ولكــن الأولــى الجمــ
  .بأجمعه

  .أن صلاة الاستخارة یشرع أداؤها في أوقات النهي إن خیف فوات المصلحة التي أرادها. 7

  .eلوحي بموت النبي هذه الأمة بعد انقطاع اإلهام لصلاة الاستخارة . 8

صــلاة الاســتخارة بــذل للــسبب الــشرعي المــستجلب للقــدر؛ لأن القــدر یجلــب بالأســباب ویــدفع . 9
  .بها
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صـــلاة الاســـتخارة متـــضمنة لأقـــسام التوحیـــد الثلاثـــة، توحیـــد الربوبیـــة والألوهیـــة والأســـماء . 10
  .والصفات

  .تنجیم والاستقسام بالأزلام كالطیرة وال؛ الشركیاتصلاة الاستخارة تمنع من الوقوع في. 11

صــلاة الاســتخارة ضــابطة لــسلوك الأفــراد؛ لأنهــم إنمــا یقــدمون علــى الأمــور بعــد النظــر فــي . 12
  .U عواقبها بإرجاع العلم للعلیم

أن صــلاة الاســـتخارة تحقــق الطمأنینـــة والــسكینة التـــي یفتقـــدها كثیــر مـــن النــاس الیـــوم فـــي . 13
  .عصر التطور الحضاري

  :التوصیات

ا مــع الكتــاب والــسنة أینمــا دارا، وألا یرضــوا بهمــا ووصــي إخــواني المــسلمین بــأن یــدورأ. 1
  .ًبدیلا، وأن یستقوا عقائدهم الصحیحة منهما

أدعو إخواني المسلمین أن یكونـوا علـى قـدر المـسئولیة الملقـاة علـى عـاتقهم، وأن یكونـوا . 2
  .أموالهم وأرواحهمًجنودا مدافعین عن العقیدة، باذلین في سبیل الحفاظ علیها 

أوصي إخواني طلبة العلم الشرعي ألا یقفوا عند حد التخصص المعـین، بـل الواجـب أن . 3
  .ینوعوا في أبحاثهم بین أقسام الكلیات الشرعیة من عقیدة وحدیث وتفسیر

أوصــي البــاحثین فـــي مجــال العقیــدة بـــأن یتنــاولوا دور الــسنة النبویـــة فــي تقریــر مـــسائل . 4
ًمیة الـــصحیحة، كـــل بـــاب علـــى حـــدة، فمـــثلا؛ دور الـــسنة النبویـــة فـــي تقریـــر العقیـــدة الإســـلا

الإیمان بالقـضاء والقـدر، أو دور الـسنة النبویـة فـي تقریـر أقـسام التوحیـد، أو مـسائل العقیـدة 
  .في أي حدیث مشابه لحدیث الاستخارة كحدیث افتراق الأمة

 أن Uالختـام أسـأل االله العظـیم وهذه هي أهم النتائج والتوصیات التي أنتجها البحـث، وفـي 
ٕیغفر لنا الزلل، وأن یتجاوز عما كان مـن تقـصیر منـا أو خلـل، إنـه نعـم المـولى ونعـم النـصیر، وانـه 

  .على ما یشاء قدیر

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

│ 
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  الفهارس العامة
  

  .فهرس الآیات القرآنیة الكریمة: ًأولا  

  .لنبویة الشریفةفهرس الأحادیث ا: ًثانیا  

  .فهرس الأعلام المترجم لهم: ًثالثا  

  .فهرس المصادر والمراجع: ًرابعا  

  .فهرس الموضوعات: ًخامسا  
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  فهرس الآیات القرآنیة الكریمة: ًأولا
  الصفحة  رقمها  ةــــــــــــــــــــــــــــالآی

  سورة الفاتحة

M 2 3 4 5 6 L  5  95،145  

  

  سورة البقرة

M ...) *  + ,... 2 L  70  129  

Mv w   x  y  z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤     

¥ ¦ § L  
133  155-156  

M : ; < = >   ? @ A B C 

D FE ...k L  
143  143  

M Â Ã  Ä Å Æ  ÈÇ É Ê Ë Ì Í  L  153  151  

M.. ( ) *  + , - /. 0 1 2 3 4 5  76  8 
9 : ;    < = L  

216  32  

Ms t u v  w  x zy { | } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦    § 
©̈ ª « ¬ ® ̄ °  ²± ³ ́ µ  ¶ ̧ º¹ » 

¼ ½ ¾ ¿ À   Á   ÃÂ ....Ð L  

255  106،130  
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  سورة آل عمران

M g  h   i j k l m n o p q  r ts u 
v w x y z { |  } ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ 
¦ § ©¨  ª « ¬   ® ̄ ° ±      ² ³ µ´ ¶ ̧    ¹  º 

» ¼ L   

7  127  

M 4  5 6    7  8  9    : ; < = > @?  A  B  C   D 
E F G L  

18  187-188  

M> ? @            A B  C D  E F G   IH J K L  

ML  
31  43  

M : ; < = >   ? @ A B  C D E F G 
H I J K L M   N O P Q SR T U V 

W X     Y Z L  
64  157  

M? @ A B   C D E F G H I J K 

LL  
85  114  

M 4 5 6 7 8 9 : ; < = >  ? @ L  102  ذ  

M. / 0 1 2 3 4     5 6 7  
8 :9 ; <  = > ? @ BA C D   

E F G L  
110  34،189  

M 9 : ; < = > @? A B  C D FE G H 
I J K L  

159  34،77 -78  
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  سورة آل عمران

M È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ     Ò Ó Ô 
Õ Ö × Ø Ù  L  

173  116  

MY Z     [ \ ] ̂ _ ̀ a    b c 
d e f g h i     j k l m  n 

o p    q r s t u v w x y      z  L  
190-191  104  

  

  سورة النساء

M ! " # $ % & ' ( ) * +   , - . / 
0        21 3 4 5 6  7   98 : ; <       = > ? L  

  ذ  1

M ¹  º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  L  19  32  

M Ç È É Ê Ë Ì  Í Î Ï Ð Ñ 
Ò  Ó Ô      Õ Ö × Ø Ù Ú Û  ! " # 

%$ & '    ( ) * + , -  L  
51-52  180  

M¬ ® ̄  °     ± ² ³ ́ µ   ¶ ̧ ¹     º 

» ¼ ½  ¾ ¿ À Á  L  
65  161  

M ̀ a b c d e f g h i  j k  
ml L  

125  21  

MK  L M N O P Q R S  T U 
V W X Y [Z \ ]      ̂_ ̀ a 

b c  d e   f g h L  
136  26  
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  سورة النساء

MN O P Q R  S T U V W YX . ̂L  165  146  

M± ²   ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½  L  174  169  

  

  سورة المائدة

M ! " # $ % & ' ( ) * +  , - . / 
10 2 3 4 5 6  7 8  9 : L  

104  171  

  

  سورة الأنعام

M ½ ¾ ¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ Ç È    É ËÊ Ì Í 
Î Ï Ð Ñ Ò Ó       Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý     Þ 

ßL  
59  9،32 -

33،177  

M w x y z { | } ~  � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
 ̈© ª   « ®¬ ̄   °    ± ² ³ ́ µ L  

65  106  

M ! " # $ %   & ' ( )    * + , L  82  163  

M... 2  3 4 5 6 7 8 9 : ; =<  ....W L  148  146  

 M ² ±° ̄  ® ¬ « ª  ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £
 ¸    ¶ µ ´ ³L  

  أ  162-163
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  سورة الأعراف
M n o p  rq s t u v w L  54  137  

M... l nm ...wL  127  111  

MC D E F HG I J K L  NM O P 
Q        R S L  

180  12  

M.. - .   / 0 1 2 3 4 5 6..L  188  15  

MM N O   P Q R TS U V W X Y  

Z [ \ ]  ̂_ ̀ a  b c d eL  
200-201  27  

  

  سورة الأنفال

M7 8 9 : ; < =  > ? @ A B  C 
D  E F  G H I J K L M  N 

O P Q R TS U V W  X Y Z [ 
\ L  

2 -4  26،34،116  

M § ̈ © ª ¬«  ® ̄ ° ± ² ³ ́ 

µ ¶   ̧¹ º » ¼ L  
32  174  

M » ¼ ¾½ ¿ À ÂÁ Ã        Ä    Å  Æ Ç ÉÈ Ê 
Ë Ì Í Î Ï  ! " # $ % & ' ( ) * + 

,  - /. 0 1 2 3 4 L  
52-53  190  
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  سورة التوبة

M 3 4 5 6 7 8 9 : ; <  >= ..L  124-125  116  

M | } ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ 
§ ̈   © ª « L  

128  160  

  

  سورة یونس

Mª « ¬     ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶   ̧ ¹ 
º » ¼ ½ ¾ ¿ À    ÂÁ  Ã ÅÄ Æ Ç È É L  

31  9،96،120  

M5 6 7 8 9 :    ; =< > ? @ BA C D E F G 
H    I J K L M  N PO Q R S    T U  V W X Y    

[Z \ ] ̂ _  ̀a cb d e  f g h iL  
35-36  28 

M £ ¤ ¥ ¦ § ̈ ©        ª « ¬ ® ̄ 

° ± ²  L  
75  33 

 

  سورة هود

M ed f          g h i j k  l  m  n o  L  1  129 

M ]  ̂_     ̀a      b c ed f g h i j L  41  70 

M« ¬ ® ̄    ° ± ² ³ ́ µ ¶  ̧º¹ » ¼ ½  

¾ ¿ À Á ÃÂ ....Ô L  
88  43 
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  سورة هود

M ...¬ ® ̄ ° L  105  138 

M... h i kj ...q  L  123  145 

 

  سورة یوسف

M.. 1 2 3 4 5 6   7 8 9 :  ;  < = L  38  ،110ت  

  

  سورة الرعد

M... |   } ~  � ¡ ¢     £ ¤ ¥ §¦  ̈ © ª « ¬ ® ̄ 

±° ² ³ ́ µ ¶   ̧¹ L  
11  189  

ML M N O  P Q SR ....} L  16  96  

M.. H I    J  K L M N O QP R  S T U V L  36  46  

M �  ¡ ¢ £ ¤ L  56  98  

  

  سورة إبراهیم

M= >  ? @ A CB D E F  G 
H I L  

7  151،167  

M ¢ £  ¤ ¥ ¦ § ̈  © «ª ...È  L  10  97  
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  سورة الحجر

M. / 0 1  2 3 4 5 6     7              

 8 L  
94-95  186  

  

  سورة النحل

M / 0 21 L  16  88،178  

M D E F G H I J K L  M ON P 
Q R S T U  V W YX Z [ \ ] ̂         

_ ̀ a b L  
36  114،155  

M ! " # $ % & ' ( ) +* .....2 L  65  148  

M p q r s t u v w x y  z { | 
} ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © 

ª  « L  
98-100  27  

  

  سورة الإسراء
M P Q   R S ...] L  4  133  

MO P Q  R S UT ...[L  21  77  

MÁ Â Ã Ä Å Æ ÈÇ  É Ê Ë  Ì Í   Î Ï         Ð 
Ñ Ò L  

36  45،84 -
85،184  
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  سورة الإسراء
M É Ê Ë Ì Í Î ÏL  85  9  

M ̄° ± ² ³  ́ µ  ¶ ̧ ¹ º » ¼   
½ ¾ ¿ L  

102  100  

  

  سورة الكهف

M... N O P Q SR T  U V W X      Y Z [ L  17  152  

M j k l    m ..tL  79  107  

  

  سورة مریم

M... ̈ © ª « L  21  136  

M ̀ a b  dc e           f g     h i j L  71  136  

  

  سورة طه

M Y    Z [ \ ] L  5  102،126  

MÒ  Ó      Ô Õ Ö × Ø    ÚÙ Û Ü  Ý Þ ß  L  98  32  

M0 1 2 3 4L  114  28  
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  سورة الأنبیاء
M ° ±    ²      ³  ́  µ ¸¶ ¹ º » ¼  ½ ¾ ¿ L  22  115  

MÀ Á Â Ã Ä Å ÆL  23  71  

M L M N O      P Q R    S T     U V W 
X Y Z [ \     ]     ̂ _  ̀a b        c d      

e L  

105-107  187  

  

  سورة الحج

M T U       V W X Y Z   [ \ ] 
 ̂_ ̀ ba  c d e  f L  

41  187  

  

  سورة المؤمنون
M.. U V W X L  47  112  

M~ � ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ § L  115  7  

  

  النورسورة 
M! " # $ &% ' ( ) * + ,  - . 0/ 1 

2 43 5 6 7    8 9  : ;L  
54  43  

M < = >   ? @  A  B C  ...d  L  55  187  
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  سورة الفرقان
MJ K L M N O  P Q R 

SL  
5  169  

M À  Á Â Ã  Ä Å Æ Ç È É  L  43  ذ  

  

  سورة النمل

M... p q  r s t u    v w   yx z    { | }      �~ ¡ 
¢  £ ¤ ¥   ¦            § L  

  ت  40

M7 8  9   : ; < = > ?  A@ B C     D FEL  65  9،86  

  

  سورة القصص

Mf g h  i j k l m n  oL  17  70  

M G H          I J   K L M N O P ...b L  38  100  

M¹ º    » ¼ ½  ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å  Æ 
Ç È É ËÊ Ì Í Î Ï Ð ÒÑL  

  35، ذ  50

M ̄  ° ± ² ´³ µ ¶ ̧ º¹ »  ¼ ½  ¾ 
¿ À L  

68  13  

My z  {  | } ~ � ¡ ¢ £   ¤     

¥ ¦ § ©̈ ª  « ¬ ® ̄ ° ²±  ....¸L  
82  160  
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  سورة القصص

M... f   g h i kj l   m    n o p  L  88  126  

  

  العنكبوتسورة 

M ! " # $    % & ' (    ) * ,+ - 
. / 0 1  2 3 4 ...D L  

31-32  33  

  

  سورة الروم
M ...© ª «  ¬ ® °¯....¿ L  30  101  

M< = >   ? @  A  B C D E  F 
G   H I J K L M N    O P  Q R S 

T VU W  X    Y Z     \[ ] ̂ _  ̀ a b 
c d  L  

55  118  

  

  سورة لقمان

M A B C D    E F G H I J K L M ON P Q      

R S T U V W L  
21  171  

M ½ ¾ ¿   À Á Â Ã  Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë 
Ì Í ÏÎ  Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ ×     Ø Ù Ú Û  L  

34  177  
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  سورة الأحزاب

MÁ Â  Ã Ä Å Æ Ç  È É    Ê        Ë Ì Í Î          Ï Ð 
Ñ         Ò L  

21  43،161  

M Å Æ Ç  È É Ê ÌË Í Î Ï   Ð Ñ Ò L  62  189  

M u v w x y z { | } ~  � ¡ ¢ 
£   ¥¤ ¦ § ̈ ©  ª «  ¬ ® ̄ L  

  ذ  70-71

  

  سورة سبأ

M X  Y Z [ \ ] L  53  83  

  

  سورة الصافات

M ] ̂    _  ̀a  L  88  176  

  

  سورة ص

M B C D E F  G H  I  J K L  29  128  

Mè é  ê ë ì í î ï ð ñL  82-83  46  
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  سورة الزمر

M V  W X ZY [ \ ] ̂ _    ̀a b 
c  d    e f g h i j  k l m n po q    r s  t 

u v  w                 x y L  

3  120  

M Å Æ Ç È É Ê  Ë  ÍÌ Î   Ï      Ð Ñ Ò L  9  187  

M¼ ½ ¾ ¿  À Á Â Ã Ä Å Æ Ç    

È É Ê Ë Ì Í Î Ï   Ð    Ñ Ò Ó Ô Õ Ö 
× Ø   Ù Ú Û  L  

55-56  156  

M _   ̀a cb d  e f          g h i L  62  110،130،141  

  

  سورة غافر

M X Y Z        \[ ]  ̂_  ̀a L  44  21  

M- . / 0 21  3  4 5 6 7 
8 9   : ; L  

60  25-26،121  

  

  سورة فصلت

M ! " #....  6 L  12  133،135  

M À  Á Â Ã Ä Å  Æ Ç È É ËÊ  Ì Í 
Î Ï Ð Ñ          Ò Ó Ô L  

53  103،104  
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  سورة الشورى

M... 1 2       43  5    6 7 8 L  11  96،124  

M... +  ,    -   . / 0 1 2 43 5 6    7 8    9 : <; =    

> ?  @ AL  
23  43  

M K L M N O   P RQ S T U V W X Y Z [    

\ ]  ̂_ ̀            a     b..... L  
36-39  78  

  

  سورة الزخرف

M o p  rq ...w L  54  100  

  

  سورة الجاثیة

M! " #  $     % & ' ( ) * + ,  - . / 0 
1 2 3 4 5 76 8  9 : L  

  ذ  23

  

  حمدسورة م

Ma b c  d  e f g h L  24  129  

  

  سورة الفتح

M ...' ( ) +*  ...< L  10  126  
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  سورة الفتح

M! " $# % & ' ( )      * +.....] L  29  46  

  

  سورة الحجرات

M E F G    H I J K L  M N PO Q   R 
S T VU W X  Y Z [ L  

13  157  

  

  سورة الذاریات

Mr ts u v w L  21  105  

MC  D E F G H  I L  56  7،8  

  

  سورة الحدید
M c d e f g h i j             k      l m n     

o p rq s t  u v w yx z {  | }       ~ L  
21  26-27  

  

  سورة الجمعة
M ! " # $   % & ' ( )     * + , - . 

0/ 1 2 3 4 5       6 7 L  
9  14  



  -211 -

 

  سورة الطلاق

M Õ Ö   ×  Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á  â ã ä 
å æ ç è é ê ë    ì í î  L  

12  32  

  

  سورة الملك

M ! " #    $ %      & '        ( )   * + ,  - . /  0  
1   32 4      5      6   7  L  

1 -2  7  

M ½ ¾       ¿      À Á        Â   Ã Ä            Å Æ  Ç       È L  10  169  

M ,  - . / 0  1 2    3 L  14  14،161،166  

M 4 5 6 7  8 9 : ; < = > @? A B   
CL  

15  14  

  

  سورة الجن

M m n o p q r  s t u v w           x y 
z |{ }  ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ L  

8 -9  181  

M Ç È É  Ê       Ë Ì Í  Î Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô    

Õ Ö × Ø   Ù Ú Û Ü L  
26-27  175  
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  سورة القیامة

M j      k   l m   n o  L  36  8  

  

  سورة الإنسان

M H I J  K L NM ...T  L  30  110  

  

  سورة النازعات

M.. I J K L L  24  100  

  

  سورة التكویر

M º » ¼ ½  ¾ ¿ L  28  107  

  

  سورة اللیل

M w x y z { | }   ~  L  6  141  

  

  سورة الإخلاص

M ! " # $ % & ' ( ) *  + , - . 

/ 0 1 2 3L  
1 -4  96  
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  حادیث النبویة الشریفةفهرس الأ: ًثانیا

  الصفحة  الحدیث   مسلسل

1.   المُوبقَِات عبوا السبتَن؟:  قَالوُا،اجنا همو ولَ اللَّهسا ر181-180  ي  

ؤمن ساعةً   .2   118  اجلس بنِا نُ

3.   َله قلا خمل رسيا مكُل ا فَإِننْي ي طَلبَِ الدلوُا فمَ14  أج  

طيئتَُك من الجَنة،: ج آدم وموسى، فقَاَلَ لهَ موسىاحتَ   .4 خ تْكجرَي أخالَّذ مآد ْ142  أَنت  

ج آدم وموسى، فقَاَلَ لهَ موسى   .5   142  ..يا آدم أَنتْ أَبونَا خيبتنَا وأَخرجتنَا من الجَنة،: احتَ

6.   
نْ جيِب دعاء من قَلبٍْ غَافلٍ ادعوا اللَّه وأَ تمُ موقنون باِلإجِابة، واعلَموا أَن اللَّه لاَ يستَ

لاَه  

62  

  56،57،58  اللَّهم إِنِّي أسَتَخيركَ: إذَِا أَراد أَحدكمُ أَمرا فَليْقُلِ   .7

8.    نم ِِذْ باتَعسْفَلي ُكمدَأح دهَعٍإذَِا تشب69  أَر  

9.   اءع ي الدف ِزمعْفَلي ُكمدَا أحع121  إذَِا د  

زَإ .10 رَتَّى تبح ة لاوا الصعَسِ فد مالش ِاجبح َ69  ذَا طَلع  

11. هلقَواناً لضْعا خهتح نكةَُ بِأَجئ لا ى اللَّه الأَمر في السماء، ضَربت المَ   181  إذَِا قضََ

  165  ذَا مات ولدَ العبد قَالَ اللَّه لملَائكتَهإِ .12

، بعث اُ إِليَها .13   178  إذَِا مر بِالنطْفةَ ثنتاَنِ وأَربعون ليَلةًَ

14. 
،َرِ الفَرِيضةغَي ننِ متَيكْعر كَعررِ، فَلْيبِالأَم كُمدأَح م10،34،39ر،  إِذَا ه

،49،54،62  
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15. ،ارِيص ى جاركَِ، فَغَضب الأَنْ قِ يا زُبير، ثمُ أَرسلِ المَاء إلَِ َ161  أس  

16. رم؟ فقََالَ عرِ اللَّهَقد نا مارر؟: أَفة ديبا عا أَبا يكَ قَالَهرَغي َ136  لو  

ءوا القرُآن ما ائتَْلَفتَ قُلوُبكمُ، فَإِذَا اختَلَ .17 ْاقرهنوا عفقَوُم ُ68-67  فتْم  

18. 
 كبر دماح ُثم ،لَك اللَّه َا كتَبلِّ مص ُكَ، ثمضوُءو نسضَّأْ فَأَحتَو ُةَ، ثمْطب اكتْمُِ الْخ

هدجمو  

60  

19. أَنو ،إِلَّا اللَّه َلاَ إِله وا أَندهشتَّى يح اسلَ النأُقَات َأن ترأُمولُ اللَّهسا ردمح 114   م  

20. كَثْلَ ذللقَةًَ مع كوُني ُا، ثمموي ينعبَأر هطْنِ أُم ي بف عمج ي ُكمدأَح ِ177  إن  

21. 
الإِإن يملَان لَخْيقفي ج وأَف حكُدكَم ملَخْا يالثَّق والخَب ق، فَللُأَاسَوأَا ا ني جدد 
  مكُبِولُي قُ فانميالإِ

27،45  

22. إنالد عاءه والع باد26  ة  

23. 
 ةباقي الْعف ظُرني أَن ثْلبفَلاَ ي هبلىَ رخَّطُ عتَسفَي َله ختَْارَفي اللَّه يرَتخسَلَ ليجالر ِإن

َله يرخ َقد وفَإذَِا ه  

75  

24. 
نيالع ِإن يماهرا إِبي كاقرِإِنَّا بفا، ونبى ر حزن، ولاَ نقَوُلُ إِلَّا ما يرضَ ي ْالقَلبو ،عمَتد 

ونوُنزح لَم  

166  

ئكةََ تنَزلُِ في العنانِ .25 لا حاب: إنِ المَ الس وه88  و  

26. 
، منإ دَى أح س كَكذَبٍ علَ َلي لَيا عبَكذ ن نم هدقْعأْ موَتبا، فَلْيدمتَعم َليع كذََب 

  النارِ

47  

27. ةرالآْخي الْأوُلىَ وف ،ميرنِ مى اب يساسِ بِعى الن   155  أَناَ أوَلَ
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28. ِى ا   34  أَنتْمُ تتُمون سبعين أُمةً أَنتْمُ خيرها وأَكرْمها علَ

29. ا بإنَِّملَاقالْأَخ حالص مأُتَمل ْثت190  ع  

30. 
صنعه قَالَ ي َأن رِيدرِ يي الْأَمف اللَّه تخَارإِذاَ اس كَان أَنَّه:  كْلمِكَ بعيرتَخَإِنِّي أس ماللَّه

كترُكَ بقِدرْتقَدأَسو  

39  

31. اءج َقدو ، ةيلاهِبج دهع يثدإنِِّي حانالْكُه أْتوُنالاً يا رِجنم إِنلَامِ، وِبِالْإس ُ90   ا  

32. اءبُلْغرى لطوُب   174  بدأَ الْإسِلاَم غرَِيبا، وسيعود كَما بدأَ غرَِيبا، فَ

33. 
نمو ،جرلاَ حيلَ وائرِي إسنب نثوُا عدحو ،  كذََب عليَ متَعمدا، بلِّغوُا عني ولَو آيةً

  فَلْيتبَوأْ مقْعده من النار

46  

34. َله ْلاَ ذنَب نالذَّنبِْ، كَم نم ب143  التَّائ  

35. 
ق الْمسلمِ حتمِ سلسى الْم ؟، قَالَ:  قيلَ، علَ ِولَ اسا ري نا هم : لِّمَفس َيتهَإِذاَ لق

هلَيع  

79  

لالُ بين، والحَرام بين، وبينهما مشبهات لاَ يعلَمها كثَير من الناسِ .36   129  الحَ

  ذ  خطبة الحاجة .37

38. َلةاللَّيمِ ووي اليف اتَلوص س ما؟ قَالَ:  فقََالَ،خهرَغي َليلْ عه :عَطو   66-65  لاَ، إِلَّا أَن تَ

39. 
 ريخ ِبقَتس مَقو جيِءي ُثم ،مَلوُنهي ينالَّذ ُثم ملوُنَهي ينالَّذ ُي، ثملوُني ينالَّذ ني القَْرتأُم

َتهادهش هينميو هينمي مهدَأح ة ادهش  

46،99  

40. ةادبالْع وه اءع 121  الد  

  10،163  نٍي عةَفَرلني إلى نفسي طَكو، ولا تَجر أَكتَمحر مهاللَّ: دعوات المَكْروب .41
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42. 
صيحةُ الن ينا،الدْ؟ قَالَ:  قُلننمل:  ينملسالْم ةمئ للَّه ولكتَابهِ ولرسوله ولأَ

ِهمتامعو  

79  

يمانِ من رضي باِِ ربا، وبِ .43 حمد رسولاًذَاقَ طَعم الْإِ ِبما، وينلاَمِ دِ22  الْإس  

44. ِبك ُثم إِلَّا بِاللَّه موغَ اليلا ب لا   116  رجلٌ مسكين، تقَطََّعت بيِ الحبالُ في سفَريِ، فَ

45. 
يقفتَّى يح هقْلى ع ، عنِ الْمجنونِ الْمغْلوُبِ علَ َثَلَاثة نع َالقَْلم عفتَّى رمِ حائنِ النعو ،

متَلح تَّى يح بِينِ الصعظَ، وقتَيسي  

171  

46. 
حمارِ إِكَاف، فقََالَ ى الْ أسَتخَير اللَّه تَعالىَ في ميراث الْعمة  :ركب إِلىَ قبُاء وعلَ

َالْخَالةو  

40  

47. 
 ِولَ اسر ْأَلتسe ْا نبَِ: فقَُلتي َأو ،هنغَ م ء قدَ فُرِ يلىَ شل؟ُ عما نَعلىَ مفَع ،ِا ي

غْ منه؟ فْري َلم ء يلىَ شع  

138  

حمدكَ اللَّهم اغفْر لي .48 حانكَ اللَّهم ربنا وبِ ب؛سآنلُ القُرَتَأو128   ي  

49. 
 اءَفج ،أَلوُهسي أَن وهابي، فَهلوُنفقََالَس ،هتَيْكبر دنع س ، فجَلَ يا رسولَ اِ، ما : رجلٌ

؟ لاَمِالْإس...  

137  

50. 
ة من الشرك، وما منا إلاَِّ، ولَكن اللَّه يذْهبه بِالتَّوكُّلِ ر35  الطِّي-

36،86،183  

51. 
 ة رَزه هيتؤي أَن نيب ُا هريخ دبعهدنا عم تَارفاَخ ،هدنا عم نيبا وْني و ،الدى أَب  فبَكَ

  بكْرٍ وبكىَ

44  

ؤمنِ .52 لْمإِلَّا ل دأَحذاَكَ ل سَليو ،ريخ كُلَّه هرأَم ِنِ، إنمؤ ْرِ المأَما لبج151،163  ع  

جيِد ربه - لغيَرهِأوَ - :  ثمُ دعاه فقََالَ لهَ،عجِلَ هذَا .53 أْ بتَِمدبْفَلي ،ُكمدلَّى أَحإِذَا ص U  121  
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طُ .54 هالر مهعم ونرمانِ يِبيالنو ِبيلَ النعَفج ،مالأُم َليع َرِضت183  ع  

  89  ي  وعثرَت بيِ فَرس، حتَّى دنوَت منهم- يعني فَرسه- فَرفَعتُها  .55

56. ان182  فَلَا تَأتُْوا الْكُه  

  47  فَلْيبلِّغِ الشاهد الغَائب، فَرب مبلَّغٍ أوَعى من سامعٍ .57

جنة؟ .58   146   فَما حملَك علىَ أَن أخَرجتنَا ونَفسْك من الْ

59.  ولُ اللَّهسر زهَعٍ تجست ةني سفe تَالِ الرقِومل،مَله هرأظَْهو كَى ذل   42   ودعا الناس إِلَ

60. 
 ولُ اللَّهسقَالَ رe : ى مس ينالَّذ كَفَأوُلئ هنم هابا تَشم ونتَّبِعي ينالَّذ تَأيفَإِذَا ر
موهذَرفَاح اللَّه  

127  

61. اهْةَ الجيبع ُكمنع اللَّه بْأَذه َقداءا بِالآبهفَخْرو ةي157  ل  

62. ةالأُْم هذه وسج ةُ مرِيَم: القْدوهدهَاتُوا فَلَا تشم إِنو ،موهودرِضوُا فَلَا تَعم 108  إِن  

63. ْ؟ قَالَ: قُلتَظمالذَّنبِْ أَع أَي ،ولَ اللَّهسا رلقََ: يخ وها ودن لَّهلَ لعَتج َأن116-115  ك  

64.  ِبيالن كَانe لَّىص ،رأَم هبز38،68  إِذَا ح  

ة من القُْرآنِ .65 ورا السنلِّمعا يكَم دها التَّشنلِّمعي ِولُ اسر 65  كَان  

66. 
ء، وكَان إِذاَ بعث عاملاً سألََ عنِ اسمه، فَ انكَ يش نم رَطي إذَِا أَعجبه اسمه لَا يتَ

 ِبه ِفَرح  

86-87  

67. 
 ،ةنس ْأَلف ينسبِخَم ض َالأرو اتاومالس ق قِ قبَلَ أَن يخْلُ الخَلَائ يرقَادم ُا َكتَب

  وعرشه علىَ المَاء: قَالَ

15  

  44  يا رسولَ اللَّه، ومن يأْبى؟ : لُّ أُمتي يدخلوُن الجَنةَ إِلَّا من أَبى، قاَلوُاك .68
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جزِ .69 ْالعسِ و َسِ، أوَِ الْكي َالْكيزِ وجتَّى الْعرٍ، حَبقِد ء ي150  كُلُّ ش  

70. ة ْطر لىَ الفع َولدي لوُدو188   كلُُّ م  

  191  ولٌ عن رعيتهكُلُّكم راعٍ، وكُلُّكم مسئوُلٌ عن رعيته، الإِمام راعٍ ومسئُ .71

72. 
 ِبيالن نا منلَّما إِذاَ تَعُكنe  َلتَي نزرِ الَّذشالْع نم لَّمنتََع َآنِ، لمالقُْر نم اتآي رشع
يها فم َلمَتَّى نعا حهدعب  

34  

73. 
حق، لَ ا يضُرهم من خذَلَهم، حتَّى يأْتي أَمر لاَ تزَالُ طَائفةٌَ من أُمتي ظَاهريِن علىَ الْ

ككذََل مهو ِا  

99  

ة، وخيرها الفَألُْ .74 ريا الفأَْل؟ُ قَالَ:  قَالوُا،لاَ طمو :ُكمدا أَحهعمسةُ يح الةُ الصم86  الكَل  

ى ولاَ صفَر ولاَ هامةَ .75 ود170  لاَ ع  

76. ودي الفَألُْلاَ عنِجبعيو ،ة ريلاَ طا الفَألْ؟ُ قاَلَ:  قَالوُا،ى ومةٌ: وبَةٌ طيم86  كَل  

77. َفرلَا صو ء َلَا نوةَ واملَا هى و ود170  لاَ ع  

ى، ولَا طيرة، ولَا غوُلَ .78 ود170  لاَ ع  

79. 
زقَْ لا يرد القدَر إلا الدعاء، ولا يزِيد في ا الر مرح َلَ ليجالر وإن ،ررِ إلاّ البملع

صيبه بالذَّنبِْ ي  

20،148  

80. اسالن كُرشلاَ ي نم اللَّه كُرشت  لاَ ي  

81. غْلا ينذَي حرم قَن در، والدعاء يفَنمما نَع لَزمما لَ، ومي 20،148  لزِن  

82. 
ُكمدَأح قوُلَنلاَ ي:،ْئت ش ي إِنل راغْف م121   اللَّه-

122،166  
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حسن الظَّن بِاِ عز وجلَّ .83 ي وهإِلَّا و ُكمدَأح َوتنم87  لاَ ي  

  117،158  كيَف أنَتْ؟ يا حنظَلةَُ: لقَيني أَبو بكْرٍ، فقََالَ .84

85. 
ح دبغَ ع ، وما بلَ ء حقيقةٌَ يكُلِّ شل ُكني َلم هابا أَصم أَن َلمعتَّى يانِ حيم قيقةََ الْإِ

َئهط   ليخْ

138-139  

86. الن نم ق بي َلماترشُإِلَّا المب ة و؟ قَالَ:  قَالوُا،ب اترشُا المبمةُ: وح الا الصيؤ85  الر  

87. 
سقاَلَ ر ،بنزَي ة دع َا انقْضَتلَم ِولُ اe ديزقَالَ :ل ،لَيا عهفاَذْكُر : دزَي ق فاَنطَْلَ
جيِنها ع رتُخَم يها وتَّى أَتَاهح  

48،64 -65  

88.  ِبيالن فِّيا تُولَمe لجر ةيندبِالْم ر كَانآخو ،دح   49   يضرْح يلْ

89. 
ى فَلمَ يدرِ ،حتَّى إِذَا طُعن، أَمضهاللَّهم إنِ علمت فيه خيرا فَ ح تَابِ فَما باِلْكعد 

يهف ا كَانم دَأح  

51  

90. ماللَّه كْلمِبع بالْغَي كترُقدلىَ وي الخَْلقِْ عِينا أَحم تملع اةيح   13-12   لي خيرا الْ

  41  اللَّهم خر لي واختَر لي .91

ليَك أَنَبتا .92   10  للهم لَك أَسلَمت، وبِك آمنت، وعليَك تَوكَلْت، وإِ

ضِ .93 ي الْأَرف دبأْ لَا تُعَتش ِإن إنَِّك ،م107  الله  

94. ممٍ لَهظَال رَغي وهو مهذَّبع هضَلَ أرَأهو هاتاوملَ سَأه ذَّبع اللَّه أَن َ140،156  لو  

95. ُزِقتْم َلر هكُّلتَو ق ح ِلىَ اع كَّلُونَتو ُتمكُن ُأَنَّكم َ183-182  لو  

  50  لوَ كَان أحَدكمُ احتَرقَ بيتهُ، ما رضي حتَّى يجدِه، فَكيَف بيت ربكمُ؟ .96

97. ا تَرى؟مارُالْأس لاَءؤ ي هف نووكْرٍ فقََالَ أَبب  :ةيرشالْعو مو الْعنب مه ،ِا ا نبَِي78  ي  
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98. قطَُّم وءس نم ِهمَليع تملا عي، ملأَه ونبسمٍ يَي قوف َليع ونيرُ79  ا تش  

صنعون؟ قَالُوا .99 صنعه، قَالَ: ما تَ   149-148  ن خيرالَعلَّكمُ لوَ لمَ تفَْعلوُا كَا :كنُا نَ

ئتْ قَال100َ شو اللَّه اءا شم: ن لَّهل ْلتعج؛ادم ا شُاءا و حد116  ه  

101
 بِيابِ النح َأص نا ممe  ِنب اللَّه دبع نم ا كاَني، إِلَّا منم هنيثاً عدح أَكثَْر دَأح

  عمروٍ
15  

102لوُدوم نا مم،هانرص ني َأو هاندوهي اهوفَأَب ،ة طْرى الف   101   إِلَّا يولدَ علَ

  189  ما منكمُ من أحَد إِلَّا وقدَ كتُب مقْعده من الجنَة، ومقْعده من النارِ،103

104نم هدقْعم بُكت َقدإِلَّا و دَأح نم ُكمنا ممةالجَن نم هدقْعمارِ، و131  ، الن  

105
سٍ منفوُسة إِلَّا كتُب مكَانُها من الجَنة والنارِ ، ما من نفَْ دَأح نم ُكمنا م140  م-

141،147  

ى الساعة؟ُ قَال106َ   177  ..ما المَسئوُلُ عنها بأَِعلمَ من السائلِ: متَ

107
ى منه مثَلُ  ؤمنين في توَادهم، وتَراحمهمِ، وتَعاطفُهمِ مثَلُ الجْسد إِذَا اشتَكَ الْم

حمى جسد باِلسهرِ والْ   عضوْ تدَاعى لهَ سائر الْ

167  

ة في دبرِها،108   87  من أَتىَ حائضاً، أوَِ امرأَ

، لمَ تقُبْلْ لهَ صلَاة أَربعين ليَلةًَمن أَتىَ عرافاً فَسأ109َ ء يش نع َ88  له  

صدقهَ بِما يقوُل110ُ   182  من أَتىَ كاَهنا فَ

111ا زاَدم رِ زاَدح الس نةً مبعش سَومِ، اقتْبجالن نا ملْمع س َاقتْب ن88،180  م  

ى لي وليا فقَدَ آ112 ادع نبِ،مبِالحَر ُ119  ذَنْته  
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113ذِّبع ابسالح ش نُوق ن183  م  

  73  من يرِد اللَّه بهِ خيرا يفقَِّهه في الدين114ِ

115يفنِ الضَّعمؤ الْم نم ِى ا ، خير وأحَب إلَِ ِالقْوَي نمؤ 74،147  الْم  

ؤمنِ كَالْبنيانِ،116 ْلمل نمؤ   191-190   يشد بعضهُ بعضاًالمُ

  52  نَضَّر اللَّه امرأً سمع منا شيئاً فبَلَّغهَ كَما سمع، فرَب مبلِّغٍ أوَعى من سامع117ٍ

كمُ؟ قَالوُا118 باذَا قَالَ رم ونرَلْ تده :،َلمأَع ُولهسرو 87  اللَّه  

119ينا بي اللَّهوكني مدعى بنغ إِلَي بأَح داسِ أَحالن نا م85  ةُ م  

120لَاةي الصي فنيع ة ُقر َلتعج185  و  

121
صمتمُ بهِ، كتَاب اِ، وأَنتْمُ تُسأَلوُن عني،  وقدَ تَركتْ فيكمُ ما لنَ تَضلُّوا بعده إنِِ اعتَ

 ُا أَنتْم؟فَملوُنقَائ  

83،191  

  122   ولَكن ليعزِمِ الْمسأَلةََ وليْعظِّمِ الرغبْة122َ

ؤ فيك جاهليةٌي123 رام ؟ إنَِّكهبأُِم َتهريا ذرٍَّ أَع158  ا أَب  

  185  يا بِلَالُ أَقمِ الصلاَة أَرِحنا بهِا124

  29  ا من هديتهُ، فاَستَهدوني أَهدكمُيا عبادي كُلُّكمُ ضَالٌّ إِل125َّ

  159  يتَخوَلنُا بِالْموعظةَ في الأَيامِ، كَراهةَ السآمة علَينا126

127بر أَي مقوُلُ نَعَ؟ فيْلَّغتلْ بى، ه جيِء نوُح وأُمتهُ، فيَقوُلُ اللَّه تَعالَ 143  ي  

128مالْأُم كوشى الْأَكَلةَُياعَا تدكَم ُكمَليى ع اعَتد َا أنهتعَ190-189   إِلىَ قص  
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  فهرس الأعلام المترجم لهم: ًثالثا

  الصفحة  العلم  مسلسل

  63  ♫ابن أبي جمرة    .1

  81 ♫ابن الحاج    .2
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  79  ♫ابن حجر الهیتمي    .9

  176  ♫ابن خلدون  .10

  29  ♫  العیددقیقابن  .11

  2  ♫ابن قتیبة  .12

  125  ♫ابن قدامة المقدسي  .13

  42  ♫ابن كثیر  .14

  34   ؓبن مسعود ا .15

  133  ♫ابن منظور  .16
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  139- 138   ؓأبو الدرداء  .17

  168 ♫أبو الولید الباجي  .18

  41   ؓأبو بكر الصدیق  .19

  9   ؓأبو بكرة  .20

  104  ♫أبو جعفر الطبري  .21
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  157   ؓأبو ذر الغفاري  .24

  40   ؓأبو سعید الخدري  .25

  49   ؓأبو طلحة الأنصاري  .26

  50- 49   ؓأبو عبیدة  .27

  44   ؓأبو هریرة  .28

  140   ؓ أبي بن كعب .29

  80 ♫الأرجاني  .30

  2  ♫الأزهري  .31

  48   ؓمالك أنس بن  .32

  67  ♫البدر العیني  .33

  158   ؓبلال  .34
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  17  البوطي .35

  37  ♫البیهقي  .36

  20   ؓثوبان  .37

  ر   ؓجابر بن عبد االله  .38

  142  ♫ الجبائي .39

  67   ؓجندب  .40

  102  ♫الجویني  .41

  80  ♫حافظ إبراهیم  .42

  38   ؓحذیفة بن الیمان  .43

  117   ؓحنظلة الأسیدي  .44

ُّالخطابي .45 ِ َّ َ ♫  135  

  159- 158   ؓربعي بن عامر  .46

  3  ♫الزبیدي  .47

  161   ؓالزبیر  .48

  33  ♫الزمخشري  .49

  48   ؓزید بن حارثة  .50

  48  ▲زینب بنت جحش  .51

  89   ؓسراقة بن مالك  .52
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  51  ♫سعید بن المسیب  .53

  138  ♫السفاریني  .54

  78  ♫سید قطب  .55

  113  ♫السیوطي  .56

  86- 85  ♫الشاطبي  .57

  8  ♫الشافعي  .58

  11  ♫الشوكاني  .59

  98- 97  طفیل الغنوي .60
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  10  ¶ّ االله بن عباس بدع .64
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  5  ♫العظیم آبادي  .67

  12   ؓعمار بن یاسر  .68

  51   ؓعمر بن الخطاب  .69
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  103  ♫فخر الدین الرازي  .71

ُالفراء .72 ََّ ♫  98  

  3  ♫ز آبادي الفیرو .73

  88  ♫قتادة  .74

  74  ♫القرافي  .75

  7  ♫القرطبي  .76
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  49  ♫النووي  .83

 



  -227 -

  فهرس المصادر والمراجع: ًرابعا
  .القرآن الكریم* 

بن ا عبد االله عبید االله بن محمد ، لأبيفرقة الناجیة ومجانبة الفرق المذمومةالإبانة عن شریعة ال .1
َّمحمد بن حمدان العكبري المعروف بابن بطة العكبري َ َ ْ ، نسبة إلى عكبر وهي بلدة في العراق، ُ

 الثانیة ، ط السعودیة- دار الرایة للنشر، ط عثمان عبد االله آدم الأثیوبي: قیحق هـ، ت387ت 
  . هـ1418

بن اعبد الرؤوف بن تاج العارفین ، زین الدین محمد، لالإتحافات السنیة بالأحادیث القدسیة .2
القادر الأرنؤوط  عبد: ، تحقیقهـ 1031، تعلي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري

 .، بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع بیروت- دار ابن كثیر دمشق، ط طالب عوادو

، هـ 911 ، تعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطيل ،لقرآنالإتقان في علوم ا .3
  مصر، بدون رقم الطبعة- الهیئة المصریة العامة للكتاب، طمحمد أبو الفضل إبراهیم: قیحقت

 .هـ 1394

أثر العقیدة الإسلامیة في اختفاء الجریمة، لعثمان بن جمعة ضمیریة، ط دار الأندلس  .4
 . هـ1421ولى  السعودیة، ط الأ- الخضراء

ت ، عبد الرحمن بن محمد بن خلف بن عبد االله الدوسريل ،الأجوبة المفیدة لمهمات العقیدة .5
 . هـ1402 الأولى ، ط الكویت-  مكتبة دار الأرقم، طهـ 1399

 -  المكتب الاسلامي، ط ه1420 للإمام محمد ناصر الدین الألباني، ت ،أحكام الجنائز .6
 . هـ1406الرابعة بیروت، ط 

ْام أهل الذمة، للإمام شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي أحك .7 ُّ
 . هـ1418ُّ السعودیة، ط الأولى -  هـ، ط دار ابن حزم751المعروف بابن قیم الجوزیة، ت 

 هـ، 256الأدب المفرد، للإمام الحافظ الحجة أبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، ت  .8
  . هـ1419 الریاض، ط الأولى -ن أمین الزهیري، ط مكتبة المعارفسمیر ب: تحقیق

 - الجفان والجابي، ط هـ 676ت ،  زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، لأبيالأذكار .9
  .هـ 1425 الأولى ، طدار ابن حزم للطباعة والنشر
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حمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك ، لأإرشاد الساري لشرح صحیح البخاري .10
المطبعة الكبرى ، ط هـ 923 ، ت العباس، شهاب الدینيقسطلاني القتیبي المصري، أبال

 . هـ1323 السابعة ، ط مصر- الأمیریة

صالح بن فوزان بن عبد االله ل ،الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد .11
 .هـ 1411 الأولى  الریاض، ط- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ، طالفوزان

 بیروت، ط الأولى -أركان الإیمان، لوهبي سلیمان غاوجي الألباني، ط مؤسسة الرسالة .12
 . هـ1397

محمد . د: قیحق، ت هـ728بن تیمیة، ت الأحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ، الاستقامة .13
 . هـ1403 الأولى ، ط المدینة المنورة- جامعة الإمام محمد بن سعود، طرشاد سالم

تیعاب في معرفة الأصحاب، للإمام أبي عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر الاس .14
، ط الأولى بیروت - لجیلط دار اعلي محمد البجاوي، : تحقیقهـ،  463القرطبي النمري، ت 

  .هـ 1412

الدین ابن الأثیر أبي الحسن علي بن محمد الجزري،  أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز .15
 -ط دار الكتب العلمیةي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، عل: تحقیقهـ،  630ت 

 .هـ 1415بیروت، ط الأولى 

أسرار السحر والاستخارة وضرب الرمل وقراءة الفنجان والكف، لعلي أحمد عبد العال  .16
 . مصر، بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع- الطهطاوي، ط مكتبة الروضة

ِلي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبي الأسماء والصفات، لأحمد بن الحسین بن ع .17 ْ َ ْ ُ
 السعودیة، - عبد االله بن محمد الحاشدي، ط مكتبة السوادي:  هـ، تحقیق458بكر البیهقي، ت 

 . هـ1413ط الأولى 

 الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر لأبي ،الإصابة في تمییز الصحابة .18
 دار الكتب ، ط الموجود وعلى محمد معوضعادل أحمد عبد: تحقیق، هـ 852 ، تالعسقلاني

 . هـ1415 الأولى  ، ط بیروت- العلمیة

 هـ، 29أصول الدین، لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التمیمي البغدادي، ت  .19
 . هـ1423 بیروت، ط الأولى -أحمد شمس الدین، ط دار الكتب العلمیة: تحقیق
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ن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، ت الأعلام، لخیر الدین بن محمود بن محمد ب .20
  .هـ 1422 بیروت، ط الخامسة عشرة - هـ، ط دار العلم للملایین1396

بن االأفنان الندیة على شرح منظومة السبل السویة لفقه السنن المرویة، لزید بن محمد  .21
 .هـ 1413هادي المدخلي، ط دار علماء السلف، ط الثانیة 

 هـ، ط دار 505مد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، ت الاقتصاد في الاعتقاد، لأبي حا .22
 . هـ1424 بیروت، ط الأولى - الكتب العلمیة

اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم، لأحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام  .23
 بیروت، ط الرابعة - فؤاد بن علي حافظ، ط المكتب الإسلامي:  هـ، تحقیق728بن تیمیة، ت ا

 .ـ ه1429

أقوال التابعین في مسائل التوحید والإیمان، لعبد العزیز بن عبد االله المبدل، ط دار  .24
 . هـ1424 الریاض، ط الأولى - التوحید

بن احمد بن علي ، لأإمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع .25
محمد : ، تحقیقهـ 845 ت،  العباس الحسیني العبیدي، تقي الدین المقریزييالقادر، أبعبد

 . هـ1420الأولى ، ط  بیروت- دار الكتب العلمیة،ط عبد الحمید النمیسي

 القاسم الطالقاني، يسماعیل بن عباد بن العباس، أبلإ ،الأمثال السائرة من شعر المتنبي .26
 مكتبة ، طالشیخ محمد حسن آل یاسین: قیحق، تهـ 385ت ، المشهور بالصاحب بن عباد

 . هـ1385 الأولى ، طبغداد -النهضة

عبد الرحمن بن محمد ، ل البصریین والكوفیین،الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین .27
المكتبة ، ط هـ 577ت ،  البركات، كمال الدین الأنبارييبن عبید االله الأنصاري، أبا

 .هـ 1424ط الأولى بیروت، - العصریة

 بكر ي أب، بن عبد القادر بن جابرأیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر، لجابر بن موسى .28
  .هـ 1424 المدینة المنورة، ط الخامسة -الجزائري، ط مكتبة العلوم والحكم

 عبد االله، محمد بن إبراهیم بن سعد االله يب، لأإیضاح الدلیل في قطع حجج أهل التعطیل .29
وجي وهبي سلیمان غا: قیحق، تهـ 733ت ، بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، بدر الدین

 .هـ 1410ط الأولى ،  مصر- دار السلام للطباعة والنشر، ط الألباني
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محمد : قیحق، ت هـ728بن تیمیة، ت الأحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ، الإیمان .30
 .هـ 1416 الخامسة ، ط الأردن-  المكتب الإسلامي، طناصر الدین الألباني

المجمع العالمي لأهل البیت، : اد ه، إعد1111بحار الأنوار، لمحمد باقر المجلسي، ت  .31
 .، بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع)كتاب الكتروني(

 774 للإمام الحافظ عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي، ت ،البدایة والنهایة .32
  . هـ1408 الأولى  بیروت، ط-  دار إحیاء التراث العربي، طعلي شیري: قیحق، ته

جمع (معرفة ما لها وما علیها، شرح مختصر صحیح البخاري بهجة النفوس وتحلیها ب .33
، للإمام المحدث الورع أبي محمد عبد االله بن أبي جمرة )النهایة في بدء الخیر والغایة

 . هـ1348 القاهرة، ط الأولى -  هـ، ط مطبعة الصدق الخیریة699الأندلسي، ت 

 عمادة البحث العلمي ، طمديحمد بن عطیة بن علي الغالأ ،البیهقي وموقفه من الإلهیات .34
 .ـه 1423 الثانیة ، طالمدینة المنورة - بالجامعة الإسلامیة

 هـ، 1205َّتاج العروس من جواهر القاموس، للسید محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، ت  .35
 .أو سنة الطبعدون رقم الطبعة ب دار الهدایة،، ط مجموعة من المحققین: تحقیق

مد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  نعیم أح، لأبيتاریخ أصبهان .36
 ، ط بیروت- دار الكتب العلمیة، طسید كسروي حسن: قیحق، تهـ 430ت ، الأصبهاني

 . هـ1410الأولى 

َتاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام .37 بن ا عبد االله محمد بن أحمد يشمس الدین أب، لَ
ْعثمان بن قایماز الذهبي ّبشار عواد معروف، ط دار الغرب الإسلامي، :  تحقیق هـ،748ت ، َ

 .م2003ط الأولى 

محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، ، ل)تاریخ الطبري(تاریخ الرسل والملوك  .38
 . هـ1387 الثانیة  ، ط بیروت- دار التراث، طهـ 310 ت، جعفر الطبريي أب

 256 ، ت عبد االلهيم بن المغیرة البخاري، أبمحمد بن إسماعیل بن إبراهیل ،التاریخ الكبیر .39
  .سنة الطبع، بدون رقم الطبعة أو  الدكن- دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، طهـ

ت ،  بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب البغدادييب، لأتاریخ بغداد .40
 .هـ 1422 الأولى ، طروت بی-  دار الغرب الإسلامي، بشار عواد معروف.د: قیحق، تهـ 463
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تاریخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، لعبد الرحمن بن حسن الجبرتي المؤرخ، ت  .41
 .دون رقم الطبعة أو سنة الطبعب بیروت، -  ه، ط دار الجیل1237

ْلمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي، المعروف ، التبیان في أقسام القرآن .42 ُّ
، بدون رقم  بیروت-  دار المعرفة، طمحمد حامد الفقي: قیحق تهـ، 751 یة، تبابن قیم الجوز

 .الطبعة أو سنة الطبع

ت ، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيل ،لتحریر والتنویرا .43
 . هـ1984 ، بدون رقم الطبعة تونس- الدار التونسیة للنشر، ط هـ 1393

 العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم ، لأبيذيتحفة الأحوذي بشرح جامع الترم .44
 .، بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع بیروت-دار الكتب العلمیة، ط هـ 1353ت ، المباركفورى

عبد العزیز قاسم، ط : تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعیان، لعبد العزیز بن باز، تحقیق .45
 . هـ1430ى  السعودیة، ط الأول- مؤسسة عبد العزیز بن باز الخیریة

ّحاشیة البجیرمي على الخطیب(تحفة الحبیب على شرح الخطیب  .46 ِ َ ْ َ بن اسلیمان بن محمد ل ،)ُ
ّعمر البجیرمي المصري الشافعي ِ َ ْ َ طبعة رقم ال بدون  بیروت،- دار الفكر، طهـ 1221 ، تُ

  .هـ 1415

بطه ض:  هـ، تحقیق816التعریفات، لعلي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني، ت  .47
 1403 بیروت، ط الأولى - وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، ط دار الكتب العلمیة

 .هـ

، التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان وتمییز سقیمه من صحیحه، وشاذه من محفوظه .48
، هـ 739ت ،  الحسن علي بن بلبان بن عبد االله، علاء الدین الفارسي الحنفييمیر أبللأ

 . هـ1424الأولى ، ط السعودیة - دار با وزیراصر الدین الألباني، طمحمد ن: تحقیق

جمع وتحقیق ، هـ 204  الشافعي، ت عبد االله محمد بن إدریس، لأبيتفسیر الإمام الشافعي .49
  .هـ 1427 ط الأولى ، السعودیة-دار التدمریة، ط َّأحمد بن مصطفى الفران. د: ودراسة

بن ا، للإمام الحافظ عماد الدین أبي الفداء إسماعیل )رتفسیر ابن كثی (تفسیر القرآن العظیم .50
 - دار الكتب العلمیة، ط محمد حسین شمس الدین:  هـ، تحقیق774كثیر الدمشقي، ت 

 .هـ 1419 الأولى ، طبیروت
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ْالتفسیر القیم، لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي، المعروف بابن قیم  .51 ُّ
    بیروت، ط الأولى -محمد حامد الفقي، ط دار الكتب العلمیة: قهـ، تحقی 751 الجوزیة، ت

  .هـ 1419

جابر بن زاید السمیري، : التفهیم لما أشكل من مسائل القضاء والقدر، للأستاذ الدكتور .52
، 134- 109 غزة، المجلد الخامس عشر، العدد الأول، ص-منشورات مجلة الجامعة الإسلامیة

 .م2007

ت ، ضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانيلف، لأبي اتقریب التهذیب .53
 .هـ 1406 الأولى ، ط سوریا- دار الرشید، ط محمد عوامة: ، تحقیقهـ 852

ِرینهارت بیتر آن دوزيل ،تكملة المعاجم العربیة .54 نقله إلى العربیة وعلق ، هـ 1300ت ، ُ
َمحمد سلیم النعیمي :علیه َ من   الأولى، طلجمهوریة العراقیةا - وزارة الثقافة والإعلام، ط َّ

  . م2000 - 1979

 الفضل أحمد بن علي بن محمد ، لأبيالتلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر .55
 1419لأولى  اط بیروت، -  دار الكتب العلمیة هـ، ط852ت ، بن أحمد بن حجر العسقلانيا

 .هـ

:  هـ، تحقیق505زالي، ت تهافت الفلاسفة، لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغ .56
 . هـ1400 القاهرة، ط السادسة - سلیمان دنیا، ط دار المعارف

ت ، الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانيي بتهذیب التهذیب، لأ .57
 . هـ1326 الهند، ط الأولى -  هـ، ط مطبعة دائرة المعارف النظامیة852

 الحجاج، جمال ي عبد الرحمن بن یوسف، أبیوسف بنتهذیب الكمال في أسماء الرجال، ل .58
بشار عواد معروف، :  هـ، تحقیق742ت ، الدین بن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي

 . هـ1400 بیروت، ط الأولى - ط مؤسسة الرسالة

محمد عوض :  هـ، تحقیق370تهذیب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، ت  .59
 . هـ1422 بیروت، ط الأولى -  العربيمرعب، ط دار إحیاء التراث

 . هـ1413 الریاض، ط الأولى - ًالتوحید أولا، لناصر بن سلیمان العمر، ط دار الوطن .60
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محمد : قیحقت هـ، 1420التوسل أنواعه وأحكامه، للإمام محمد ناصر الدین الألباني، ت  .61
  . هـ1421ط الأولى ، الریاض - مكتبة المعارف، طعید العباسي

ى مهمات التعاریف، لزین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین التوقیف عل .62
 القاهرة، ط - هـ، ط عالم الكتب1031بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي، ت ا

 . هـ1410الأولى 

التوقیف على مهمات التعاریف، لزین الدین محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي  .63
 القاهرة، ط الأولى - هـ، ط عالم الكتب 1031ین الحدادي ثم المناوي، ت العابد بن زینا

  . هـ1410

عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي ، زین الدین محمد، لالتیسیر بشرح الجامع الصغیر .64
 - مكتبة الإمام الشافعي، ط هـ 1031 ، تبن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهريا

 .هـ 1408 الثالثة ، طالریاض

َمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التمیمي، أبل ،الثقات .65 ْ  حاتم، يَ
 الأولى ، ط الهند-دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن، ط هـ 354ت ، ُالدارمي، البستي

 .ـ ه1393

 بنا، لمحمد بن جریر بن یزید بن كثیر )تفسیر الطبري(جامع البیان في تفسیر القرآن  .66
 - أحمد شاكر، ط مؤسسة الرسالة:  تحقیق، هــ310 جعفر الطبري، ت يغالب الآملي، أب

 . هـ1420بیروت، ط الأولى 

بن ازین الدین عبد الرحمن ل ،جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم .67
: حقیق، تهـ 795ت ، َأحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي

 .هـ 1422 السابعة ، ط بیروت-  مؤسسة الرسالة، طإبراهیم باجسوشعیب الأرنؤوط 

، للإمام الحافظ أبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي، ت )سنن الترمذي(الجامع الكبیر  .68
 1416 بیروت، ط الأولى - ّبشار عواد معروف، ط دار الغرب الإسلامي. د: هـ، تحقیق 279

  .هـ

، لمحمد )صحیح البخاري(وأیامه  وسننهe رسول  أمور من المختصر حالصحی المسند الجامع .69
محمد زهیر : هـ، تحقیق 256بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبي عبد االله، ت ا

 .هـ 1422بن ناصر الناصر، ط دار طوق النجاة، ط الأولى 
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، )تفسیر القرطبي(لفرقان الجامع لأحكام القرآن الكریم والمبین لما تضمنه من السنة وآي ا .70
بن ا عبد االله الدكتور:  هـ، تحقیق671لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، ت 

  . هـ1427 بیروت، ط الأولى - عبد المحسن التركي، ط مؤسسة الرسالة

بن ا بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد ، لأبيالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .71
 - مكتبة المعارف، ط محمود الطحان. د: قیحق، تهـ 463ت ، ب البغداديمهدي الخطی

 .، بدون رقم الطبعة أو سنة الطبعالریاض

محمد :  هـ، تحقیق276ت  ،لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوريالجراثیم،  .72
 .، بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع دمشق- وزارة الثقافة، ط جاسم الحمیدي

 محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، يب، لأعدیلالجرح والت .73
بحیدر آباد   مجلس دائرة المعارف العثمانیة، طهـ 327 ، تالحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم

 . هـ1271 الأولى ، ط بیروت-دار إحیاء التراث العربي، و الهند- الدكن

 علي :، تحقیقهـ 170ت ،  القرشي زید محمد بن أبي الخطابيبلأ ،جمهرة أشعار العرب .74
 .، بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، طمحمد البجادي

 يب، لأِّالجموع البهیة للعقیدة السلفیة التي ذكرها العلامة الشنقیطي في تفسیره أضواء البیان .75
، مصر - مكتبة ابن عباس ، طبن محمد بن مصطفى بن عبد اللطیف المنیاوياالمنذر محمود 

  . هـ1426  الأولىط

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین ، لحسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة .76
 – دار إحیاء الكتب العربیة ، ط محمد أبو الفضل إبراهیم:قیحق، تهـ 911ت ، السیوطي
 .هـ 1387ط الأولى القاهرة، 

بن اأحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق  نعیم يبلأ ،حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء .77
 .هـ 1394بدون رقم الطبعة مصر،  -السعادةدار  ، طهـ 430، موسى بن مهران الأصبهاني

. د: قیحقت هـ، 256بي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، ت ، لأخلق أفعال العباد .78
  .ة أو سنة الطبع، بدون رقم الطبع الریاض-  دار المعارف السعودیة، طالرحمن عمیرةعبد

ْللإمام شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي ، الداء والدواء .79 ُّ
 .هـ 1418ط الأولى ،  المغرب- دار المعرفة، ط  هـ751المعروف بابن قیم الجوزیة، ت 



  -235 -

،  هـ728بن تیمیة، ت ا لأحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ،درء تعارض العقل والنقل .80
ط ، السعودیة -  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، طالدكتور محمد رشاد سالم: یقتحق

 . هـ1411الثانیة 

 الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن لأبي ،الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة .81
 مجلس دائرة المعارف ، ط محمد عبد المعید ضان:قیحق، تهـ 852 ، تحجر العسقلاني

  .هـ 1392ط الثانیة ،  الهند،بادأیدر ح -انیةالعثم

ت ،  القاسم الطبرانييسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبالدعاء، ل .82
 1413 بیروت، ط الأولى - مصطفى عبد القادر عطا، ط دار الكتب العلمیة:  هـ، تحقیق360

 .هـ

بن علان بن إبراهیم البكري محمد علي بن محمد ل ،دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین .83
 ، ط بیروت-  دار المعرفة، طخلیل مأمون شیحا: ، تحقیقهـ 1057، ت الصدیقي الشافعي

 . هـ1425الرابعة 

، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطيل ،الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج .84
الأولى ، ط لسعودیةا - دار ابن عفان، ط الحویني الأثريإسحاق يأب: ، تحقیقهـ 911 ت

 . هـ1416

 هـ، ط دار الكتب 1253الدین الخالص، لمحمد صدیق حسن خان القنوجي البخاري، ت  .85
 . هـ1415 بیروت، ط الأولى - العلمیة

، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر .86
 808 ، ت ولي الدین الحضرمي الإشبیلي زید،يعبدالرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبل

 . هـ1408 الثانیة ، ط بیروت-  دار الفكر، طخلیل شحادة: ، تحقیقهـ

 مصر، - م، ط الهیئة العامة للكتاب1932دیوان حافظ إبراهیم، للشاعر حافظ إبراهیم، ت  .87
 . م1987ط الثالثة 

ي،  بالراغب الأصفهان القاسم الحسین بن محمد المعروف، لأبيالذریعة إلى مكارم الشریعة .88
 ، بدون رقم الطبعة القاهرة-  دار السلام، طأبو الیزید أبو زید العجمي. د: تحقیق، هـ 502ت 

 . هـ1428
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 الطیب يذیل التقیید في رواة السنن والأسانید، لمحمد بن أحمد بن علي، تقي الدین، أب .89
 -الكتب العلمیةكمال یوسف الحوت، ط دار :  هـ، تحقیق832المكي الحسني الفاسي، ت 

 . هـ1410بیروت، ط الأولى 

بكر عبد االله بن محمد بن عبید بن سفیان بن قیس البغدادي ، لأبي الرضا عن االله بقضائه .90
 الدار ، طضیاء الحسن السلفي: قیحق، تهـ 281ت ، الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنیا

 . هـ1410ط الأولى ،  بومباي-السلفیة

محمد بن قاسم بن یعقوب الأماسي الحنفي، ، لخب من ربیع الأبرارروض الأخیار المنت .91
 1423 الأولى ، ط حلب- دار القلم العربي، طهـ 940ت ، محیي الدین، ابن الخطیب قاسم

 .هـ

ْ لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي، ،روضة المحبین ونزهة المشتاقین .92 ُّ
 .هـ 1403 ، طبیروت -  دار الكتب العلمیة، طهـ 751 المعروف بابن قیم الجوزیة، ت

ْزاد المعاد في هدي خیر العباد، لمحمد بن للإمام شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب  .93 َ
ْبن سعد الزرعي الدمشقي المعروف بابن قیم الجوزیة، ت   -  هـ، ط مؤسسة الرسالة751ُّ

 . هـ1415بیروت، ط السابعة والعشرون 

 عبد الرحمن عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي ثم يبلأ ،الزهد والرقائق .94
، بدون  بیروت-  دار الكتب العلمیة، طحبیب الرحمن الأعظمي: قیحق، تهـ 181 ت ،ْالمروزي

 .رقم الطبعة أو سنة الطبع

بن امحمد بن عبد الرحمن بن العباس ، لسبعة مجالس من أمالي أبي طاهر المخلص .95
ِّلبغدادي المخلصعبدالرحمن بن زكریا ا ، ط  بیروت- الإسلامیة دار البشائر ، طهـ 393ت ، َ

  . هـ1425الأولى 

سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها، للإمام محمد ناصر الدین الألباني،  .96
 . هـ1415 ط الأولى الریاض، - هـ، ط مكتبة المعارف1420ت 

یئ في الأمة، للإمام محمد ناصر الدین سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها الس .97
 . هـ1412 الریاض، ط الأولى - هـ، ط مكتبة المعارف1420الألباني، ت 
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ت ،  بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشیباني، لأبيالسنة .98
ط الأولى ،  بیروت-  المكتب الإسلامي، طمحمد ناصر الدین الألباني: قیحق، تهـ 287

 .هـ 1400

محمد فؤاد :  هـ، تحقیق273سنن ابن ماجه، لأبي عبد االله محمد بن یزید القزویني، ت  .99
، بدون رقم الطبعة أو  فیصل عیسى البابي الحلبي-  دار إحیاء الكتب العربیة، طعبد الباقي
 .سنة الطبع

سنن أبي داود، لأبي داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو  .100
ْ السجستاني، ت الأزدي ِ محمد محیي الدین عبد الحمید، ط المكتبة :  هـ، تحقیق275ِّ

 .سنة الطبع وأ بیروت، بدون رقم الطبعة - العصریة

ِسنن الدارقطني .101 ْ ُ َ بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن ا الحسن علي بن عمر بن أحمد يب، لأَّ
ِدینار البغدادي الدارقطني ْ ُ َ  -  مؤسسة الرسالة وآخرون، طرنؤوطشعیب الأ:  هـ، تحقیق385ت ، َّ

  . هـ1424الأولى ت، ط بیرو

بن ا الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان يب، لأسنن الدارقطني .102
 -  مؤسسة الرسالة وآخرون، طرنؤوطشعیب الأ: ، تحقیقهـ 385ت ، دینار البغدادي الدارقطني

 . هـ1424الأولى ت، ط بیرو

ِحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أب، لأالسنن الصغیر .103 ْ َ ْ بكر ي ُ
 -  جامعة الدراسات الإسلامیة، طعبد المعطي أمین قلعجي:  هـ، تحقیق458ت ، البیهقي
 .هـ 1410 الأولى ، طباكستان

 303ت ، سائيَّ عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، الن، لأبيالسنن الكبرى .104
 . هـ1421 الأولى ، ط بیروت- مؤسسة الرسالة، طحسن عبد المنعم شلبي: قیحق، تهـ

ْ أعلام النبلاء، لشمس الدین أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز سیر .105 َ
مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرنؤوط، ط :  تحقیق هـ،748الذهبي، ت 

   . هـ1405 بیروت، ط الثالثة - مؤسسة الرسالة

،  محمد، جمال الدینيعبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري المعافري، أبل ،السیرة النبویة .106
 شركة مكتبة ،طٕمصطفى السقا وابراهیم الأبیاري وعبد الحفیظ الشلبي: تحقیق، هـ 213 ت

 .هـ 1375 الثانیة ، طمصر -ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
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مام عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، للإ .107
 . هـ1406 دمشق، ط الأولى - محمود الأرنؤوط، ط دار ابن كثیر:  هـ، تحقیق1089ت 

شرح الأربعین النوویة، لتقي الدین أبي الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطیع القشیري،  .108
 . هـ1424ادسة ّ هــ، ط مؤسسة الریان، ط الس702المعروف بابن دقیق العید، ت 

، بدون رقم  دار أطلس الخضراء، طمحمد بن عبد الرحمن الخمیس، لشرح الرسالة التدمریة .109
 .هـ 1425الطبعة 

 516ت ،  محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعية، لأبيشرح السن .110
، ط بیروت و دمشق-المكتب الإسلامي، ط محمد زهیر الشاویش وشعیب الأرنؤوط: تحقیقهـ، 

 .هـ 1403 الثانیة

 دار الوطن ، طهـ 1421، ت محمد بن صالح بن محمد العثیمینل ،شرح العقیدة السفارینیة .111
 . هـ1426ط الأولى ،  الریاض- للنشر

ّشرح العقیدة الطحاویة، لصدر الدین محمد بن علاء الدین علي بن محمد ابن أبي العز  .112
أحمد شاكر، ط وزارة الشؤون : ـ، تحقیق ه792الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي، ت 

 . هـ1418ُّ السعودیة، ط الأولى -الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد

ت ،  للسیوطي،مصباح الزجاجةوهي؛ ) ثلاثة شروحمجموع من  (شرح سنن ابن ماجه .113
ما یلیق من حل ، و هـ1296ت ، لمحمد عبد الغني المجددي الحنفي، إنجاح الحاجة، و هـ911

، ط  هـ1315ت  ، لفخر الحسن بن عبد الرحمن الحنفي الكنكوهي،لغات وشرح المشكلاتال
 .، بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع كراتشي-قدیمي كتب خانة

 يابعینت محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین ال، لأبيشرح سنن أبي داود .114
 مكتبة ، طر خالد بن إبراهیم المصري المنذيأب: قیحق، تهـ 855ي، ت  بدر الدین العینيالحنف
 . هـ1420ط الأولى ،  الریاض- الرشد

، هـ 449ت ،  الحسن علي بن خلف بن عبد الملكيبن بطال أبي، لاشرح صحیح البخار .115
 .هـ 1423الثانیة ، ط  الریاض-  مكتبة الرشد، ط تمیم یاسر بن إبراهیميأب: حقیقت

ن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي  جعفر أحمد بن محمد بيبلأ ،شرح مشكل الآثار .116
 مؤسسة ، طشعیب الأرنؤوط: تحقیق، هـ 321 ، تالحجري المصري المعروف بالطحاوي

 . هـ1415 الأولى ، طالرسالة
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ِحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أب، لأشعب الإیمان .117 ْ َ ْ  بكر يُ
ط ، الریاض - مكتبة الرشد، ط الحمید حامدعبد العلي عبد. ، دقبق، تحهـ 458ت ، البیهقي
 . هـ1423الأولى 

شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل، للإمام شمس الدین محمد بن أبي  .118
ْبكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي المعروف بابن قیم الجوزیة، ت  عمر :  هـ، تحقیق751ُّ

 . هـ1420 الریاض، ط الأولى -بن سلیمان الحفیان، ط مكتبة العبیكان

بن تیمیة، ت الأحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ، الصارم المسلول على شاتم الرسول .119
 - محمد بن عبد االله الحلواني ومحمد كبیر شودري، ط رمادي للنشر والتوزیع: ، تحقیق هـ728

 . هـ1417السعودیة، ط الأولى 

ت ، صر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي نيب، لأالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة .120
 1407ط الرابعة ،  بیروت- دار العلم للملایین، ط أحمد عبد الغفور عطار: تحقیق، هـ 393

 .هـ

َمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، ، لصحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان .121 ْ َ
 مؤسسة ، طشعیب الأرنؤوط: قیق، تحهـ 354ت ، ُ حاتم، الدارمي، البستييالتمیمي، أب

 .هـ 1414الثانیة،  ط،  بیروت-الرسالة

 - هـ، ط مكتبة الدلیل1420صحیح الأدب المفرد، للإمام محمد ناصر الدین الألباني، ت  .122
  . هـ1419ُّالسعودیة، ط الرابعة 

الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور، للأستاذ حكمت بن بشیر بن یاسین، ط دار  .123
 . هـ1420مدینة المنورة، ط الأولى  ال- المآثر

 هـ، ط مكتبة 1420صحیح سنن ابن ماجه، للإمام محمد ناصر الدین الألباني، ت  .124
 . هـ1417 الریاض، ط الأولى -المعارف

 هـ، ط مكتبة 1420للإمام محمد ناصر الدین الألباني، ت صحیح سنن أبي داود،  .125
 . هـ1419 الریاض، ط الأولى -المعارف

 هـ، ط مكتبة 1420ترمذي، للإمام محمد ناصر الدین الألباني، ت صحیح سنن ال .126
 . هـ1420 الریاض، ط الأولى -المعارف
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 261صحیح مسلم، للإمام الحافظ أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، ت .127
  .هـ 1427 الریاض، ط الأولى - هـ، ط دار طیبة

جابر زاید السمیري، ط الدار . د.ً وتفصیلا، أًالصفات الخبریة بین المثبتین والمؤولین بیانا .128
  . هـ1416 السودان، ط الأولى - السودانیة للكتب

 هـ، ط مكتبة 1420، للإمام محمد ناصر الدین الألباني، ت ضعیف سنن الترمذي،  .129
 . هـ1420 الریاض، ط الأولى -المعارف

، هـ 771ت ، كيتاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السب، لطبقات الشافعیة الكبرى .130
 هجر للطباعة والنشر ، طعبد الفتاح محمد الحلو. دو محمود محمد الطناحي . د: قیحقت

 .هـ 1413الثانیة ، ط والتوزیع

للإمام شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد ، طریق الهجرتین وباب السعادتین .131
ْالزرعي الدمشقي المعروف بابن قیم الجوزیة، ت   الثانیة ، ط القاهرة-ار السلفیةد، ط  هـ751ُّ

 .هـ 1394

ْعبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبيي شمس الدین أبل ،العرش .132  748 ت ،َ
 -  عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، طمحمد بن خلیفة بن علي التمیمي: قیحق، تهـ

 .هـ 1424  الثانیة، طالمدینة المنورة

 ، طهـ 1415ت ،  أحمد محمد أمان بن علي جامي علييبلأ ،ن رشدالعقل والنقل عند اب .133
 .هـ 1398،  العدد الأول، السنة الحادیة عشرة، طالمدینة المنورة -الجامعة الإسلامیة

عقیدة العادة عند الأشاعرة ما لها وما علیها، للأستاذ الدكتور جابر بن زاید السمیري، من  .134
، 208-177ة، المجلد التاسع، العدد الأول، ص غز- منشورات مجلة الجامعة الإسلامیة

 .م2001

 . م2004عقیدة المؤمن، لأبي بكر الجزائري، ط دار العقیدة، ط الأولى  .135

بن ا محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد ، لأبيعمدة القاري شرح صحیح البخاري .136
،  بیروت-  العربي دار إحیاء التراث، طهـ 855ت ي،  بدر الدین العیني، الحنفيتابنیعحسین ال

 .بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع
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ٕتهذیب سنن أبي داود وایضاح : عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشیة ابن القیم .137
 عبد الرحمن، شرف الحق، يمحمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أب، لعلله ومشكلاته

 . هـ1415الثانیة ، ط یروت ب- دار الكتب العلمیة، طهـ 1329 ، تالصدیقي، العظیم آبادي

 170ت ،  عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصريالعین، لأبي .138
، بدون رقم  دار ومكتبة الهلال، ط إبراهیم السامرائي.و دمهدي المخزومي . د: قیق، تحهـ

 .الطبعة أو سنة الطبع

 على كتابه شواهد الحق في ًردا( هـ 1350، ت غایة الأماني في الرد على النبهاني .139
المعالي محمود شكري بن عبد االله بن محمد بن أبي الثناء ، لأبي )الاستغاثة بسید الخلق

 -  مكتبة الرشد، ط عبد االله الداني بن منیر آل زهوييأب: قیحق هـ، ت1342 ت، الألوسي
  . هـ1422الریاض، ط الأولى 

ّغریب الحدیث، لأبي عبید القاسم بن سلام بن عب .140  هـ، 224د االله الهروي البغدادي، ت ُ
 الدكن، ط - محمد عبد المعید خان، ط مطبعة دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد. د: تحقیق

 . هـ1384الأولى 

فهد السلیمان، ط :  هـ، تحقیق1421فتاوى أركان الإسلام، لمحمد بن صالح العثیمین، ت  .141
 . هـ1422 الریاض، ط الأولى - دار الثریا

دار ، ط  هـ728بن تیمیة، ت ا لأحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ،وى الكبرىالفتا .142
 .هـ 1408الأولى  بیروت، ط  - الكتب العلمیة

 الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر يبفتح الباري شرح صحیح البخاري، لأ .143
 بیروت، بدون - ةعبد العزیز بن باز، ط دار المعرف: ، بتعلیقات الشیخ هـ852 ، تالعسقلاني

 . هـ1379رقم الطبعة 

ط  هـ، 429ن الفرق، لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي، ت یالفرق ب .144
 . م1977ط الثانیة ،  بیروت-دار الآفاق الجدیدة

بن ا العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس ، لأبي)أنوار البروق في أنواء الفروق(الفروق  .145
، بدون رقم الطبعة أو سنة عالم الكتب، ط هـ 684ت ، الشهیر بالقرافيعبد الرحمن المالكي 

 .الطبع
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 هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران يبلأ ،الفروق اللغویة .146
القاهرة، بدون رقم  -  دار العلم والثقافة، طمحمد إبراهیم سلیم: قیق، تحهـ 395ت ، العسكري

 .الطبعة أو سنة الطبع

 -دار الشروق، ط هـ 1385ت ، سید قطب إبراهیم حسین الشاربي، لظلال القرآنفي  .147
 . هـ1412 السابعة عشر ، طالقاهرة وبیروت

 زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاجل ،فیض القدیر شرح الجامع الصغیر .148
كتبة  الم، طهـ 1031 ، تالعارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري

 . هـ1356الأولى ، ط  مصر- التجاریة الكبرى

 دمشق، ط - حبیب، ط دار الفكريًالقاموس الفقهي لغة واصطلاحا، للدكتور سعدي أب .149
 . هـ1408الثانیة 

  هـ،817القاموس المحیط، لمجد الدین أبي طاهر محمد بن یعقوب الفیروز آبادى، ت  .150
 بیروت، ط - سالةسُوسي، ط مؤسسة الرمحمد نعیم العرق: مؤسسة الرسالة، بإشراف: تحقیق

  . هـ1426الثامنة 

كبرى الیقینیات الكونیة، وجود الخالق ووظیفة المخلوق، الدكتور محمد سعید رمضان  .151
 . هـ1417 دمشق، ط التاسعة - البوطي، ط دار الفكر

 بكر بن أبي شیبة، يب، لأ)مصنف ابن أبي شیبة (الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار .152
كمال : قیحق ه، ت235ت ،  بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستي العبسيعبد االله

 . هـ1409ط الأولى ،  الریاض- مكتبة الرشد، یوسف الحوت

، ، الزمخشريمحمد القاسم محمود بن عمر بن ، لأبيالكشاف عن حقائق غوامض التنزیل .153
  . هـ1407 بیروت، ط الثالثة -  هـ، ط دار الكتاب العربي538ت 

مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي القسطنطیني ، لالظنون عن أسامي الكتب والفنونكشف  .154
، بدون رقم  بغداد-  مكتبة المثنى، طهـ 1067 ، تالمشهور باسم حاجي خلیفة أو الحاج خلیفة

  .م 1941الطبعة 

بن ا الفرج عبد الرحمن بن علي يجمال الدین أب، لكشف المشكل من حدیث الصحیحین .155
، بدون رقم  الریاض-  دار الوطن، طعلي حسین البواب: قیق، تحهـ 597 ت، محمد الجوزي

 .الطبعة أو سنة الطبع
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یوب بن موسى الحسیني القریمي ، لأ)معجم في المصطلحات والفروق اللغویة(الكلیات  .156
 مؤسسة ، طمحمد المصريوعدنان درویش : ، تحقیقهـ 1094 ، ت البقاء الحنفيبيالكفوي، أ

 .ون رقم الطبعة أو سنة الطبع، بد بیروت-الرسالة

محمد بن یوسف بن علي بن سعید، شمس ل الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري، .157
 . هـ1401 بیروت، ط الثانیة -  هـ، ط دار إحیاء التراث العربي717، ت الدین الكرماني

 الفضل، جمال الدین بن منظور الأنصاري ي، أبيحمد بن مكرم بن عللسان العرب، لم .158
  . هـ1414، ط الثالثة  بیروت- دار صادر هـ، ط 711ي، ت  یفعى الإفریقالرو

 ، ت الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانييبلأ ،لسان المیزان .159
 - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت، ط  الهند-رف النظامیةادائرة المع: ، تحقیقهـ 852
 .هـ 1390  الثانیة، طلبنان

،  المضیة في عقد الفرقة المرضیةرالبهیة وسواطع الأسرار الأثریة لشرح الدرلوامع الأنوار  .160
مؤسسة ، ط هـ 1188ت ،  العون محمد بن أحمد بن سالم السفاریني الحنبلييشمس الدین، أبل

 . هـ1402الثانیة ، ط  دمشق- الخافقین ومكتبتها

 -بة المعارف مكت، طهـ 1420 ، تمناع بن خلیل القطان، لمباحث في علوم القرآن .161
 .هـ 1421 الثالثة الریاض، ط

 عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي ، لأبي)سنن النسائي(المجتبى من السنن  .162
 مكتب المطبوعات ، طعبد الفتاح أبو غدة: تحقیق، هـ 303ت ، الخراساني، النسائي

  .هـ 1406الثانیة ، ط  حلب- الإسلامیة

، ور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي الحسن نيبلأ ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .163
 1414 ، بدون رقم الطبعةالقاهرة -  مكتبة القدسي، طحسام الدین القدسي: قیحق، تهـ 807ت 

 .هـ

 وزارة ، طعبد االله بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركي، لمجمل اعتقاد أئمة السلف .164
 .هـ 1417 الثانیة دیة، طسعو ال- الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد

 هـ، 728مجموع الفتاوى، لشیخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیة، ت  .165
دون رقم ب المدینة المنورة، -الرحمن بن محمد بن قاسم، ط مجمع الملك فهدد عب: تحقیق

 . هـ1416الطبعة 
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، هـ 458ت ، ه المرسي الحسن علي بن إسماعیل بن سید، لأبيالمحكم والمحیط الأعظم .166
 . هـ1421 ىط الأول،  بیروت-دار الكتب العلمیة، ط عبد الحمید هنداوي: قیحقت

،  عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازييزین الدین أبل ،مختار الصحاح .167
 1420 الخامسة ، ط بیروت- المكتبة العصریة، طیوسف الشیخ محمد: قیحق، تهـ 666ت 

 .هـ

ٕارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وایاك نستعین، للإمام شمس الدین محمد بن أبي بكر مد .168
ْبن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي المعروف بابن قیم الجوزیة، ت ا محمد : تحقیق هـ، 751ُّ

 . هـ1416 ثالثة بیروت، ط ال- العربيالكتابط دار المعتصم باالله البغدادي، 

حمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهیر بابن د االله م، لأبي عبالمدخل .169
 .، بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع دار التراث، طهـ 737ت ، الحاج

بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي ا داود سلیمان بن الأشعث يبالمراسیل، لأ .170
ْالسجستاني ِ  بیروت، ط الأولى -شعیب الأرنؤوط، ط مؤسسة الرسالة:  هـ، تحقیق275ت ، ِّ

  . هـ1408

 داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي يبالمراسیل، لأ .171
ْالسجستاني ِ  بیروت، ط الأولى - شعیب الرنؤوط، ط مؤسسة الرسالة:  هـ، تحقیق275ت ، ِّ

 . هـ1408

بن اعبد السلام  الحسن عبید االله بن محمد يبمرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، لأ .172
إدارة البحوث  هـ، ط 1414 ، تاالله بن حسام الدین الرحماني المباركفوري خان محمد بن أمان

  . هـ1404، ط الثالثة  نارس الهند- الجامعة السلفیةبالعلمیة والدعوة والإفتاء 

علي بن سلطان محمد، أبو الحسن نور الدین الملا ل ،مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح .173
 .هـ1422 الأولى ، ط بیروت-  دار الفكر، طهـ 1014 ، تهروي القاريال

المستدرك على الصحیحین، لأبي عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویه  .174
:  هـ، تحقیق405ُبن نعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع، ت ا

 . هـ1411، ط الأولى بیروت -العلمیةكتب ، ط دار المصطفى عبد القادر عطا
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بن ا لأحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ،المستدرك على مجموع فتاوى شیخ الإسلام .175
 الأولى ، طهـ 1421ت ، محمد بن عبد الرحمن بن قاسم: طبعهه وجمع،  هـ728تیمیة، ت 

 .ـ ه1418

 يالأبشیهي أبشهاب الدین محمد بن أحمد بن منصور ل ،رفظالمستطرف في كل فن مست .176
 . هـ1419 ىالأول، ط  بیروت-  عالم الكتب، طهـ 852 ، تالفتح

ُ یعلى أحمد بن علي بن المثنى بن یحیى بن عیسى بن هلال ، لأبيمسند أبي یعلى .177
 ، ط دمشق- دار المأمون للتراث، ط حسین سلیم أسد:  هـ، تحقیق307ت، التمیمي، الموصلي

  . هـ1404الأولى 

بن هلال بن أسد ا عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل يب، لأحنبلمسند الإمام أحمد بن  .178
، ط مؤسسة الرسالة، ط عادل مرشد وآخرونوشعیب الأرنؤوط : ، تحقیقه 241، ت الشیباني
 . هـ1421الأولى 

بن ا بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ، لأبيمسند البزار المنشور باسم البحر الزخار .179
 محفوظ الرحمن زین االله: قیحق هـ، ت292ت ، لمعروف بالبزارخلاد بن عبید االله العتكي ا

 .م2009 - 1988 الأولى، ط  المدینة المنورة- مكتبة العلوم والحكموآخرون، ط

 القاسم يسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أب، لمسند الشامیین .180
 ، ط بیروت- سسة الرسالة مؤ، طالمجید السلفي حمدي بن عبد: قیحق، تهـ 360ت ، الطبراني
 .هـ 1405الأولى 

َل الشاشي البنكثي، ت قِعَْج بن میْرَُب بن سیْلَُالمسند، للإمام أبي سعید الهیثم بن ك .181 ِْ335 
 المدینة المنورة، ط الأولى - محفوظ الرحمن زین االله، ط مكتبة العلوم والحكم: هـ، تحقیق

  . هـ1410

محمد :  هـ، تحقیق742خطیب التبریزي، ت بن عبد االله الامشكاة المصابیح، لمحمد  .182
 . م1405 لثة بیروت، ط الثا- ناصر الدین الألباني، ط المكتب الإسلامي

ت ، محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني،  بكريبلأ ،مشكل الحدیث وبیانه .183
 .م1985 الثانیة ، ط بیروت-عالم الكتب، ط موسى محمد علي: ، تحقیقهـ 406

،  بكر بن أبي داود، عبد االله بن سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستانييبلأ ،المصاحف .184
 .هـ 1423 الأولى ، ط القاهرة-  الفاروق الحدیثة، ط محمد بن عبده:، تحقیقهـ 316ت 
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حمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، ، لأالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر .185
 .، بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع بیروت-ةالمكتبة العلمی، هـ 770 ، ت العباسيأب

 211ت ،  بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني الصنعانييب، لأالمصنف .186
 . هـ1403ط الثانیة ،  بیروت-  المكتب الإسلامي، طحبیب الرحمن الأعظمي: قیحقهـ، ت

اهیم بن الخطاب  سلیمان حمد بن محمد بن إبريبلأ ،)شرح سنن أبي داود(معالم السنن،  .187
 . هـ1351 الأولى ، ط حلب-المطبعة العلمیة، ط هـ 388 ، تالبستي المعروف بالخطابي

 القاسم يسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أب، لالمعجم الأوسط .188
عبد المحسن بن إبراهیم وطارق بن عوض االله بن محمد  :قیحق هـ، ت360ت ، الطبراني
 .، بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع القاهرة- لحرمین دار ا، طالحسیني

 القاسم يسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبالمعجم الكبیر، ل .189
 القاهرة، ط -حمدي بن عبد الحمید السلفي، ط مكتبة ابن تیمیة:  هـ، تحقیق360ت ، الطبراني

 .الثانیة بدون سنة الطبع

 عالم ، طهـ 1424ت ، حمد مختار عبد الحمید عمرلأ ،معجم اللغة العربیة المعاصرة .190
 . هـ1429ط الأولى ، الكتب

، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطيل ،معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم .191
 .هـ 1424 الأولى ، ط القاهرة- مكتبة الآداب، طد محمد إبراهیم عبادة.أ: ، تحقیقهـ 911ت 

 395ت ،  الحسینيحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أب لأمعجم مقاییس اللغة، .192
  . هـ1399 دمشق، بدون رقم الطبعة - دار الفكر، ط عبد السلام محمد هارون: هـ، تحقیق

 عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین يب، لأ)التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب  .193
، ط  بیروت-  دار إحیاء التراث العربي، طهـ 606 ، تالتیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي

 . هـ1420الثالثة 

 لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد ،مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة .194
ْالزرعي الدمشقي، المعروف بابن قیم الجوزیة، ت ،  بیروت-  دار الكتب العلمیة، طهـ 751 ُّ

 .هـ 1419بدون رقم الطبعة 
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ي،  القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانيبلأ ، في غریب القرآنالمفردات .195
 . هـ1412 الأولى ، ط بیروت- دار القلم، طصفوان عدنان الداودي: ، تحقیقهـ 502ت 

 الأعلام، ط دار ، طلدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفيل ،المفید في مهمات التوحید .196
  .ـه 1423الأولى  

بن ا الحسن علي بن إسماعیل بن إسحاق ، لأبيمیین واختلاف المصلینمقالات الإسلا .197
، هـ 324 ، تسالم بن إسماعیل بن عبد االله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري

 .هـ 1426الأولى  بیروت، ط - المكتبة العصریة، طنعیم زرزور: قیحقت

 الأردن، -عزاوي، ط دار دجلةرحیم یونس كرو ال: مقدمة في منهج البحث العلمي، للدكتور .198
  .هـ 1429ط الأولى 

براهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ، لإالمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد .199
، د عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین: قیحق، تهـ 884ت ،  إسحاق، برهان الدینيأب، بن مفلحا

 .هـ 1410الأولى، ، ط  الریاض-  مكتبة الرشدط

 بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل يبلأ ،خلاق ومعالیها ومحمود طرائقهامكارم الأ .200
 دار الآفاق ، طأیمن عبد الجابر البحیري: تحقیق، هـ 327 ، تبن شاكر الخرائطي السامريا

 . هـ1419 الأولى ، طالقاهرة -العربیة

قاهرة، ط  ال- هـ، ط دار السلام516ملحة الإعراب، للقاسم بن علي الحریري البصري، ت  .201
 . هـ1426الأولى 

 548، ت بى بكر أحمد الشهرستانيأ الفتح محمد بن عبد الكریم بن الملل والنحل، لأبي .202
 . هـ1404 بیروت، - محمد سید كیلاني، ط دار المعرفة: هــ، تحقیق

 محمد عبد الحمید بن حمید ، لأبي)مسند عبد بن حمید (من مسند عبد بن حمیدالمنتخب  .203
ّبن نصر الكسي و ّالكشي بالفتح والإعجام: یقال لهَ صبحي البدري : قیحق، تهـ 249ت ، َ

  . هـ1408الأولى ، ط  القاهرة-  مكتبة السنة، طمحمود محمد خلیل الصعیديوالسامرائي 

 الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي يبلأ أ،المنتقى شرح الموط .204
 . هـ1332 الأولى ، ط مصر- لسعادة ا، طهـ 474ت ، القرطبي الباجي الأندلسي
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لشیخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم بن ، منهاج السنة النبویة في نقض كلام الشیعة القدریة .205
جامعة الإمام محمد بن ، ط محمد رشاد سالم: قیحق، تهـ 728ت  ، عبد السلام ابن تیمیة

 . هـ1406 الأولى  السعودیة، ط-سعود الإسلامیة

لم بن الحجاج، للإمام لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف المنهاج شرح صحیح مس .206
دار إحیاء التراث  هـ، ط 676بن مري بن حسن الحزامي الحراني النووي الشافعي، ت ا

  . هـ1392 لثانیة، ط ابیروت - العربي

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، لعثمان بن علي حسن،  .207
 .هـ 1413 الریاض، ط الثانیة –الرشدمكتبة : الناشر

ُالمهذب  .208 َّ َ ُ ِالمقارنفي علم أصول الفقه ْ َ َ ُ  مكتبة ، طعبد الكریم بن علي بن محمد النملة، لْ
 . هـ1420 ، ط الریاض- الرشد

، هـ 790ت ، براهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبيالموافقات، لإ .209
 .هـ 1417ط الأولى ،  دار ابن عفان، ط آل سلمان عبیدة مشهور بن حسنيأب: قیحقت

 القاسم يبلأ ،المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم .210
 - دار الجیل، طكرنكو.  الأستاذ الدكتور ف:، تحقیقهـ 370ت ، الحسن بن بشر الآمدي

 . هـ1411 الأولى ، طبیروت

 - الكویت، ط دار السلاسل بلوزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة الموسوعة الفقهیة الكویتیة، .211
  .ـ ه1404الكویت، ط الثانیة 

 سهل محمد بن عبد الرحمن ، لأبيموسوعة مواقف السلف في العقیدة والمنهج والتربیة .212
 . بدون سنة الطبعالأولىط  ، القاهرة- المكتبة الإسلامیة، طالمغراوي

محمد : قیحق، تهـ 179ت ، ن عامر الأصبحي المدنيمالك بن أنس بن مالك ب، لالموطأ .213
  .هـ 1425 ولى الأ الإمارات، ط- مؤسسة زاید آل نهیان، طمصطفى الأعظمي

موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى ومن التمائم والكهانة والرقى، للدكتور یوسف  .214
 . هـ1415 مصر، ط الأولى - القرضاوي، ط مكتبة وهبة

 هـ، 733نون الأدب، لشهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النویري، ت ََنهایة الأرب في ف .215
 . هـ1424 بیروت، ط الأولى -مفید قمحیة وآخرون، ط دار الكتب العلمیة: تحقیق
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 السعادات المبارك بن محمد بن محمد يمجد الدین أب، لالنهایة في غریب الحدیث والأثر .216
طاهر أحمد : تحقیق، هـ 606ت ، الأثیر ابن ،بن محمد بن عبد الكریم الشیباني الجزريا

 .هـ 1399  بدون رقم الطبعة بیروت،-المكتبة العلمیة، ط محمود محمد الطناحيو يالزاو

بن اعبد الرحمن ، ل)حاشیة السیوطي على تفسیر البیضاوي(نواهد الأبكار وشوارد الأفكار  .217
 . هـ1424 ودیةلسع ا– جامعة أم القرى ، طهـ911ت ، أبي بكر، جلال الدین السیوطي

هـ،  1250نیل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، ت  .218
  . هـ1413 القاهرة، ط الأولى -ط دار الحدیثعصام الدین الصبابطي، : تحقیق

ه، 1091، ت لفیض الكاشاني، محمد محسن بن الشاه مرتضى ابن الشاه محمودالوافي، ل .219
 أصفهان - مكتبة الإمام أمیر المؤمنین علي، ط  حسیني الأصفهانيضیاء الدین ال: تحقیق

 .هـ 1406بإیران، ط الأولى 

 ت، مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعید بن أحمد بن عبد القادر الرافعيل ،وحي القلم .220
 .هـ 1421 الأولى  بیروت، ط-دار الكتب العلمیةط  ،هـ 1356

 السعودیة، - دار الرایة، طیم محمد با عبد االلهمحمد با كر، لوسطیة أهل السنة بین الفرق .221
 .هـ 1415 الأولى ط

ه،  1403ت ، ُ شهبةيمصطلح الحدیث، لمحمد بن محمد بن سویلم أبوالوسیط في علوم  .222
 .ط دار الفكر العربي، بدون رقم الطبعة أو سنة الطبع

 بن أبي بكر وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد .223
 1391 بیروت، ط الأولى –إحسان عباس، ط دار صادر :  هـ، تحقیق681بن خلكان، ت ا

 .هـ
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